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المقدمة

الذيالتاريخهذاجوانبعنلمحاتالأندلستاريخدارسيديبينالدراسةهذهتضع

علىالتعرفلهوتتيحم،هـ/711-393914-798سنتيبينقرونثمانيةنحوامتد

باسمالمعروفة،العالممنالمنطقةتلكفتحيسرتالتيوالاجتماعيةالسياسيةالعوامل

خمستتجاوزلم،وجيزةفترةخلالأنحائهامعظمفتحثمحيث،الأيبيريةالجزيرةشبه

بنوموسىزياد،بنطارق:المسلمينالقادةايديعلى(م71571-1هـ/29-79)سنوات

نأكيفالدراسةوتوضحنصير.بنموسىبنعبدالعزيز:الأندلسولاةأولثمنصير،

وكادت)فرنسا(،غالةبلادجنوبيإلىالأندلسولاةبعضعهدفيوصلتالفتوحاتتلك

.والشرقالغر!منإسلاميةكما!شةفكيبينالبيزنطيةالإمبراطوريةتضع

الفتح،عمليةفيالإسلاميالاندفاعوقفإلىأدتالتيالأسبابأيضأالدراسةوتوضح

الثوراتوفي،ويمنيةوقيسيةوبربر،عرببينالاقتتالفيتمثلتداخليةأسبابوهي

إلىأدىمما،الأندلسفيالأمويةالدولةعهدفيمختلفةعناصربهاقامتالتيالمتلاحقة

سائغةلقمةأصبحتصغيرةوإماراتدويلاتإلىالبلادوتمزقانهيارها،ثمومنضعفها،

وأخذت،الأيبيريةالجزيرةشبهشماليفينشاتالتيالممالكتلك،النصرانيةللممالك

القوىعلىثمومن،عليهمالانتصاراتوتحقق،الأندلسفيالمسلمينحسابعلىتتوسع

قوىوأهمها،النصارىلدحرمحاولةفيالأندلسعلىسيطرتالتيالأخرىالاسلامية

الموحدين.ثمالمرابطيندولتي

المسلمين،محاربةفيالتعصبشديدةالكاثوليكيةالكنيسةدورالدراسةهذهوتبرز

أنحاءمختلفمنالنصرانيةالقواتوحشد،النصارىلملوكاللامحدودالبابويةودعم

بشكلضاغطةقوةشكلمماأيبيريا،نصارىلدعمالصليبيةالحملاتوتسييرأوروبا،

وميفيها،ممالكهمآخرإجبارمنالمطافنهايةفيتمكنتالأندلسفيالمسلمينعلىهائل

صنوفلشتىوتعريضهم،المسلميناضطهادثمومن،الاستسلامعلى،غرناطةمملكة

الأندلس.فيبهمصلةلهماكلعلىوالقضاء،استئصالهمبهدفوالعذابالمالأحقة



الأندلسبموقعالتمهيدعرفوقد،وخاتمةفصولوأربعةتمهيدفيالدراسةهذهوتقع

ومدنها،أنهارماأممإلىوأشارطبيعتها،تناولحيثبإيجاز،وجغرافيتهاوحدودها

(.الأندلس)الاسمبهذاوتسميتهاوجبالها،

الأمميعرفحيث،الإسلاميالعربيالفتحقبلأيبيرياأحوالالأولالفصلويتناول

الفتححتىالميلأدقبلمامنذالأيبيريةالجزيرةشبهحكمعلىتعاقبتالتيوالشعوب

النصرانيةالديانةبعدفيمااعتنقواالذينالوثنيونالقوطكانالشعوبتلكوآخر،الإسلامي

إلىبإيجازالأولالفصليعرضثم،الكاثوليكيالمذهبإلىتحولواثمالأريوسيالمذمبعلى

وللديانةأيبيريا،فيالقوطغيرمنالجماعاتبعضلدىسائدةكانتالتيلأخرىاالمعتقدات

من،القوطعاصمة،طليطلةمدينةفييعقدكانماالتفصيلمنبشيءيتناولثم.اليهودية

طبقاتمنمؤلفأكانالذيالقوطيالمجتمعفيالتاثيربالغدورلهاكانكنسيةمجامع

مسحوقة.ودنياشيء،بكلتحظىعليا:-يةاجتص

وانتهاء،الفتحبعهدبدءأبهامرتالتيوالعهودالأندلسفتحالثانيالفصلويتناول

ماوأهم،ومميزاتهصورتهيوضحبماعهدلكلالعامةالملامحويبين،غرناطةمملكةبعهد

الأندلس.فيالاسلامدولةعلىالأحداثتلكوأثر،أحداثمنخلالهدار

حيث،ومكوناته،الأندلسفيالاسلاميالمجتمعموضوعهفكانالثالثالفصلأما

فيالإسلامانتشارعواملتناولثم،استقرارهموأماكنوالبرلروالشاميينالبلديينتناول

منهاتشكلالتيالجديدةالفئاتتناولثم،والنصارىالمسلمينبينوالمصاهرات،الأندلس

والمولدون.،والمسالمة،المستعربون:وهي،المجتمع

حيث،الأندلسسقوطعلىوأثرهابالبابويةالكاثوليكيةعلاقةالرابعالفصلوتناول

ثمومن،المسلمينضدالنصارىملوكلدعمومارسوهالبابواتلعبهالذيالدوروضح

الذيالأمروهوقسريأ،تنصيرأالأندلسمسلميتنصيرإلىيؤديبماالأوضاعتوجيه

الذينوالمدجنين،الموريسكيينوخاصة،المجتمعفئاتمنجديدةفئاتظهورعنهنجم

مسلمينظلوابينماالتنصر،إظهارإلىلهاتعرضواالتيالهائلةالضغوطأماماضطروا

التيالتفتيشمحاكمبطشمنخوفأ،السرفيالإسلاميةالدينيةالشعائركليمارسون

للكنيسةمطلقأدعمأقدمتالتيالبابويةبتوجيهغرناطةسقوطبعدإسبانياملوكشكلها

سواءكاثوليكيغيربأنهتشكمنكلمعللتحقيقالمحاكمهذهإنشاءأجلمنالكاثوليكية

بوسائللتعذيبهتمهيدأالسجنإلىتحويلهثمومن،بروتستانتيأأميهوديأأممسلمأأكان

منكثيرينأنكيفأيضأالفصلهذاويوضحأهونها.بالنارالإحراقكانربماوحشية



وعاداتهمدينهمعلىالحفاظمن-قسوةمنلهتعرضواماكلرغم-تمكنواالمسلمين

نشرفيوللاستمرار،بينهمفيماللتخاطبابتكروهالغةكلهذلكوعاءوكان،وتقاليدهم

الخميادية.اللغةوهي،الاسلاميالدين

كانالاسلامأنوأهمهانتائجمنإليهتوصلتماأبرزالدراسةهذهخاتمةوتضمنت

وسياسيأدينيأممزقةكانتالتيالأيبيريةالجزيرةشبهدخل،ومحبةتسامحدينيزالوما

عجمي،علىلعربيفيهافرقلادولةوأنشأ،فيهاالطبقيةعلىوقضى،فوحدهاواجتماعيأ

غيرها،علىعذابسوطالكاثوليكيةكانتبينما،والصلاحبالتقوىإلاأحدعلىلأحدولا

تعصبهاوكانمثيلأ،التاريخلهيعرفمالمبالآخرينالتنكيلوسائلمنابتكرتفقد

حدود.بلاالمذهبي

لمؤلفام/4/9002هعمان
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الجزيرةشبهمنالمسلمونالعربفتحهاالتيالمناطقعلى()الأندلستسميةتطلق

المناطقبعضباستثناءالجزيرةشبهأنحاءكلوتشمل)1(،وسادوهاأيبيريا()الأيبيرية

يفتحوهالمالتيالمناطقوهذه)2!،وجليقيةاستوريسمنجزءأتعتبرالتيالغربيةالشمالية

الكلية.البلادبمساحةقورنتماإذاالمساحةمحدودة

البحاربهاوتحيط)3(،أوروباقارةمنالغربيالجنوبيالطرفأقصىفيأيبيرياوتقع

البحر:الشرقومن،الكنتبريكوبحربسكايةخليج.الغربيالشمالفمن؟جهاتثلاثمن

والمحيططارقجبلومضيقالمتوسطالبحرالأبيض.الجنوب،ومنالمتوسطالأبيض

أيبيريافتفصلالشرقيةالشماليةالجهةمنأما.الأطلسيالمحيط.الغربومن،الأطلسي

.4()أندرةوجمهورية،هحم4أاس!ا!3أ!3حأكا!!3البرتجبالسلسلة.فرنساعن

طرقمنهناكوليسفرنسا،وجنوبيأيبيريابينالطريقالبرتجبالسلسلةوتقفل

تسمىالجبالخلالممراتومنؤالغرب،الشرقفيممرينمنإلابينهماللعبور

الجبلعرضفيبعضهاطوليبلغ،طويلةعريضة(الممرات)الأبوابوهذه)5(.(الأبواب)

)6(.ميلأوثلاثينخمسة

)1(

)3(

)3(

)4(

)6(

228.ص،\08!،القاهرة،المستقبلومطابعدار،\ط،والأندلسالمغربتاريخمعالم،،حسينمؤنس

الخطيب!بنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنصنالضيبتفحمحمدابنأحمدالشيخالمقرجما،

والمحنة،والحضارةالتاريخلأندلسا،عبدهمحمد،حتاملة"275ص،\ج،\68!،بيروت،أسعإحسانإتحقيق

.2201ص،م0002هـ/1421،عماناالأرشيةالدستورمصابع

18.ص،م69!1،عمان\،ط،المسلمينالعربمجيءقبلأيبيريا،عبدهمحمداحتاملة

الئقافةوزارةجابرامحمدتحقيق،والممالفالمسالك،الفارسيمحمدبنإبراميماسحاقابن،الاصمخري

،الأرضصورةكقابعلي،بنمحمدالقاسمأبو،حو!إابن"41هـ،ص1381!القامرة،القوميوالارشاد

جزيرةصفة،عبدالمنعمبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبو،اسحميرياآمر،بيروت،انحياةمكتبةدارمنشورات

،بيروت،الجيلدار!2،اا!بروفنسافيلا.أتحقيؤالإقصار،خبرفيالمعحارالروضكتابمنمنتخبةالأندلس

91ص،أيبيريااحتاملة"3ص،م8891هـ/8041

.02ص،أيبيريا.حتامة228"ص،معانم،مؤنس.128ص،\ج،الطيبنفح،المقري

.03صاأيبيريا!حتامةا



ستمائةإلىمساحتهاوتصل،والبرتغالاسبانيا،.اليومالأيبيريةالجزيرةشبهوتشمل

)1(.البرتغالتشغلهالأخيروالسدسأسداسها،خمسةاسبانياتشغل،مربعكيلومترألف

وتتخللهامتر،ستمائةالبحرسطحعنارتفاعهامتوسطهضبةعنعبارةوأيبيريا

جزئهافيالهضبةوتنخفض)2(.متروستمائةألفإلىمعظمهاارتفاعيصلجبالسلاسل

حواففتصلالأخرىالجهاتفيأما،مترأعشرواثنيمائتينحواليإلىالغربيالجنوبي

سهليةمناطقأيبيريافيتوجدالجبالإلىوبالاضافة)3(.مباشرةالساحلإلىالجبال

ونهرالكبير،الواديونهر،حأمعكاا،إيبرهنهر:مثلالأنهارضفافعلىتمتدمنخفضة

والمحيطالمتوسطالبحرعلىتمتدالتيالجزيرةشبهسواحلأيضأوهناك)4(.ز!+5تاجة

)ء(.الأطلسي

كلوبين،مستعرضبشكلالأيبيريةالجزيرةشبهتشقالجبالسلاسلأنويلاحظ

وسطمنالأنهارهذهوتنبعأيضأ،مستعرضنهرفيهيجريواديوجدتليهاوالتيسلسلة

)6(.الجزيرةشبه

الأكبروالعددمنها،الشماليالنصففيالأيبيريةالجزيرةشبهأنهارمعظمويتركز

ونهرالمنيو،نهر:الجنوبإلىالشمالمنوهي،الأطلسيالمحيطفييصبالأنهارهذهمن

هذاعلىوتقعالكبير،الواديونهر(،)الواديانةآنهالواديونهر،التاجةونهر،الدويرة

سهلأوتحتل،اليمنىضفتهعلىتمتدكبيرةمدينةوهي،ح!كا!340قرطبةالأخيرالنهر

علىتقعالتيس!ثا47))أوإشبيلية)7(،أيبيريافيإنتاجاالزراعيةالمناطقأكثرمنيعتبرخصبا

الكبيرالوادينهرمنويتفرع)8(قرطبةمدينةمنالغربيالجنوبإلىالكبيرالوادينهر

يسمىالذيعالفروهذا)9(.44!ول!!د!غرناطةمدينةفروعهأحدعلىتقعالذيشنيلنهر

مدينةمنالشرقيالجنوبإلىغرناطةوتقع.وسطهامنالمدينةيخترق)5(مم!ه5حذارة)

)3(

)4(

)5(

)6(

.922ص،لممعا،مؤنس

!32.ص،نفسهالمرجع

37-28.صأيبيريا،،حتاملة

.52نفسهالمرجع

35نفسهالمرجع

.933صامعالم،مؤنس

،عمان،\ط،الأندلسيةالديارموسوعةاحتاملة23".صامعالم،مؤنس

.07ص،\ج،موسوعة،حتاملة

.372ص،2ج،موسوعة،حتاصلة"033ص،لممعا،مؤنس

3008،صم،ج05142/9991



،الشرقفيتصبالتيالأنهارأما)1(.أيامخمسةأوفرسخأوثلاثونثلاثةوبينهما،قرطبة

3!!)2(.!+هاس!حبرشلونةمدينةعليهوتقعإبرو،نهرفأكبرها،المتوسطالأبيضالبحرفي

)3(.ك!ه!!3!ل!4سرقسطةوعاصمته،للأندلسالأعلىالثغر:يسصالنهرهذاحوضوكان

الأبيض،الوادي؟منها،شرقأالمتوسطالأبيضالبحرفيتصبصغيرةأخرىأنهاروهناك

.(4)مرسيةونهر

شبهمنفتحواماعلىأطلقوهاالتي،الأندلستسميةالمسلمونالعربأخذوقد

جنوبيحكمواجرمانيةقبائلوهمثهه)!64أ!7،الوندالاسممنالأيبيريةالجزيرة

هذاومر،(الأندلس)إلىالاسمتطورثم،باسمهم)فندليسيا(المنطقةسميتحيث،إسبانيا

اللاتينيةحروفهافيالكلمةصورةتدلكما()فندلسالأولى:صوتيةحلمرابثلاثالتطور

يرمزالتيالفاءمنبدلأبالواو،الكلمةكثيروننطقحيث()وندلسوالثانيةول!7(،)كهه)!4

حيثللكلمةالمسلمينالعربنطقوهو()أندلسوالثالثة)7(،بالحرفعادةإليها

)5(.العربيةاللغةفيمألوفهوكماهمزةبالواوأبدلوا

عندزيادبنطارقجيشفيشاركواالذينطنجةأهاليأنالعربالمؤرخينبعضويرى

أيبيريا،علىالأندلساسمأطلقوامنأولهم(م171هـ/نيسان29)رجبالأندلسفتح

)أل(محلتحللغتهمفي)الواو(كانتولما(،)وندلسإلى()الوندالكلمةحرفواحيث

تاثرأالجزيرةشبه(على)الأندلساسمالمسلمونأطلقفقد،العربيةاللغةفيالتعريف

)6(.لهاطنجةأهاليبتسمية

عندالأمركانكماكلهاالأيبيريةالجزيرةلشبهشاملأ()الأندلسمفهوميستمرولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنعمربنمحمدبنمحمودالدينجمالعليالديننورالأفضلالملكبناسماعيلالدينعمادالفداء،أبو

الطباعةبدارالمحروسةباريسمدينةفيطبع،البلدانتقويمهـ(،732)تحماةصاحبأيوببنشاهنشاه

.723ص،2ج،موسوعة،حتاملة"771ص،مسيحية0184سنةالسلطانية

232ص،\ج،موسوعة،حتاملة"42ص،الأندلصىجزيرةصفة،الحميري

3.3ص،\،جموسوعة،حتاملة

.033ص،لممعا،مؤنس

جغرافية(،م4901هـ/487)تالبكرخ!عمروبنأيوببنمحمدبنعبدالعزيزلنعبداللهعبيدأبوالبكركإ،

والتوزيع،الطباعةألارشاددار،الحجيعبدالرحمنتحقيق(،والممالكالمسالككتا!)منوأوروباالأندلس

فيالكامل،(م1233هـ/063ت)الحسنأبوالدينعز،الأثيرابن،"!ص،م681!هـ/1387،بيروت،\ط

3201ص،لأندلسا،حتاملة"655ص،2ج،م61!!،بيروت،بيروتدار،صالردار،التاريخ

غرايبةعبدالكريمالدكتورالاستاذلىإةمهداودراساتبحوث،الأندلستيحضاريةملامح،عبدهمحمد،حتاملة

.2301ص،الأندلس،امةحتا"181ص.م9891،عمان،كلاستحريرناضم،والستينالخامسةبلوغهبمناسبة
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فعندمامنها،المسلمينالعربأيديفيماعلىيقتصرالمفهومهذاأخذفقدفتحها،استكمال

الشماليالركنفقدواقدكانوامهـ/138756سنةالأندلسفيالأمويةالدولةقامت

عليها،سيطرتهماستمرتالتيالبلاديعنيالأندلسمفهوموأصبحلأيبيريا،الغربي

والثغورالمدنأخذتحتىم3101هـ/433سنةالأندلسفيالأمويةالدولةسقطتإنوما

يسيطرالتيالجغرافيةالرقعةأخذتوبالتالي،عأسربوتيرةالإسبانبيدتسقطالأندلسية

يطلقظلإذ؟المفهوميتقلصكانالرقعةوبتقلصتقلصأ،تزدادالمسلمونالعربعليها

الجنوبيالركنفيالواقعةغرناطةمملكةعلىالنهايةفياقتصروقد.أيديهمفيماعلىفقط

وتتالف،الجزيرةشبهمساحةمنفقطالثفنالمساحةحيثمنتشكلوالتيأيبيريا،من

ومناول(.)ءأ.اح،ولوالمريةد!()!4!!ا!3وغرناطة)!!!ا،الاا(مالقة:هيمقاطعاتثلاثمن

وألمرية،مالقةوهمامقاطعاتها،مناثنتينفقدتأنفتئتماغرناطةمملكةأنالمعروف

حتى(الأندلس)المفهومإطارداخلوحدهاوظلت،المسلمينأيديفيوحدهاغرناطةوظلت

)1(.م2914سنةالإسبانيديسقوطها

مساحتهاتبلغالتيالأيبيريةالجزيرةشبهيشملمفهوممنالأندلستراجعتوهكذا

وقرىومدنوأنهاروجبالوسهولهضابمنفيهابما،مربعكيلومترألفستمائة

)2(.غرناطةهيواحدةمدينةيشملمفهومإلى،وأرياف

أبقاها،الإسلاميالعالمجغرافيةمنخذفتالتيالأندلسأنإلىهناالإشارةوتجدر

:مدنتشملمنطقةوهيولول،ا!4!أحدااندلوثيا:باسملديهميعرفماعلىعلمأالاسبان

لقةماو،(ولسصاا7!)لبةوو،(ح!أ4)2دشقاو،(3ء7أااء)شبيلية!و،(حهم4!كا،)طبةقر

.(3)،1+اس!3أ!)لهلمراو(لح،+)نوج!ا،(ل!4.أ،أ4!،)طهغرناو،(كال!ا)4!!

بهويقصدالحاضر،وقتناحتىالمتداول()الأندلسمفهومأنفيشكمنوليس

)50)،74164(الوندالعلىأطلقاسمفهو،أصولهاإلىللأمورإعادةهوإنما،إسبانياجنوبي

)"(.م4-80942الفترةخلالالأيبيريةالجزيرةشبهحكمواالذين

حدهاإلىتفصيلأأكثرإشارةمنوحدودهاالأندلسموقععنالحديثلاستكمالولابد

)3(

)4(

228ص،الممعا،مؤنس"2301ص،لأندلسا،امةحتا

.228ص،معالم،مؤنس

4201-2301ص!لأندلسا،حتاملة

اختراقفيالمشتاقنزمة(،م4151هـ/548حوالي)تعبدالعزيزب!محمدعبداللهأبوالشريف،الادريسي

536"ص،م7591افورمباتانوجدوفي.ايىبر.حأبود.بروستاتنابولي،وآخرينشيروليتحقيقهج،الآفاق

.3201ص،الأندلس،حتاطة"56ص،الأندلس!جغرافية،البكري
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الشماليةالسواحلمقابلتقعفالأندلس،الفتحومنطلقالحشد،منطقةكانالذي،الجنوبي

بمضيقغرفثم(،)1الزقاقوبحرهرقلباعمدةقديمأيعرفكانمابينهماويفصل،للمغرب

الجزيرةشبهمنزيادبنطارقفتوحاتأولكانالجبللأن،الأندلسفتحبعدطارقجبل

)3(.الفتحجبل:واسم،الصخرة:باسمأيضأعرف،المرتقىصعبجبلوهو)2(،الأيبيرية

عشرخمسةنحوجهاتهأضيقفيعرضهيبلغالماءمنضيقذراعطارقجبلومضيق

أ.4)العسكريةالاستراتيجيةالناحيةمنلهاوزنلامسافةوهي،كيلومترأ

البالأد،لتلكالاسلاميالفتحعمليةوأيبيرياإفريقياشماليبينالمسافةقصرسهلوقد

الفتح.قبيلفيهاسائدةكانتالتيالأحوالذلكسهلتكما

)1(

)2(

)3(

)4(

معجم(،مهـ/6261228)تالبغدادجماالروميالحمويعبداشهبنياقوتعبداللهأبوالدينشها!،الحموتي

263"ص،\ج،م8491هـ/4014!بيروتوالنشر،للصباعةبيروتداروالنشر،للطباعةصادردار،البلدان

،عمانم،3101هـ/756-138-422الأندلسفيالعربيالجيشتصورمناور،عبدالمجيدسحر،المجالي

34.م،صهـ/14176991

(،م5912هـ/596)تالمراكشيمحمدبنأحمدالعباسأبو،عذاريابن233"ص،\ج،الطيبنفح،المقري

!3،،الئقافةدار،بروفنسالوليفي،كولان.سجومراجعةتحقيق،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان

933.ص،\ج،موسوعة،امةحتا"9ص3،بم.م8391،بيروت

935.ص،\ج،موسوعة،امةحتا

935ص!1ج،نفسهالمرجع

13

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com




الأولالفصل

الإسلاميالعربيالفتحقبيلأيبيرياأحوال
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الإسلاميالعربيالفتحقبيلأيبيرياأحوال

منمختلفةمناطقمنقدمتشعوبلحكمالمعروفتاريخهاعبرأيبيرياخضعت

لأبيضاالبحرجزرمنجاءواالذينس!+كا!()503الترتيسوسهمالشعوبهذهوأولاالعالم

الذيالبرونزيالعصرفيالكبيرالوادينهرحوضفيوسكنوا،اليونانوبلأدالمتوسط

-0001)الحديديالعصرفيسا(50كااح)303الأيبيريونجاءثم،.مق0021سنةحتىامتد

الممتدةوالوسطىوالشرقيةالجنوبيةالأجزاءواستوطنوا،إفريقيةشماليمن(.مق005

الجزيرةشبهعلىاسمهمأطلقثم،إيبرونهروحوضالمتوسطالأبيضالبحرسواحلبين

3!،اءحالسلتهمثالثشعبجاءالأيبيريونفيهاجاءالتينفسهاالفترةكلها.وخاول

واصطدموا،الأيبيريةالجزيرةشبهمنالوسطىالأجزاءفيوتوغلواأوروبا،وسطمن

وانصهروا،بينهمفيمااتفقواثم،وحروبمعاركالطرفينبينووقعت،الأيبيريينمع

شكلتفقدالأجزاءبقيةأماأيبيريا.منالوسطىالأجزاءفيواستقروا،واحدةبوتقةفي

للمنطقة،الجبليةالطبيعيةبسبببعضهاعنمنعزلةمستقلةكياناتالثلاثةالشعوبفيها

)9(.الكياناتهذهبينتقعماكثيرأالحروبوكانت

همجديد،شعبالأيبيريةالجزيرةشبهإلىالميلادقبلعشرالحاديالقرنفيووصل

الشرقيئالساحلعلىيقيمونكانوا،الكنعانيينمنفرعوهمدأ،30أ+س!عأس!50الفينييقيون

ومصائدوالملحالمعادنوطلبطلبهاوقادهم،التجارةفينشطواوقد،المتوسطلأبيضاللبحر

عاصصواتخذوها،4ءحأك!قادشمدينةأنشاواحيث،الجنوبيةأيبيرياحلسوالىإلأسماكا

وأنشاواالميلاد،قبلوالسابعالثامنالقرنينخاولأيبيريافيانتشارهمتوسعوقد.لهم

أنحاءمعظملتشملالمراكزهذهامتدتثمشواطئها،علىالتجاريةالمراكزمنكبيرأعددأ

)3(.كبيرةمدناأصبحتحيثالبلاد،

شماليفيؤ.م814سنةالفينيقيونبناهاالتي16!لماه(كالأا)1"كه!4قرطاجةوكانت

حوضمنالغربيلقسمافيالتجاريةالمراكزأشهر،لحاليةاتونسمدينةمنبالقرب،إفريقية

تجاريةكقوة-وأصبحت،بسرعةوازدهرتالمدينةهذهنمتوقد،المتوسطلأبيضاالبحر

)1(

)2(

مؤيسسة،الالسندرية،والأنعلسالمغربتاريخفي،مختارأحمد،العبادي11141-90صأيبيريا،،حتاملة

-2.26صه،الجامعيةالثقافة

مؤسسة،الايسندكأية،والأندلسالمغربتاريخثي!مختارأحمد،العبادتي"1-16131صأيبيريا،احتامة

.26.3-ص،الجامعيةالثقافة
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)1(،الأطلسيالمحيطعلىالمطلةالغربيةالإفريقيةوالبلادطارقجبلمضيقفيتتحكم-

المناطق،هذهاقتصادياتيحتكرونالقرطاجيونوظلأيبيريا.جنوبيفيأيضأوتتحكم

يدعلىبالأفولبدأنجمهمأنغير،الأيبيريةالجزيرةشبهعلىسيطرواأنمالبثواثم

طاحنةحروبوالرومانالقرطاجيينبيندارتحيثالميلاد)3(،قبلالثالثالقرنفيالرومان

!(،احاياأولالما!6ألماح)اولالبونيةالحروبباسمالتاري!فيعرفت.مق41-4266لفترةاخلال

رومانيةولايةإلىوتحويلها،المدينةوتدمير،قرطاجةجيوشبهزيمةالحروبمذهوانتهت

.م)3(.اق46سنة

مقاطعةالجزيرةشبهأصبحتثم،.مق702سنةأيبيرياعلىسيطرتهاروماوبسطت

ستةحواليللمنطقةالروماناحتلالودام،.مق602سنةقادشمدينةاحتلالبعدرومانية

وانتشرت،رومانيطابعذاتأيبيرياأصبحتالمدةهذهوخلال(،م04--!.مق02)6قرون

)4(.النصرانيةوالديانة،اللاتينيةاللغةفيها

النطاقواسعةجرمانيةلهجراتالميلاديالخامسالقرنأوائلمنذأيبيرياوتعرضت

منالجرمانويتكون،والدانوبالرايننهريوأراضي،البلطيقبحرشواطىءمنجاءت

،الألمان،الفرنجة:شعوبمنالتيوتونويتالف،والقوطالتيوتون:هماكبيرتينمجموعتين

لقوطوا،لغربييناالقوط:فيشملونالقوطأما.للومبارديينوا،لبرجنديينوا،لالوندوا

)301!4+،7(الوندال:فهمايبيريادخلتالتيالشعوبهذهأشهروأما)5(.الشرقيين

)6(.5(لاص!)507والسويفول!)ول(،)30لآلانوا،قوطيأصلمنوهم

والقتلوالدمارالخرابكانفقدعنيفأ،أيبيرياالجرمانيةالشمعوبدخولكانوقد

وكانوا،السكانضدالشنيعةالفظائعارتكبواولذلكالبلاد،علىللسيطرةالمثلىطريقتهم

فيجثثهمتناثرتالذينالسكانمنكبيرةأعدادأقتلهمأدىوقد،طريقهمفيماكليخربون

،الناسمنالآلافوفاةوبالتاليوالأمراضالأوبئةانتشارإلىذلكأدى،وتعفنتمكانكل

البشر)7(.ولحوم،الجيفالناسأكلحتى،المجاعاتانتشارإلىأدىكما

)1(

)2(

)5(

)7(

051ص،أيبيريا،حتاطة"28ص!والأندلسالمغربتاري!في،العبادي

،م9591،تونس!سلامةبوالنشرارداالتاريخفيالعربيالغربمدنية،أحمد،صفر"51صه!أيبيريا،حتامةا

.3.ص،والأندلسالمغربتاريخفياالعبادي!263ص.\ج

.03ص،والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي"-16168.ص!أيبيريااحتاطة

3-32..ص،والانسسالمغربتاريخفياالعبادي"917-91ا-ص!أيييريا،حتاطة

33.ص،والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي"291ص!أيبيريا،حتاطة

.ص!291أببيريا،!امةحتا

91-ه3!1ص،نفسهالمرجع
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إليها،الجرمانيةالنتمعوببدخولالأيبيريةالجزيرةبشبهحلتكارثةإنالقولويمكن

نأوخاصةسكانها،صخاويةالبلادوأصبحت،والمجاعةوالطاعونالأوبئةانتشرتفقد

للجرمان)1(.خدمأوأصبحوا،المحصنةبالقلاعاحتمواالحياةقيدعلىمنهمبقيمن

عبرواوقد،أيبيريادخلتالتيالجرمانيةالشعوبأهمكانواالوندالأنبالذكروالجدير

)واندالوس(،باسمهمتعرفصارتالتيالجنوبيةالسهولفيواستقروا،ألبرتجبال

()2(.)ألدلسإلىالفتحبعدالمسلمونالعربعربهاالتيالتسميةوهي

القوطلضغطتعرضواإذطويلأ"أيبيريافيانتصاراتمنحققوهبماالوندالينعمولم

ملكيجدلمذلكوأمام،أراضيهمعلىويستولون،يهاجمونهمأخذواالذينالغربيين

الزقاقبحرم942سنةبهمفعبر،بقومهالهجرةمنمفرأس!ثم+ص!ل!3حأجنسريكالوندال

من()تونسوإفريقيةالجزائر()نوميدياعلىواستولى،المغربإلى(طارقجبل)مضيق

عادثمونهبهاروماإلىباساطيلهعبرثم،م943سنةفاثيوبونيالكونتالرومانيالحاكم

)3(.افريقيةإلى

السادسالقرنأوائلمنذالأيبيريةالجزيرةشبهعلىبالسيادةالغربيونالقوطوانفرد

والآلانالسويفمثلالجرمانيةالشعوبمنإليهاسبقهممنعلىوتغلبوا،الميلادي

)،(.وغيرهم

يحكمونوأخذوا،وحدهمالقوطأمورمايتولىقويةمملكةأيبيريافيالقوطأنشأوهكذا

المذهبيالاختلافعلىترتبوقد،والعنفبالقوةص!)ه+()04طليطلةعاصمتهممنالبلاد

مسيحيينالقوطكانلقد)5(.الطرفينبينشديدعداءهناككانأنورعاياهمالقوطبين

شكلوقد،الكاثوليكيالمذهبعلىالأيبيريونرعاياهمكانبينماالأريوسي،المذهبعلى

حكموهولأيبيريا،القوطملوكحكمطريقةوكذلكلاحقأ،سنشرحهاالتيالمذاهباختلاف

الملوكتعييهنفيحتىكبيرنفوذلهمكانالذينالدينورجالالنبلاءوتسلطمستبد،فردي

صورةذلككلشكللقدواليهود..البشكنشمثلللقوطمعاديةفئاتووجود،وعزلهم

م)6(.171هـ/29سنةللأندلسالإسلاميالعربيالفتحقبيلوأحوالهاأيبيريا

)1(

)3(

)5(

)6(

5!\ص.ففسهالمرجع

328ص،معالم،مؤنس"33ص،لأندلسواالمغربتاريخفي،العبادي

.\!7-91آص،أيبيريا،حقاملة"33ص،لأندلسواالمغربتاريخفي!العبادي

.333ص،معالم،مؤنس

233.ص،ففسهالمرجع

3334-ص،لأندسىواالمغربتاري!في،العبادي!233423-صا3،مت،مؤنس"253-369صر،أيبيريا!حتاملة
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الأخرىوالمعتقداتالنصرانيةالديانةأ-

وكانتلنشرها،شاقةجهودأبذلواالذينالمبشرينمنعددأيبيريافيالنصرانيةنشر

شنت534!!أ،،االحواريينهؤلاءوأول،محدودةأومعدومةالأمرأوللهمالاستجابة

حدلىإنجحالذيبابلوسانوالقديس،السكانعندقبولأدعوتهتلقلمالذي()ياقوبياقب

للاضطهاد،الأوائلالمسيحيونتعرضوقد.النصرانيةباعتناقالرعايابعضإقناعفيما

وأورليانوا!7(،ح01ول!أ)5وفالببريانوأص!ح!(،)5ديثيو:الرومانالأباطرةعهدفيوخاصة

واسعنطاقعلىالنصرانيةانتشرتثم)5!ا!أحس!اس!هأ!(.ودقلديانوساء-(لماول(،)5،أكاأ

كردينالاستطاعفقدم(،)703-337الأولقسطنطينالرومانيالامبراطورعهدفي

م)1(.ومالبث312سنةالمسيحيينللرعاياالعبادةحريةفمنح،عليهيؤثرأناوسيوقرطبة

الرسميةالديانةوجعلها،الكاثوليكيالمذهبعلىالمسيحيةالديانةاعتنقأنقسطنطين

منمبشريدعلىالمسيحيةالديانةاعتنقواقدالغربيونالقو!طوكان.الرومانيةللدولة

هذاهوفماالأريوسي)2(،المذهبعلىم()311-3361!"الاولفلاساسمهبينهم

الكاثوليكي؟المذهبوبينبينهالفرقوما؟المذهب

الأريوسيالمذهب

ونشاليبيا،فيولدالذي(م)256-336أمونيوسبينأريوسإلىالمذهبهذاينسب

علىيقومالذيالأريوسيالمذمبابتدعوقدخطيبأ)3(.قسيسأوكان،الإسكندريةفي

المسيحيسوعانويعتقد،المسيحيسوعفيالمجسدة(الله)كلمةألوهيةوينفي،الوحدانية

لأنهااللهلذاتبالجوهرمباينةمخلوقةاللهكلمةوأنآخر،ولالهأوللاقديرخالدبإلهليس

بأنالأريوسيونيعترفولا)4!.اللهخلقماأولوهو،الأولالمعلولهوالذيالعقلعنعبارة

)5(.العقيدةفيممتازةمكانةللعذراءيجعلونلاأنهمكما،والناساللهبينوساطةهناك

الشعوبمنكغيرهمالوثنيينالغربيينالقوطبيناننشرقدالأريوسيالمذهبوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.381ص،يايبيرأ،ملةحتا

184ص،نفسهالمرجع

.184ص،نفسهالرجع

مختصرتاريخ!المطياغريغوريوس،العبريبنا"36آص،\ج،لمغربامدنية،صفر"184ص،أيبيريا،حتاملة

.08ص،تد،بيروت،ردولا

.481ص،أيبيريا،حتامله



-041)الفترةخلالالمذهبهذاملوكهمواعتنقولفلاس)1(،الأسقفيدعلىالجرمانية

)3(.الأريوسيينالملوكفترة:تسميتهايمكنالتي(م587

قوطيةمملكةإنشاءإلىتطلعالذي(م154))همالا!،ول(أتولفهوالملوكهؤلاءوأول

برشلونة،يحتلكادفما،الشانهذافيجهودهثمرةيرىأنقبلاغتيلأنهإلاأيبيريافي

ا،للأ()،أوالياوخلفه،رجالهأحدمنبتحريضاغتيالهتمحتىطركونةعلىسلطانهويبسط

ساحليعلىوسيطر،والسويفوالوندالالآلان:منأيبيرياخلصالذي(،م414-!15)

)3(.طارقجبلمضيقحتىوالجنوبيالشرقيالجزيرةشبه

خلفوقد،الأريوسيينالملوكثالث(م145-914)ح+(ص!3040)04تيودوريدووكان

الرومانبمعاداةعهدهبدأوقدأيبيريا،فيالقوطمملكةووسع،م941عاموفاتهبعدواليا

الامبراطوريةمعمجددأوتحالف،السياسةهذهعنالتخليإلىبعدفيمااضطرأنهإلا

الذينالهونشكلهالذيالخطرهوذلكإلىدفعهوالذي.لهحاميةباعتبارهاالرومانية

وكانوا،م451عامالقوطمعفاصلةمعركةفيفزمواأنهمغيرأيبيريا،اجتياححاولوا

)4(.المعركةفيقتلالذيتيودوريدوملكهمبقيادة

فهم،بالوراثةالملكتولواالذينالأريوسيينالملوكحكمتيودوريدوالملكبعدوتوالى

-514)أملا+(3وللا+ا)04توريسموندوابنهبعدهتولىفقد،الاخوةمنأوالأبناءمنإما

3()5ءأ؟لايوريكلآخراأخوهثم،(م4-45466)04ء+(أمح)5تيودوريكخوهأثم،(م454

الكاثوليك،اضطهدوالذيازدهارها،أوجعهدهفيالقوطمملكةبلغتالذي(م484-)466

ونفامم)"(.أساقفتهموشتت،القمعأساليبكلمعهمواستخدم

خيساليكوابنهثمم(،)484-7.3حأ!أءاول5ااالثانيالأريك:يوريكبعدوحكم

خسرلذيا(م135-905)(ولأ!،ا!ولظ)5لاريكوماأ:نيلثاابنهاثم،(م705)د!حا!كهأحح5

وبمقتله،أحدهممنخنجربطعنةومات،الفرنجةمعحروبهفيالقوطيةالقواتمنكثيرأ

)6(.المنتخبينالملوكفترةوبدأت،الأريوسيينللملوكالوراثيالحكمفترةانتهت

(،م5315-42)ياس!+(4)ثهأتيول!يس:هوالمنتخبينالأريوسيينالقوطالملوكأولوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المرجع

المرجع

المرجع

حتاملة

المرحع

المرجع

502.صنفسه

802.،صنفسه

نفسهاص!21-2

.212-112ص،يبيرياأا

912-312ص،نفسه

.422-912ص،نفسه
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سبتةاحتلالوحاول،موقعةمنأكثرفيللفرنجةتصدى،شرقيقوطيأصلمنوهو

وخلفه،قصرهفياغتيلأنلبثوماذريعأ،فشلأفشلأنهغير،طارقجبلفيومواقع

ضدالانتصاراتمنالعديدحققالذي(م)548-954ياح+(4أاس!5)5تيوديسيلو

)1(.واغتالوهالنبلاءمنعددعليهفتآمروالتعسفبالقسوةحكمهواتسم،الفرنجة

قاسيأوكانم(،)954-554)!)أ!ول(أخيلاالملكبالانتخابالعرشبعدهوتولى

إلىاستعادتهاوحاولوا،الأيبيريةالجزيرةشبهفيالبيزنطيونتدخلعهدهوفيمستبدأ،

ثورةاستغلالذي(م-375565)(دالأ"63أولءأ)5جستنياقعهدفيوخاصة،إمبراطوريتهم

بعضعنللبيزنطيينالتخليمقابلأتاناخيلدوالثورةقائدوساعدأخيلا،ضدالقوطبعض

أحديدعلىقتلهثمومنأخيلاهزيمةالثورةهذهنتيجةكانتوقدأيبيريا،فيالأراضي

)3(.أتباعه

حلفائهبمحاربةعهدهوبدأ،الحكم(م-567!كا4)أ!!ولكاأول014أتاناخيلدووتولى

ضدثورتهأثناءمعهبالاتفاقعليهاحصلواالتيالمناطقمنهمواستعاد،البيزنطيين

بخمسةوفاتهوبعد،مزدهرةمملكةوراءهمخلفأم567عامأتاناخيلدوماتوقدأخيلا.

ليوفيخيلدوأخوهالحكمتولىثم،(م-572)567أداصا()74لوفاأخوهالحكمتولىاشهر

الإصلاحاتمنبكثيروقام،أيبيرياتوحيدعلىعملالذي(م573-586)57ءصا(أ!أا)04

ابنهتزوجأنبعدوخاصةالبلاد،فيالأريوسيالمذهبتكريسوحاول،الداخلية

إليهفتحول،الكاثوليكيالمذهبإلىبالتحولزوجهاأقنعتكاثوليكيةأميرةايرمنخيلدو

)3(.والدهضدالعصيانوأعلن

الأريوسيينالقساوسةمندينيآمجمعأفعقدسلميأ،ابنهثورةمعالجةالملكحاولوقد

الأريوسية،إلىالتحولللكاثوليكتيسروسيلةعنالبحثمنهموطلب،م058عامطليطلةفي

إلىحاجةدونمنالأريوسيالمذهبإلىالتحوليمكنهمالكاثوليكأنالمجمعأعلنحيث،ففعلوا

وقد.(القدسالروحفيالابنأجلمنللأب)المجدبعبارةتلفظهميكفيوإنما،تعميدهمإعادة

)"أ.مدبرةمكيدةدعوتهفيتكونأنخشيةفرفضالدينيالمجمعإلىللحضورابنهالملكدعا

عنوالتخليالأريوسيالمذهبإلىابنهلاعادةعديدةمحاولاتليوفيخيلدوالملكبذلوقد

)3(

324-326.ص!نفسهالمرجع

228.صايبيريا،،حتامة

231-235،نفسهالمرجع

-33236صه،نفسهالمرجع
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الكنيسةاعتبرتهوقد،إعدامهإلىأدىمما،فشلتمحاولاتهكلأنغير،الكاثوليكيالمذهب

.()1كاثوليكيأشهيدأ

)586-س!3!حح"()04ريكاريدوالثانيابنهفخلفهم586عامليوفيخيلدوالملكوتوفي

أشهرعشرةحواليبعدأنهإلا،وتعذيبهمالكاثوليكباضطهادعهدهبدأالذيم(106

عامبشكلكانواالغربيينالقوطأنإلىهناالإشارةوتجدر.الكاثوليكيةإلىنفسههوتحول

الكاثوليك،الرومانوالأيبيريينالأريوسيينالقوطالسكانبينالكاملالفصلعلىيعملون

كنائسهموفي،لمذهبهمالتابعينالدينرجالبمساعدةشعائرهميقيمونطائفةكلأبناءوكان

المذهبعنتتخلمالمأيبيريافيالقوطلدولةلاصلاحأنهريكاردوالملكوجدثم.الخاصة

الحياةيوحدمما،الكاثوليكيالمذهبومو،السكانمنالغالبيةمذهبوتعتنقالأريوسي،

فيدينيمجمععقدإلىدعاالغايةهذهولتحقيقعليها،زعامتهويعززالبلاد،فيالروحية

بيتهوأملهوواعتناقهالأريوسية،عنتخليهالمجمعهذافيوأعلن،م587سنةطليطلة

)2(.الكاثوليكية

الكاثوليكيالمذهبإلىورجوعهإنابتهطليطلةمجمعفيريكاردوالملكأعلنلقد

مذهبإبطالأعلنكما،(العبادة)صحيحاعتبرهالذيالمذهبهذاإلىالناسعامةوإرجاع

المذهبهوواحد،مذهب)إسبانيا(أيبيريافيوالرومانللقوطأصبحوبذلك،أريوس

)3(.الكاثوليكي

الكاثوليكيالمذهب

بوحدةالالهوابنثانيأ،إلهأ،السلامعليهالمسي!،اعتبارعلىالكاثوليكيالمذهبيقوم

الكاثوليك:عنداللهكلمةوتعتبر،الألوميةصفاتكلفيهتجمعت،المسيحأي،وأنه،الجوهر

عندالإلهيةالذاتمنهاتتركبالتيالثلاثةوالأقانيم،المقدسالثالوثمنالثانيالأقنوم

)4(.القدسوروح،(اللهكلمةأو)والأبن،الأب:هيالكاثوليك

)1(

)3(

.373-632ص،يبيرياا،ملةحتا

ت)عبدالمنعمفيمحمد،انحميري"56.ص4،ح،تاريحفيالكاياالأثير،ابن923"238صانفسهالمرجع

3!4ص،ام759.بيروت،لبنانمكتبة،عباسإحسانتحقيؤاالأقصارخبرؤ!المعصارالروض،هـ(009

.043-923ص،يبيرباأ!حتاصلة

136366صه،\جاالمغربمدنية،صفر
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كانبينما،الكاثوليكيبالمذهبيدينونروماني-إسبانيأصلمنأيبيرياسكانوكان

الملكعهدفيالكاثوليكيالمذهبإلىتحولواثمالأريوسيبالمذهبيدينونالغربيونالقوط

وتوثيقللبلاد،رسميةلغةاصلأتينيةااللغةاتخاذ:تحولهمعننجموقدذكرنا.كماريكاردو

فيبهالمعترفالوحيدالمذهبهيالوقتذلكمنذالكاثوليكيةأصبحت.وقدبالبابويةالعلاقة

)1(.الأخرىوالأديانالمذاهبويضطهدون،المذهبلهذايتعصبونالاسبانوظلإسبانيا،

نفوذهمبسطعلىالبابواتشجع،الكاثوليكيةإلىالاسبانيينمعظمتحولشجعوقد

يمثلكبيرأسقففيهايقيمأسقفيةطليطلةوأصبحتإسبانيا،علىوالسياسيالديني

كما)3(.الكاثوليكيةعاصمةرومانحوبإيمانهيتجهأيبيرياشعبأصبحوهكذاالبابا،

المجامعكانتوقد.الدينيمركزهمإلىبالإضافةمهمسياسيمركزطليطلةلأساقفةأصبح

التعصبشديدةوسياسيةدينيةمجامححقيقتهافي(طليطلة)مجامعبعرفتالتيالدينية

وتعزيز،الخاصةلمآربهمالمجامعهذهيستغلونالقوطالملوكوكان،الكاثوليكيللمذهب

)3(.حكمهمشرعية

ريكاردو،القوطيالملكعهدمنذإسبانيافيانتصرقدالكاثوليكيالمذهبإنالقولويمكن

61-")4،المال!(كا!ح)35غونديماروالملكعهدفيإلايكتمللمالمذهبهذاانتصارولكن

لكنهجديد،منوتنظيمهاالأريوسيةإعادةوحاول،العرشاغتصبملكسبقهفقد(،م612

خاضها،التيالمعاركجميعفيفزمالذي(م6061-0)73(3ء،أأح)5فيتيريكووهو،فشل

)4(.وقتلوهقصرهوهاجموا،عليهبالثورةوقاموا،رذائلهوكثرةلخشونتهالناسوكرهه

الكنيسةلصالحالمراسيممنعددآأصدرمتعصبأ،كاثوليكيأكانفقدغونديماروأما

لقبطليطلةأسقفبمنحمرسومأوأصدر،طليطلةفيدينييهطمجمعينوعقد،الكاثوليكية

)5(.قرطاجنةلأسقفيةشرف

المذهبرعىالذيم()612-.62أغإس!3لما45سيسيبوتوالملكغونديماروبعدوجاء

الثقافةإلىيميلكانأنهوخاصة)6(،كلهاإسبانياعهدهفيالكاثوليكيةوسادت،الكاثوليكي

)3(

711--)الأمويةالدولةقيامإلىالاسلاميالفتحمنالأندلستاريخثيلراسة،الأندلسفجر،حسين،مؤنس

18186هصأيبيريا،،امةحتا"601--صام!951،القاهرةوالنشر،الضباعةالعربيةالشركة(،م7د6

901--ص،الأندلسفجر،مؤنس

81آ-81عص،ياأيبير،حتاطة

342صر!يبيرياا،حتاملة

.324ص،نفسهالمرجع

324343ص،نفسهالمرجع
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غير،م062سنةس!ح"(044ء"أ)11الثانيريكاريدوابنهخلفهوقد)1(.والكاثوليكيةالرومانية

3(أ(+ألماا)4سوينتيلاالعسكريالقائدعليهفخلفه،العرشاعتلأئهمنأشهرأربعةبعدتوفيأنه

البيزنطيين،حاربفقدكلها،الأيبيريةالجزيرةلشبهملكأوليعدالذيم()621-631

)2(.القوطسيطرةتحتكلهااسبانياوجعلفيهاامواقعهمعنالتخليعلىوأجبرهم

بالوراثة،العرشاعتلواالذينالكاثوليكيينالملوكمنعددسوينتياوبعدالحكموتوك

علىتطبيقهاتمجديدةقوانينأصدرالذي(م068)673-)،كا!ا!7(وامباأشهرهمومن

م068عاموبوفاتهازدهار،أيماعهدهفيالباودوازدهرت،والعلمانيينوالكهنةالقساوسة

يدعلىانتهتأنإلىأوصالهافييدبالضعفوبدأ،القوطلمملكةالزاهرالعهدانتهى

)3(.الفاتحينالمسلمينالعرب

تنازلأنلبثماالذي(م.68-687)537(أ!أ)5أرفيخيوالعرشاعتلىوامبافبعد

)687-)،حأ!ش!(أخيكابعدهالحكموتولى،توفيحيثالديرإلىوذهب،برغبتهالحكمعن

منأكثرباقتناءالدينلرجالسمحالذي(م0707-19)أ*(أأ)م!غيطشةابنهثم(م107

واختارواوالنباوء،الدينرجالعليهفثارلابنهالعهدولايةيعطيأنحاولوالذي،امرأة

جوفيالعرشاعتلىالذي(م07171-9)سأ(430)5!ألذريقوهوملكآ،ليكونقرطبةدوق

بعرشغيطشةبناءأمطالبةهمهاأجمةصعوباتجابهتهحيث،والمفاجآتبالثوراتمشحون

)4(.بقوةأيبيرياأبوابيدقونأخذواالذينالمسلمينالعربومواجهة،أبيهم

لهذاريكاردوالملكاعتناقاثرأيبيريافيترسخأنبعدالكاثوليكيالمذهبأنويلاحظ

علىسلطانهافرضالكاثوليكيةالكنيسةحاولتفقدفيها،كبيرشانلهأصبحقد،المذهب

وأصبحتالبلاد،فيوالعقاراتالخصبةالأراضيخمسمنمايقربعلىواستولت،الدولة

المذهبمقدمتهاوفي،المخالفةالمذاهبكتبأحرقتفقد،الناسرؤوسعلىمسلطأسيفأ

فيالكنسيةالمجامعوأصبحتوالتشريد،والنفيبالقتلالمعارضونوعوقبالآريوسي،

خضعتالتيالبلادفيوالدينيةالسياسيةالحياةفيالمسيطرةالكبرىالقوةهيطليطلة

)5(،بعدفيماعظيمةسلطةطليطلةولأسقفلكنيسةوأصبح،الدينرجاللسيطرةتدريجيأ

المجامع.تلكعنالحديثعندأكثربتفصيلسنتناولهماوهو

)5(

لمرجعا

لمرجعا

حتاملة

لمرجعا

لمرجعا

342-243!صنفسه

244.،صنفسه

152-442ص،يبيرياأ،

.553-153ص،نفسه

2ء8-653صانفسه
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الأخرىالمعتقدات

الحديديالعصرفيالأيبيريةالجزيرةشبهدخلواالذينالقدماءالأيبيريونكان

لآلهةاتلكهموأ.للطبخرىوأ،للزراعةإلهةمنها،متعددةآلهةيعبدون(.مق0001-005)

والجبالالتلالواختاروا،الطبيعيةالظواهرعبدواكما)5،حلأ(،نيتوالشمسإلهةكان

)1(.بسهولةأنفسهمعنالدفاعمنيتمكنوالكي،لسكناهمأماكنوالسفوح

مخترقينأوروبا،أواسطمنقادمينالأيبيريةالجزيرةشبهدخلواالذينالسلتوعبد

صورأتحملعبدوهاالتيالحربآلهةتماثيلوكانت،الحيواناتبعضعبدوا،البرتجبال

)2(.والرماحللفؤوسمجسمة

هوآلهتهمكبيروكان،الدينيةعقائدهماجتاحوهاعندماأيبيرياإلىالفينيقيونوحمل

الجبالإله4!()احبعلوابنهماالبحر،إلهةول()"ءمس!؟3عشيرتوزوجته)اع(إيلالاله

بعلوللإله.الصاعقةيدهفيويحمل،بقرونيصورونهكانواالذيوالأمطار،والعواصف

عليانأختوهي)،!+ول(،أناتهيوابنةالبرقيمثلكانالذياول()ول!مملأأعليانهوابن

)3(.وزوجته

الموتأنيعتقدونوكانوا،للشعبوالراعيالسيدهوالفينيقييننظرفيالالهوكان

)مكانالقبريدعونكانواولذلك،الحياةمشكلاتمنالإنسانلجسدراحةهوإنما

()4(.الراحة

الامبراطورعبادةعلىتقوموكانت،الرومانيةالوثنيةالديانةأيضأأيبيرياودخلت

ألما(.س!،أ)ء37ومينيرفا(لمال)س!ولوجونو)مس!،أ"لمال!(جوبترمثلأخرىوآلهة

)إسبانيا(أيبيرياإلىالمختلفةالشعوبمعدخلتالتيالوثنيةالمعتقداتتركتوقد

فيانتشرتالتيالوثنيةسوىيعرفيكنلمفبعضهم،السكانمنكثيرينعلىبصماتها

أصدرأنبعدفيهاوانتنت!ارهاإليها،المسيحيةدخولبعدحتى،الجزيرةشبهأرجاءمعظم

إلغاءفيهأعلنالذيميلانومرسوم(م)703-337الأولقسطنطينالرومانيالإمبراطور

انتشرالذيالمرسوموهو.م313عاموذلك،المسيحيةيعتنقمنعلىالمفروضةالعقوبات

إسبانيا.فيالكاثوليكيالمذهبثم،الأريوسيالمذهبصدورهأعقابفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.011-01!ص،أيبيريا،حتاملة"-182183ص،حضاريةملامح،حتاملة

.511ص،أيييريا،حتاملة

.-137138ص،نفسهالمرجع

العصورحضارات،الحضارةتاريخصوجز،مدنيوصلاح،صربينوأحمدعاقلونبيه،الديننور،حاطوم

.!13ص،أيبيريا،حتاصله.325ص،\64!،دصشق،القدلمة
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الذيالحدإلىانتشرتوإنماالعبيد،بينأوالأرياففيفقطليستنتشرالوثنيةوكانت

معبالتعاونأسقفكليقومبانقراراتخاذإلىم958عامطليطلةفيالكنسيالمجمعدفع

عليها.ويقضي،منطقففيالوثنيةانتشارمنبالتحققالمحليالقاضي

كانتالتيالوثنيةالجماعاتأبرزمن93!!(س!دا)3والباسك3!7(ح)30البشكنسوكان

الأساقفةفشلوقد.البرتلجبالالمتاخمةالمنطقةفياسبانيا،منالشرقيالشمالفيتعيش

الوثنية.عنزعزعتهمفيالكاثوليكيالمذهباعتنقواالذينالقوطالملوكوكذلك

كانتكما،اللاتينيةاللغةتفهملاجاهلةغالبيتهمكانتإسبانيافيالناسعامةأنويلاحظ

والعرافةوالشعوذةوالكهانةالسحرانتشارإلىأدىالذيالأمروهو،مضطربةأذهانهم

نأعلىيدلالذيالأمروهو،الشريرةالأرواحأذىلكفإليهاومابالأحجاروالتوسل

)1(.إسبانياأرجاءمعظمفيترسختالوثنيةالممارسات

لعامةالمعالمواضحةعقيدةإسبانيافيتكنلمالمسيحيةإنعامبشكلالقولويمكن

وكانت،حيرةفيالناسغالبيةكانتوقد..تصورهيمكنالذيبالشمولتكنولم،الناس

الجزيرةشبهفيالإسلامانتشارعلىذلكساعدوقد،ومتضاربةكثيرةالمذهبيةالخلافات

)3(.العقائديةلمشكلتهممريحأحلأفيهكثيرونوجدحيث،الأيبيرية

اليهوديةالديانةب-

كبيرةاليهودأعدادوكانت،الميلاديالرابعالقرنمنذإسبانيافياليهوديةانتشرت

فيالأولىبالدرجةتركزواولكنهمالبلاد،منعديدةمناطقفيينتشرونوكانوا)3(،فيها

الساحلطولوعلى،وإشبيلية،وقرطبة،طليطلةالعاصمةمثلالمتقدمةالحضريةالمراكز

الاقتصاديةاليهودحالةوكانت.المتوسطالأبيضالبحرعلىإسبانيامنوالجنوبيالشرقي

البلادداخلالتجارةفييعملكانمنفمنهمكبيرأ،اختلافأتختلفالحياةفيوطرائقهم

ملكيةوكانتنقير.شروىيملكلافقيرأكانمنومنهمواسعأ،ثراغويحققوخارجها،

هؤلاءبعضفكانإسبانيا،فياليهودبعضمعيشةعليهتقومالذيالأساسهيالأرض

المزارععلىالاشرافآخرونتولىبينما،بايديهمأراضيهمويزرعون،قرىفييعيشون

نأعلىإسبانيافيباليهودالمتعلقةالكثيرةالتشريعاتوتدل.النصارىيمتلكهاالتي

)1(

)2(

)3(

.824-084ص،لأندلسافجر،صؤنس

482ص،نفسهالمرجع

.45ص،الأندلس،حتاملة
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)1(.الزراعينشاطهمأهميةبقدرمهمةكانتالتجاريةفعالياتهم

وقد،عليهموالتضييق،المعاملةسوءمنيعانونالغربيينالقوطظلفياليهودوكان

نصكما.(م5-48470)الثانيالأريكالقوطيالملكعهدمنذلهممعاديةتشريعاتصدرت

وحرم،النصرانيةاعتناقعلىاليهودإكراهعلىطليطلةفيالكنسيةالمجامعقراراتبعض

الملوكعهودفيساريأالتشريعهذاظلوقدنصرانيآ.عبدأيشتريأنيهوديأيعلى

المتعاقبين.القوط

اتصالعلىوكانوا،لحكومةادواوينفيوالحسابيةالماليةبالأعماليقوموناليهودوكان

إلابهايقومونكانواالتيلأعمالاأهميةمنالرغموعلى)2(،إفريقيةشماليفيملتهمبابناء

عندماالغربيينللقوطالكثيريعنونيكونواولم)3(.الحياةهامشعلىيعيشونكانواأنهم

أصبحتعندماولكن.الأريوسيالمذهبعلىالنصرانيةالديانةواعتنقواإسبانيا،حكموا

اليهود،إلىالكنيسةورجالالقوطبينالنقمةتحولتللدولةالرسميالدينهيالكاثوليكية

معاملةاليهوديعاملونالقوطأخذالدولةسياسةيوجهونالكنيسةرجالأصبحوعندما

)4(.قاسية

وقدالربا،ولتعاطيهم،عقيدتهماختلافبسبباسبانيافيمكروهيناليهودكانلقد

وحبكالثورةطريقعنالحكمنظاملقلبمحاولاتبذلإلىبالاضطهادشعورهمدفعهم

)5(.المؤامرات

قبولعلىليجبرهماليهودضدمرسومآ(م62.)613-سيسيبوتوالملكأصدروقد

الصعبمنأصبحولهذا،والمستأجرينالعبيدمنجردهموقد،المسيحيةواعتناقالتعميد

لمإذابانهمهددالملكإنكما.الكبيرةالمزارعيمتلكواأنأو،أراضيهميزرعواأنعليهم

بإجبارقرارأالرابعطليطلةمجمعاتخذثمإسبانيا،منسيطردونفإنهمالتعميديقبلوا

فقدرفضواالذينأماظاهريأ،ولكنذلكمنهمالآلاففقبل،المسيحيةاعتناقعلىاليهود

)6(.م613سنةوذلكأملاكهموصودرت،المملكةمنطردوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.7011ص،نفسهالمرجع

.52ص،والأندلسالمغربتاريحفي،العبادتي

دمشقا2.ط،غرناطةسقوطبعدالألدلسيينتاريخفيدراساتالمواركة،الأندلسيونسعيد،عادل،بشتاوي

.102ص،!891

2،ط،اصخلافةأحتىالفتحمنوحضارتهاالأندلستاريخفيدراساتأحمد،،بدر"02-1023ص،نفسهالمرجع

.901-ص،7291لمشؤ،

252.صأيبيريا،،حتاملة"53ص،المغرهـوالأندلستاريخفيالعبادحإ،

.342ص،أيبيريااحتاطة
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بعدميقضياليهودضدقانون(م64.)636-أ،أ!(61اأ)!اكنتيلاالملكعهدفيوصدر

بعضأنويبدو،الكاثوليكيالمذهبعنخارجأكانإذاالدولةفيبالعيشكانلأيالسماح

مرتالتيالفوضىخلالإليهاالعودةمنتمكنواإسبانيامنطردهمسبقالذيناليهود

)1(.سابقةأوقاتفيبالمملكة

توليوعن،الدولةوظائفكلعن(م068-687)أرفيخيوالملكعهدفياليهودوأبعد

الدينيةوالعطللآحاداأيامحقولهمفييعملواأنعبيدهموعلىعليهموحرم،الكبيرةالمزارع

أخيكاالملكعهدفيلليهودالاقتصاديالنشاطعلىالتضييقذروةووصلت.النصرانية

منوالحدلليهود،الاقتصاديةالقدرةشلإلىتهدفتشريعاتأصدرفقد،(م07)687-1

النصارىمناشتروهاأنسبقالتيوالممتلكات،عبيدهمبيععلىأجبرواولذلك،أرزاقهم

نأأوأشكالهامختلفعلىالتجارةمزاولةمنمنعواكمامحدد.بسعرالدولةخزينةإلى

عنالقوانينهذهآثاربعضمنالتخلصاليهوداستطاعوقدالبحار.وراءفيمايتاجروا

إلىضدهمالقوطالملوكبإجراءاتتأثرواأنهمإلا،الدينورجالللنبلاءالرشوةدفعطريق

فرنسا.جنوبيفيوغالة،إفريقيةشماليإلىالالتجاءإلىمنهمكثيرينذلكودفع،كبيرحد

للسلطة.المناوئةالحركاتبعضفيبالاشتراكبعضهمقامكما

القوطية،الدولةلإسقاطمؤامرةالمغربيهودمعبالاشتراكإسبانيايهوددبروقد

فيكنسيمجمعفعقد،الهدفهذالتحقيقإفريقيةشماليفيالمسلمينبالعربواستنجدوا

سنبعدعنهمأبنائهموفصلاليهود،أملاكبمصادرةمرسومأأصدرم496عامطليطلة

أثارالذيالأمروهو،مسيحيةنشاةينشأواحتىمسيحيةأوساطفيوتربيتهم،السابعة

)2(.القوطيةالدولةعلىوحنقهماليهودغضب

إسبانيا،مناليهودبطردالملكيةوالمراسيمالكنسيةالقراراتصدورمنالرغموعلى

سمحالذيغيطشةالملكعهدفيمجددأفيهاتغلغلواأنهمإلاالبالأد،منهمكثيرينومغادرة

يهوداستعانةأنالباحثينبعضويرى)3(.الاسلاميالعربيالفتحقبيلوذلك،بالعودةلهم

كانالأندلسفتحأنوالحقيقة)"(.فتحهاعمليةيسرمماكانتالمسلمينبالعربإسبانيا

)5(.القوطعهدفيالكاثوليكيةالكنيسةرجاليدعلىوعذابهممحنتهممنلليهودتخليصأ

)1(

)3(

)3(

)4(

246.ص.نفسهالمرجع

53.ص،والأندلسالمغربتاريخفي!العباديوانظر264"ص،ايبيريا،حتاملة

352ص،أيبيريا،حتاملة

.01!-صراالأندلستاربخفياساتدر،بدر"53ص.والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي

.202صءالمواركةالأندلسيونبشتاوخإ،
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طليطلةفيالكنسيةالمجامع-ب

الجنوبإلىميلأستينمسافةعلىالأيبيريةالجزيرةشبهوسططليطلةمدينةتقع

الشرقبينوهي)إسبانيا(،أيبيريامركزموقعهاحيثمنوتعدمدريد،منالغربي

اسبانيامنمايليهاعلىوتشرف7!ا!+(،)!محطلبيرةمنالشرقوإلى،قرطبةمنوالشمال

حكمهم،تحتوازدهرت،.مق391عامطليطلةعلىالروماناستولىوقد)11.الجنوبإلى

الدين.لهذامركزأبوصفهاكبيرةأهميةذاتإسبانياإلىالمسيحيةدخولبعدوأصبحت

عاصمةالميلاديالسادسالقرنفيوأصبحت،م184عامالغربيونالقوطعليهااستولىوقد

أ.)2مملكتهم

فيوإنما،وحسبالدينيةالحياةفيليسإسبانيافيكبيرتأثيرذاتطليطلةكنيسةوكانت

الأريوسي،المذهبعلىالمسيحيالدينالقوطييناعتناقمنذوذلكأيضأ،السياسيةالحياة

تحولبعدوالسياسيةالدينيةالحياةفيفعاليتهابازديادازدادتالمجالهذافيشهرتهاأنإلا

وأصبح،الدينرجاللسلطةخضعتإسبانياأنحتى،الكاثوليكيالمذهبإلىالقوطيين

التيالدي!يةالمجامععبر،طليطلةكنيسةوكانت)3(.عظيمةسلطةطليطلةولأسقف،للكنيسة

القوانينوهي،الدينيةالقوانينجانبإلىالمدنيةالقوانيىوضعفيتشتركفيها،تعقد

بعد)4(.فيماالاسبانيالدستورأساسأصبحتالتي

نأبعدطليطلةلأسقفوأصبحولاء،علاقةرومافيبالباباطليطلةكنيسةعلاقةوكانت

منكثيرفي،الملكوكان،الأحيانبعضفيالملكنفوذعلىيعلونفوذبالبابا،علاقتهتوثقت

)5(.الحكمفيشرعيتهلتاييدطليطلةأسقفيرأسهاالتيالدينيةبالمجامعيستعين،الأحيان

المجمعذلكهو،الأريوسيينالقوطالملوكعهدفيطليطلةفيعقدكنسيمجمعأولولعل

ابنهثورةلمعالجةمنهمحاولةفيم()572-586ليوفيخيلدوالملكعقدهإلىدحكاالذي

فيالأريوسيينالقساوسةمنالمجمعهذاعقدوقد،الكاثوليكيةإلىتحولالذيإيرمنخيلدو

التحولكيفيةوحددالتغميد،إعادةإلىبحاجةليسواأنهمالمجمعوأعلن،م058عامطليطلة

)6(.سابقأإليهأشرناماوهو،الأريوسيةإلىالكاثوليكيةمن

)1(

)5(

.161ص،\ج!الطيبنفح،المقري"!536،15ص،هج!المشتاقنزمة،الإدريسي

.496ص،2ج،موسوعة،حتاملة

.084ص،لأندلسافجر،مؤنس"753ص،أيبيريا،حتاملة

852ص،يبيرياأ،حتاملة

852ص،أيبيريا!حتاملة

،33ص،نفسهالمرجع



المذهبإلىالقوطتحولعندماالذهبيعصرهاطليطلةفيالكنسيةالمجامعوبدأت

عهدهفيعقددينيمجمعأولغرفوقد،(م06ا-)586ريكاريدوالملكعهدفيالكاثوليكي

المجمعهذاحضروقدم،958عامبنفسهالملكافتتحهالذي(الثالثطليطلة)مجمعب

المجمعهذافيالملكووجه،وأربونة(فرنسا)جنوبيوغالةإسبانيامنأسقفأوستونثلاثة

إلىورجوعهإنابتهأعلنكما،الكاثوليكيةإلىالتحولإلىالقوطيالشعبفيهادعارسالة

)1(.المذهبهذاإلىالناسعامةإرجاعوكذلك،الكاثوليكيالمذهب

سيطرةوأصبحت،المذهبيالخلافانتهاءإلىطليطلةفيالثالثالكنسيالمجمعوأدى

واحددينهناكوأصبح،المذهبهذاإلىالغالبيةوتحولت،واضحةحقيقةالكاثوليكية

إسبانيا)2(.فيالكاثوليكيةالوحدةتاسستوبذلك،والرومانوالاسبانللقوط

الكاثوليكيةإلىلأريوسيةامنالتحولفيهتمالذيطليطلةمجمععرفلماذاواضحأوليس

إسبانيا.فيالكانوليكيةعهدفييعقدمجمعأولأنهوخاصة،الأولوليس()الثالثبانه

ليوفيخيلدو.الملكعقدهالذيذلكهوأولهماوكان،الأريوسيةعهدفيمجمعانسبقهوربما

غونديماروالكاثوليكيالقوطيالملكعهدفيطليطلةفيدينيينمجمعينعقدتمحالكلوعلى

حكمهفترةفيأصدر،حسنةبمزايايتمتعملكأوكانم(،61-0613)وللال!3،4!!7اح

)3(.الكاثوليكيةالكنيسةلصالحالمراسيممنعددأالقصيرة

هذاوكانم(،63)612-سيسيبوتوالملكعهدفيطليطلةفيالكنسيالمجمعوعقد

بعقائدهمويتمسكونإسبانيا،فييعيشونكانواالذيناليهودضدمرسومأأصدرقدالملك

المجمعأعلنوقد،المسيحيةواعتناقالتعميدقبولعلىليجبرهم،وشعائرهموقوانينهم

سيسيناندوالملكعهدفيم633عامالرابعالمجمعوعقد)4(،المسيحيةاعتناقعلىاليهودإجبار

ولء3،أأثه0304إيزيدوروسانإشبيليةأسقفبرئاسةوكان،(م631-636)3(أ5ول،+ح)04

وافقوقد.حكمهعلىالشرعيةصفةلإضفاءالملكرغبةعلىبناءالمجمعمذاعقدوكان

تدخلتالكنيسةفإنوبذلك.بالحكمالمطالبةمنسوينتيلاخلفهذريةحرمانعلىالأساقفة

)5(.للدماءالقوطتعطشمنللتخفيف

والسادسالخامسالمجمعينانعقادتم(م064)636-أ،+أ؟،()،1كنتيلاالملكعهدوفي

)1(

)4(

266314-الصفحاتفيالثالثطليلضةمجمعلقرارالكاملالنصوانظر933،صانفسهالمرجع

9230.24-صانفسهالمرجع

242صأيبيريا،،!حتاملة

243ص،نفسهالرجع

246.ص،نفسهالمرجع
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إذاالدولةفيبالعيشكانلأيالسماحبعدميقضياليهودضدقانونصدرحيث،طليطلةفي

)9(.الكاثوليكيالمذهبعنخارجأكان

عشرالثانيالطليطليالكنسيالمجصع(م)068-687أرفيخيوالملكعهدفيوعقد

باولوعنالعفوأعلنالذيعشرالثالثالمجمععقدكما،للعرشانتخابهعلىوافقالذي

(،م)672-.68)!كا!اء7(وامباالملكسلفهعلىتآمرواالذينالعصاةمنمعهومن

لاخمادوامباوجههإغريقيأهذاباولووكان.وعقاراتهموألقابهمأملاكهملهموأعاد

نفسهوأعلنأربونة،فيالثوارإلىوانضم،الملكخانأنهإلاالبشكنس،بهاقامثورة

)2(.ملكأ

المجمععقدوقدم(،)687-107س!أ!5()4أخيكاالعرشتولىأرفيخيوموتوبعد

المجمعهذاعملوقد،م688عامعشرالرابعالمجمعأولهاكانمجامعثلاثةعهدهفيالكنسي

الثانيالمجمعوعقد)3(.أرفيخيوالملكسلفهوورثةأخيكابينالقائمةالمنازعاتتسويةعلى

تستهدفمؤامرةتزعملأنهطليطلةالعاصمةأسقفالمجمعهذاحاكموقدم،396عام

منصبه.منالأسقفبعزلالاكتفاءالمجمعوقرر.أنصارهوبعضوأسرتهالملكاغتيال

)4(.الرفيعالدينيالأسقفلمركزمراعاةالمخففالحكمهذاجاءوقد

الكنسيةالمجامعمنعشرالسادسالمجمعوهوأخيكا،عهدفيالثالثالمجمعوعقد

إسبانيايهوددبرهامؤامرةفيالحكمهوالمجمعهذاهدفوكانم،496عامطليطلةفي

بمصالرةمرسومأالمجمعأصدروقد.القوطيةالدولةلإسقاطالمغربيهودمعبالاشتراك

)5(.سابقآإليهاأشرناأخرىعقوباتبحقهمواتخذاليهود،أملاك

نأ،طليطلةفيالكنسيةالمجامعتصدرهاكانتالتيالأحكاماستقراءمنالقولويمكن

وآخرحينبينتجتمع،الغربيينالقوطلمملكةوطنيةجمعياتبمثابةكانتالمجامعهذه

الدينرجالكبارمنيتالفدينيأالكنسيالمجمعأصلوكان،الكبرىالدولةمسائلفيللنظر

القوطاعتناقبعدالمجلسهذاأنغيرورعاياها،الكنيسةأمورفيللنظرويعقد،الكاثوليك

الدولة،رجالكبارويحضره،الملكبامرويعقد،كبيرةأهميةلهأصبحتالكاثوليكيالمذهب

القضايا،مختلففيوالأحكامالقوانينيصدرواحد،آنفيوددينيأسياسيأمجمعأأصبحثم

)4(

.246ص،نفسهالمرجع

348153-ص،أيبيريا!حتاملة

.53ص،والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي

.225ص،أيبيريا،!حتاملة"53ص.نفسهالمرجع

.252صأيبيريا،،حتاملة"53ص،والأندلسالمغربتاريخفي!العبادي
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)1(.للدولةاعلىمجلسأفأصبحالنبلاء،إليهوانضم،سلطانهواتسععليامحمكةأصبحثم

الملك،سلطةعلىقيدأالنظريةالناحيةمنكانالكنسيطليطلةمجمعإنالقولويمكن

المجمعكانالميلاديالسابعالقرنوفي.لسلطتهمهمأسندأكانفقدالعمليةالناحيةمنوأما

اتخاذها،إلىالملكيوجههمالتيالقراراتيتخذونالأساقفةوكان،الملكبامرإلاينعقدلا

)2(.يطلبهماوينفذون

الكاثوليكيةتاثيرعلىنؤكدأنطليطلةفيالكنسيةالمجامععننتحدثونحنيفوتناولا

كبارتبعه،المذهبهذابيتهوأهلريكاريدوفباعتناق،الاسبانيالمجتمعوعلىإسبانيا،علئ

قوةوزادهاالبلاد،فيمتأصلةالزمنبمرورالكاثوليكيةوأصبحت،القوطيةالمملكةرجال

أمنعمنإسبانياأصبحتوبالتالي،بهمايؤمنونلكلوالتعصبالتشددإلىالإسبانميل

)3(.الكاثوليكيةمعاقل

والأيبيريالقوطيالشعبينامتزاجإلىأدىقدالكاثوليكيةإلىالقوطتحولوكان

الاحتفاظعلىالقوطحرصبسببوذلكمحدودأ،ظلالامتزاجهذاأنغير،الروماني

)4(.الحاكمالشعببمركزلأنفسهم

ولكن،صغيرةأقليةعنعبارةإسبانيا،سكانمعبالمقارنة،الغربيونالقوطوكان

علىتهيمنطبقةيشكلونكانواوبالتالي)5(،أيديهمفيمركزةكانتوالممتلكاتالثروات

المجتمع.فيالأدنىالطبقات

إسبانيافيالمجتمعطبقات

مماسيئةسياستهموكانت،بالحكم،الاسلاميالفتحقبيلوخاصة،القوطاستبدلقد

وأصبح،الفوضىانتشرتفقدسكانها،حياةواضطرابإسبانيا،حالةسوءإلىأدى

والمترفةالحاكمةالطبقةلحسابالشعباستغلالبسببشقاءفييعيشونالناسمعظم

الشعبأما.أنفسهمالحاكمينوبين،والحاكمينالمحكومينبينمستمرأالصراعوأصبح

إلىمقسمأ-الوسطىالعصورفيالأوروبيةالشعوبمنغيرهمثل-فكان،الإسباني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.23ص،لأنللسافجر،مؤنس

لأندلس،افيوحضارتهمالعربتاريخ،صطلوبصالحوناطق،طهذنونالواحدوعبد،براهيمإخليل،ئيالسامرا

-41ص!م0002،لبنان،بيروت،المتحدةالجديدالكتابدار،\!

9.ص،لأندلسافجر،مؤنس

.901-ص!نفسهالمرجع

.\صه،\87!،1ط،الأندلسيالتاريخفياساتدر!ذنونعبدالواحد،طه
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كانت)1(.وقدالامتيازاتواسع،مترفالآخروبعضها،الحقوقمهضومبعضهاطبقات

يلي:كماالفتحقبيلالإسبانيالمجتمعطبقات

)الأرستقراطية(العلياالطبقةأولا:

ويتميز،الرومانالنبلاءطبقةوبقايا،الغربيينالقوطالنبلاءمنالطبقةهذهتتألف

حتىإسبانياوكانت.الكبيرةوالضيععالمزاروامتلاكهم،النبيلباصلهمالطبقةهذهأفراد

القوطيةالنبيلتينالطبقتينمنمشتركةبإدارةوتدارتحكمالميلاديالسابعالقرنمنتصف

عنمسؤولةكانتالقوطيةالنبيلةالطبقةأنالنظاملهذاالمهمةالمظاهرومن.والرومانية

أما،الرومانالسكانعلىسلطاتهاالرومانيةالنبيلةالطبقةتمارسبينما،القوطالسكان

الكبار)2(.وموظفوهالقوطيالملكيقررهافكانالعامةالسياسة

د!(،ولء3س!4)3الكبارمرتبةأعلاها،مراتبعدةمنتتالفالقوطيةالنبيلةالعائلةوكانت

وكانم!د!(،4أ)30!!الأشرافاثم،ح3!4+هالكونتاتثم(،داه9س!لما)3الدوقاتمرتبةتليها

منهمالواحدكانالذينالألفقادة:مرتبةويليهم،العسكريةالسلطةيمارسونهؤلاء

)3(.العشرةقائدثم،المائةقائدثم،الخمسمائةقائدثمرجل،ألفيقود

مزارعهمعلىيشرفونموظفيهوكبارالملكوكذلكوالقوطالرومانلأراضياملاكوكان

جدأأغنياءالنبيلةالطبقةهذهأفرادوكان.مقاطعاتهمفيالمالومديريالوكلاءطريقعن

هذهأفرادبعضأفلحوقد.الأخرىالمعدمةالفقيرةالطبقاتحسابعلىثرواتهمبنوا

)4(.الاسلاميالعربيالفتحبعدحتىبثرواتهمالاحتفا!ظفيالطبقة

عددأمنهاكلتضمالمقاطعاتمنعددإلىمقسمهكانتإسبانياأنإلىهناويشار

كونتبلقب)5ء+اهح(قومسمدينةكليحكمبينما،دوقمقاطعةكلويحكم،المدنمن

)5(،وعزلهمالملوكتعيينفيحتىواسعنفوذلهأصبحمجلسالنبلاءلهؤلاءوكان4+هح(.)ح

الدسائسكثرتولذلك،العرشإلىللوصولبينهمفيمايتنافسونكانواالنبلاءهؤلاءإنبل

سقوطها)16.عوسر،القوطيةالدولةقوةأضعفمما،المتبادلةوالأحقادوالمؤامرات

)3(

)5(

دمشق،،القلمدار3!ط،عرناطةسقو!حتىالاسلاميالفتحمنالأندلسيالتاريخ،عليعبدالرحمن،الحجي

!2ص،مهـ/70148791

.16صاالعربتاريخ!السامرائي

.226-126ص،أيبيريااحتاملة

لأ6ص،العربتاريخ،ئياالساص

.262ص،أيبيريا،حتاملة

51صالأندلسواالمغربتاريخفي،العبادي
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طريقعنلثرواتاهذهبنواوقد،فاحشأكانثراءهمبانأيضأالعلياالطبقةبناءأويتميز

والمسخرون)1(.العبيدفيهايعملكانالتي،الضرائبمنالمعفاةالشاسعةممتلكاتهم

الدينرجالطبقةثانيآ:

العصورفيالدينأنذلك،الروحينفوذهمجانبإلىسياسينفوذالدينلرجالكان

باستطاعةأنيعتقدكانالناسبعضأنحتىتقريبأشيءكلعلىمسيطرأكانالوسطى

)2(.النارأوالجنةيدخلهأنالدينرجل

الكاثوليكيةلىإلأريوسيةامنإسبانياتحولمنذومؤثركبيردورلدينالرجالأصبحوقد

المكانةوهذه،الشرعيةصفةوإكسابهم،الملوكبعضتعيينفييتدخلونكانواأنهملدرجة

وكانوا،الواسعةالأراضيامتلكواحيث،كثيرةبامتيازاتيتمتعونجعلتهماحتلوهاالتي

ممتلكاتهموكانت)3(.والرخاءالثروةأكسبهممما،لحسابهمالشعبمنالضرائبيجبون

)1(.العلياالطبقةأبناءالنبلاءمثلمثلهمالضرائبمنمعفاةالعقارية

الوسطىالطبقةثالثا:

الأحرارمنوتتالف،العامةالطبقةأوالأحرار،طبقةأيضأعليهايطلقأنويمكن

قوطيةأصولإلىهؤلاءغالبيةوينتمي.أعتقواأوأحرارأولدواالذينأي،المعتقينوالعبيد

كانواالذينالمدنفيالعمالومنهم،والأريافالحضريةالمناطقفيوعاشوا،ورومانية

مدينةإلىمدينتهممنالانتقالأوعنهاالتحوللهميحقولا،ونقاباتأصناففيينتظمون

الطبقةهذهأفرادوكان.الأصليةمدينتهإلىالعودةعلىيجبركانمنهميهربومن،أخرى

أبناءمنالريفيونوكان.القضاءيتولواأنأو،الدينرجالسلكفيالانتظاممنمحرومين

ظروفهمبسببالنبلاءلكبارأراضيهمتسليمإلىالأحيانمعظمفييضطرونالطبقةهذه

)6(.المختلفةالضرائبتتحملالطبقةهذهوكانت)5(.الصعبةالاقتصادية

علىقلتهاوتدل،المجتمعرخاءعلىعادةكثرتهاتدلالتيالوسطىالطبقةوكانت

)2(

)4(

.51ص،نفسهالمرجع

51ص،والافدلسالمغربتاريخفي،العبادي

362ص،أيبيريا،حتاملة

.53ص،والأندلسالمغر!تاريخفي،العبادي

263.صأيبيريا،،حتاملة"35ص،نفسهالمرجع

!2.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي
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تاخربسببالنفوذوضعيفةالعدد،قليلةالقوطيالعهدفيالطبقةهذهكانت،اختلاله

تخلفوبسبب،الأمنوانعداموالمؤامراتالحروبكفرةعننجمالذيوالتجارةالصناعة

وإجبارومصادرتهاالزراعيةالأراضيعلىالإقطاعيينالنبلاءسيطرةبسببالزراعة

بالأعمالوالقيامالضرائببدفعوإرهاقهم،رقيقإلىوالتحولفيهاالعملعلىأصحابها

وتخلف،الزراعةتأخرإلىذلكأدىوقد.والطرقالقناطروإنشاء،عالترحفرمثلالعامة

)1(.القوطحكممنلأخيرةاالفترةفيوخاصةاقتصاديأإسبانيا

الدنياالطبقةرابعآ:

عددأالطبقاتأكثروهي،الاجتماعيالسفممنالدنياالدرجةفيوتاتي،العبيدطبقةوهي

أنواعكلضحاياكانتالجماهيروهذه.غفيرةجماهيرتشكلكانتوقدحقوقأ،وأقلها

للعملويسخرون،الدينورجالالنبلاءلكبارمملوكينالعبيدكانفقدالاضطهاد.فالقمهر

يحاولونمنهمكثيرونكانولذلك،للغايةسيئةظروففيعاشواوقد.المنازلوفيالزراعي

ممابالإكراهالعبيديجندونعهدهمأواخرفيالقوطوكان.العبوديةمنللتخلصالهرب

)3(.والاختباءالهربإلىمنهمكثيريندفع

معهاوينتقلونصاحبها،ملكفهمفيها،يشتغلونالتيبالأرضمرتبطينالعبيدوكان

)3(.آخرشخصإلىملكيتهاانتقلتأوبيعتإذا

ليهودا:خامسأ

ماكثيرأكانواوأنهمكبيرأ،عددهمكانإسبانيافياليهودأنإلىسابقأأشرنا

والدساشى.المؤامراتفيواشتراكهمبالربا،واشتغالهم،عقيدتهمبسببللأذىيتعرضون

تقضيالتيوالتشريعاتالقوانينتصدرالكنسيةوالمجامعالقوطيون،الملوككانوقد

بذلإلىاليهودعلىالكبيرالضغطأدىوقد.أبنائهموتنصيراليهود،أملاكبمصادرة

الاستعانة-الباحثينبعضيرىكما-حاولوافشلواوعندما،الحكمنظاملقلبمحاولات

فيملتهمبابناءاتصالعلىكانواأنهموخاصة،القوطيةالدولةلإسقا!المسلمينبالعرب

أ.4)الاسلاميالحكمظلفيالدينيةبالحريةيتمتعونأنهممنهمعلمواوقدإفريقيا،شمالي

)1(

)2(

)3(

خ!دلعباا

يدلعباا

ديلعباا

ملة،حتا

26كاص،أيبيريا،حتاملة"35ص،لأندلسواالمغربتاريخفي،

263.ص،أيبيريا،حتاملة"52ص،والأندلسالمغربتاريخفي،

.52ص،والأندلسالمغربتاريخفي،

02-18ص.العربتاريخاالسامرائي"52ص،والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي264"ص،أيبيريا
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بهامرتالتيوالعهودالأندلسفتح
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الأندلسفتح

بهامرتالتيوالعهود

(،م0707-19أ،أ*())ء2غيطشةالملكعهدفييتسارعإسبانيافيالقوطدولةانهياربدأ

والتزمواالنبلاءعليهاتفقالذيالانتخابمبدأمخالفأ،العرشاعتلىأخيكاأبيهوفاةفبعد

الأسواربإزالةأمرهالدينرجالوغضبأيضأغضبهموأثار.عليهحنقهمأثارمما)1(،به

عليهالناقميننقمةوزادأحد)2(.عليهيثورلاحتىالأسلحةاستعمالومنع،المدنعن

حاكمأ-()وقلةالعربيةالمصادرتسميهكماأو-أ؟حول()،1أخيلاالصبيابنهاختياره

غيطشةأنذلكإلىيضاف،وفاتهبعدالعرشلاعتلائهتمهيدأوسبتمانيا،طركونةعلى

بعضمنوحرمهم،نفسهعنأبعدهمالذينالقوطنبلاءاستبدادمنالناسإنصافإلىمال

أجلمنللنبلاءحافزألتكونالأسبابهذهكلاجتمعتوقد،شملهموفرق،امتيازاتهم

)3(.ودولتهغيطشةعلىللقضاءالعملمضاعفة

وألمند،)وقلة(،أخيلا:همأبناءثلاثةوراءهتاركأم907عامغيطشةالملكوتوفي

)!"ه(،أبةيدعىلإشبيليةأسقفأأحدهماكانآخرينأخوينإلىبالاضافةوأرطباس،

النبلاءتخوفغيطشةتوفيوعندما)4(.العرشلوراثةالمرشحأخيلاعلىوصيأالآخروكان

بلأخيلا،طاعةعنللامتناعكلهاالأسبابلديهمواجتمعت،بالحكمالوصياستبدادمن

البلاد)5(.والارتباكالفوضىوعمت،والنواحيالأطراففيبعضهماستقل

(،غرناطةسقوطبعدوالاضحهادالمواجهةمنعام001)تاريخالشهيدةالأندلسيةالأمةسعيد،عادل،بشتاوي(1)

.44ص،م0003،بيروت،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،1ط

.35صاالأندلس!حتاملة(2)

.321-.ص!العربتاريخ،السامرائي"44ص،الأندلسيةالأمة،بشتاوي)3(

التاليةالمراجعانظربهامرتالتيوالعهودالأندلسفتحعنالاستزادةأجلمن

ا!!كه!ء4هول!33لم)يه+ع!!!(ول.ا".)،أ!0(43حة053،!لأ3لا+أ"،أ،ول!لاأ!الا341.7؟ح

!!؟مهاح-4+او.،.1102.

ءا!"كاجع3+ه+ء،+كا!3ءا!عء.ح5+"ع+4أ45ح+551(مأ44حس!5"43ء!،محس!ا5+،+)9)ا.

!--ءأء.ءرىلم*كاع3،رهء+ةيا4؟أ3031أ!4ح!+4055+ء5لا43هحلا++15+س!.3!!ح!س!4+ها)و17

5هلم7لم?+ء!ع3ى.كللاذعممة54-أ0ح!"+ح+4أ43س!سا4؟أغ5،ام!4ءح؟70،!ة!؟بم4ح3لا5أمء!،أثاة3(!

حا+5ا!4أع"044،اس!54004احكا!0531113!س!ها+68"57!،+ح54ةأءأ.4،77أم1875.4

5!رللاهط2!لم!ءير/ح*!(ول،)+أ30(5ءأ4حا!،+،"753لا3لاا+!+4(س!5ا0ساكاةه)م.

!!س!3عاهول،،2391.

)4(

)5(

31ص،العربتاريخ،السامرائي

،القنطرةلافوينتيونشرهالإسبانيةإلىترجمة،صجموعةأخبار،مجهول"36هص،\ج،الطيبنفح،المقري

.12ص،العر!تاريخ،ئيالسامرا"1هص،م1867،مدريد
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المقاطعاتإحدىمنقادمأطليطلةالعاصمةإلىبالعودة)وقلة(أخيلاأسرعوقد

واختار،العاصمةدخولمنالعسكريةبالقوةمنعولكنه،يقيمكانحيثالشمالية

لذريقالدوقوهو،العرشلتوليالمالكةالأسرةغيرمنآخرشخصأوالقساوسةالنبلاء

نفسهعلىالعاموالرأيالجيشانقسموعندئذإسبانيا،علىملكأوأقاموه430"(،)5!أ

)1(.البلادالسياسيةالفوضىوعمت،لهومعارضالمخلوعللملكمؤيدبين

بسببللمالملحةبحاجةكانأنهإلاوفارسأ،وقائدأشجاعأ،رجلألذريقكانوقد

)2(.الملوكمنسلفهمنخزائنعلىبالاستيلاءحكمهبدأولذلك،العرشتوليهظروف

يتحينونخذواوأ،ملكآلذريقتعيينعنأسرتهدوأفراومؤيدوهغيطشةأتباعيرضولم

الذينالمسلمينفيضالتهمووجدوا،أبيهمعرشإليهميعيدعقنويبحثون،الفرص

لاغنائمطلأبالمسلمينأنومؤيدوهمغيطنتمةأبناءظنوقد،إفريقيةشماليفتحاستكملوا

لدخولها)3(.أمامهمالطريقتمهيدفيفساعدواإسبانيا،فييستقروالنولذلكأكثر،

لا()الأندلسباسمتعرفعهدهمفيأصبحتالتيإسبانياالمسلمينفتحتناولوقبل

منمفتوحأأوسهلأ،يكنلمالفتحطريقأنوهو،الأهميةبالغأمرإلىالإشارةمنبد

عانتالذيالاقتصاديوالتخلف،الاجتماعيوالفسادالاضطرابأنذلك،عقباتدون

تحشدأنبإمكانهاكانفقد،عسكريةقوةبلاكانتأنهايعنيلاالفتحقبيلإسبانيامنه

بقوةتتمتعظروفمنبهامرماكلرغمظلتالقوطدولةأنذلكمدربأ،قويأجيشأ

بينما،جيدأتعرفهاالتيأرضهاعلىتحاربجيوشها،بلجيشها،وكان،كبيرةعسكرية

53-ص،والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي"21صاالعربتاريخ،ئيالسامرا"16ص،الأندلسفجر،مؤنس(1)

.35ص،الأندلس،حتاملة"45

التاليةالمراجعانظربهامرتالتيوالد!ودالأندلسفتحعنالاستزادةأجلمن

يهولل!/*ه!ه*هح"!!كهءل"ااأ(3أمه!4ع،ا4أص!!+أ+ه+ة4ع501؟ء!4ح3+حس!،ول!"5

ثهح!44!4ح37!أ750!،الا5ح30113لأ7ح،+همأ،5!مكاةا3!!"+47.51073!أ!0281.4.

4طيه483!/ير3ش!!ح(يه!ء(ول..)أأأ3031ا!س!4ش!4،ا،"3لأ4ح14أح7أاأحمزأة،اح14،04303

ا!س!3،!،!لأاه75599.1ا010

دا"ح3لا؟!5ء54لاماس!3+هام93لاع3+ح05!+!!ع!!اا،+لاأس!3ح4ح3!3،*لا!7؟ص!453+ح"،"ع7لاس!4ح5

لا،ح4ح313ا+!91لاح.679.13

لا+74،)!،!3!ء!هءيهىك!44اس!4أي!430،3!أحع43،7،!+!03أ01016،1.4،و

تاريخ(،77!مهـ/367)تالقرطبيعمربنمحمدبكرأبو،القوطيةابن"هص،مجموعةأخبار،مجهول()2

للجامعيين،النشردار!الطباعأنيسعبداللهتحقيق،م3691مدريد،ريبيرا،خولياننشر،الأندلسافتتاح

في،العبادي"12ص،العربتاريخ،السامرائي3"ص12ج،المفربالبيان،عذاريابن"7،3ص،5891ابيروت

.5345-ص،والأندلسالمغربتاريخ

.3.صاالأندلسيالتاريخ،الحجي)3(



المسالك،وعرة،الشعابكثيرة،مجهولةأرضفييحاربالفاتحالمسلمينالعربجيشكان

هدفهاليسجهاديةوروح،إنسانيةبقيمويتحلى،بالنفسيفتديهابعقيدةمسلحآكانأنهإلا

الأندلسفتحالمسلموناستطاعولذلك،اللهكلمةوإعلاء،الإسلامنشروإنماوالتدمير،القتل

منقريبأ،أرضهعلىيحاربالذيعدوهممنوعدةعددآأقلأنهممعوجيزةفترةخلال

)1(.إمداداته

الفتح،عهد:هيعهودبثمانيةغرناطةسقوطحتىالفتحبدايةمنذالأندلسمرتوقد

وعهد،الطوائفملوكوعهد،الأمويةالخلافةوعهد،الأمويةالإمارةوعهد،الولاةوعهد

هذهمنكلعنمختصرةنبذةيليوفيما.غرناطةمملكةوعهد،الموحدينوعهد،المرابطين

.الزمانمنقرونثمانيةنحواستغرقتالتيالعهود

الفتحعهد:ولأأ

كانفقد،عنهاللهرضي،عفانبنعثمانالخليفةأيامإلىالأندلسفتحفكرةترجع

نأكما،استطاعلوطارقجبلمضيقاجتيازفييفكرهـ()63الفهرينافعبنعقبةقائده

ميورقة،وجزر،الشرقيةإسبانياشواطىءعلىعسكريةنشاطاتبعدةقامواالمسلمين

"فافتتحعبداللهولدهنصيربنموسىجهزمهـ/98707عاموفي،واليابسةمنورقة،و

الإسلاميالجيشإلىكتبأنهعفانبنعثصانعنويروىومنورقة")2(.ميورقةجزيرتي

وكان.")3(،.الأندلسقبلمنيكونإنماالقسطنطينيةفتحفإنبعد،"أماقائلأ؟القيروانفي

.والغربالشرقمنالبيزنطيينعلىالم*طباقهوذلكمنالهدف

تابعآكانالذيسبتةحاكم،يليانإليهكتبعندماالقيروانفينصيربنموسىكانوقد

)3(

أجلمن

30"+س!

34،1!

3!(43؟

(43

313-هص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

،18صهالمعطار،الروض،الحميري"4ص،2جالمغر?،البيان،عذاريبنا!402ص،4ج،الصيبنفح،المقري

!81،،288

40202-ه4،صجالصيب،،نفحالمقري

التالعةالمرأجعانظربهامرتال!يوالعهودالأندلسفتحعنالاستزادة

ط34*!ل!ج3ي!!/يه!ع*يه43!لأءهلملكه!ر،3"ول1،0311!ءس!ولحا!!4س!ي!"43لآأ!7454يم)1،50

3"أ(ألأ+ا507!،43؟"اح+حلا،+4ححع7043+!ولا."اا!ح،!!.!+ه.1877

ي!ء-كالأ!ى!43طيرحير3*!ك!/لم،لىي!!آس!((ياا4،31031س!ن!33+44+!ح،+ه"م5+4أ،احلأ5

لا33حيا35أ!"!/لاهأءولأ43،ولا+أمح،4ل*غول.45!6أ4،4لأ7ةاة.!!4س!34ح3ح+30،0أأشا+"لا

يا+ح3ا30ءأ4أ3ء".073ا3.ك!+!ءأ4،.ء8441.

س!-4كا(يم/1لملم!3رءيرح!8لم34!يلأ5//ء!ل!((ياا1.0،3كاا4ح5؟،+،4،".31073.ل!3،ول!لأ1.3

41



لفتحيدعوهموسىإلىكتب،والولاءالودمنصلاتبلذريقوتربطه،البيزنطيللإمبراطور

بآدابلتتادببلاطهفيكانتعندمافلورينداابنتهعلىلذريقاعتداءبسببوذلك،الأندلس

.()1الملوك

انصهرواقدوبربرعربمنالمسلمونوكان،إفريقيةشماليفياستقرقدالإسلاموكان

استشاروقد)2(،جديدةأرضفيالدينهذالنشرمستعدينوأصبحوا،واحدةبوتقةفي

يختبربانعليهفأشار،الأندلسفتحفيالملكعبدبنالوليدالأمويالخليفةنصيربنموسى

يعرفلاعدووأمام،غريبةأرضفيالمسلمينبجيشيزجأنقبلمحدودةبسراياالمنطقة

)3(.قوتهمدى

(،زرعةبأبيالمكنى)المعافريمالكبنطريفبقيادةحملةنصيربنموسىوجهوقد

فيماسميتالتيبالوماسلاسجزيرةفيونزلت،(طارقجبل)مضيقالزقاقبحرجازت

)4(.م071تموزهـ/19سنةرمضانفيوذلك(،طريف)جزيرةبعد

وكان،الأندلسلفتحكبيرجيشلتوجيهحافزأنجاحهاوكان،طريفحملةنجحتوقد

آباء)منالبربرمنمؤلفأزيادبنطارقبقيادةنصيربنموسىوجههالذيالجيشهذا

)5(.المسلمينالعربمنقليلوعدد(بربرياتوأمهاتمسلمين

)6(،فوجبعدفوجأ،تجاريةسفنأربعفيآلافسبعةمنالمكونجيشهطارقحملوقد

هـ/29سنةرجبمنالخامسالاثنينيوم(طارق)جبلباسمهسميالذيالجبلفيوحل

)1(

)3(

)4(

)3(

)6(

،بيروت،العربيالكتابدار!4،!التاريخفيالكاملهـ(،063)تالكرمأبيبنعليالدينعزالأثير،ابن

،الأدبفنونفيالأربنهاية!عبدالوهاببنأحمدالدينشهاب،النويري"121ص!4ج،م0891هـ/0014

،4ص!2ج،المغربالبيان،عذارتيابن"4هص،42ج،م8391،القاهرة،العربيةالمكتبة،نصارحسينتحقيق

أنيسللهعبداتحقيق!والأندلسإفريقيةفتوح،هـ(257)تعبداللهبنعبدالرحمنالقاسمأبو،عبدالحكمابن6؟

البيان،عذاريابن73!صم،6491،بيروتوالنشر،الصباعةاللبنانيالكتابودارالمدرسةمكتبةاالطباع

6.ص،2ج،المغرب

57ص،الأندلس،حتاملة

الضيب،نفحالمقرجما،"-121122ص!4ج،التاريخفيالكا!!،الأثيرابن"4،ص!24ج،الأربنهاية!النويري

.16صر،مجموعةأخبار،مجهول"352ص،\ج

.3د3ص،\ج،الطيبنفحالمقريما،"4صه،24ج،لأربانهاية،النويري

!ع!ثد،العباديمختارأحمدتحقيق،الأندلستاريخهـ(!573بعد)تعبداطتمروانأبوالكرربوس.ابن

دوا!لأخبارالاستقصاخالد،بنأحمدالعباسأبو،التاصرخ!"46صر،7191صدريد،،الاسلاميةالدراسات

أخبار،مجهوا!8!"ص،\ج،م5491،البيضاءالدار،الكتابدار!الفاصريجعفرتحقيق،الأقصىالمغرب

.17ص،مجموعة

452ص،\ج،الصيبنفح،المقري171ص،مجموعةأخبارامجهول
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انطلقثم()2(العرب)سوريسمىبسورأحاطهالجيشهقاعدةوبنىم)1(.711نيسان

إلىتقدمثم،قرطاجنةتسمىالجبلمنالشمالإلىقريةففتح،الفتحعملياتلبدء

)3(.القوطيةالسراياإحدىعلىوقضىأس!ح!اول(،)5!-أالخضراءالجزيرة

انتهىوعندما،قرطبةقاصدأشمالأالأوليةالانتصاراتهذهتحقيقبعدطارقوسار

نصيربنموسىمنالمددطارففطلب،المسلمينلقتالأكبيرجيشأجمعلذريقلىإطارقخبر

الاحديوملكةواديأوبرباطواديعلىالجيشانوالتقى،مقاتلآلافبخمسةأمدهالذي

نتيجتهاوكانت،أيامثمانيةالمعركةاستمرتوقد14.)م171تموز91هـ/29رمضان38

)5!.لذريقجيشمنقتلواعظيمأخلقأأنالمقريأوردوقد،المسلمينلصالححاسمة

تدفقأنبعدوخاصة،مهتمهلمواصلةطارقأمامالطريقلكةواديمعركةوفتحت

فقدفيها.تحققالذيوالنصر،المعركةبنتيجةسمعواعندماالمغربمنالمسلمونعليه

)6(،قرطبةمنالعربإلىالواقعةس!7(434+أأ4)،أولهشذونةإلىبجيشهطارقسار

فرسخأ،عشرينحواليقرطبةعنتبعدالتيمورورإلىتوجهمنهاغنمأنوبعدوحاصرها،

)7(.الجزيةعلىأهلهافصالحهإشبيليةإلىمالثم،قرمونةعلىعطفثم

علىقعةالوا،لأس!س!أستجةمدينةفيلكةواديمعركةمنالهاربينالقوطفلولوتجمعت

،طارقهاجمهاوقد،حصينةمدينةاستجةوكانت)8(قرطبةجنوبميلآوخمسينستةبعد

صلحأ)9(.بهاوظفر

فهربوامستقرأ،فاتحأجاءإنماأنهالبلادفييوغلطارقأرأواعندماالإسبانوأدرك

زيادبنطارقيلياننصحوقد.طليطلةالعاصمةإلىكبارهمولجا،والمعاقلالحصونإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)!(

.46ص،لأندلساتاريض،الكردبوسابن!425ص،\جاالطيبنفح،المقري

،4ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابنا8!ص!1بمالاستقصا،،الناصري"9ص،2ج،المغربالبياناعذاريبنا

122ص

نهايةالنويرخإ،123"ص4،ج،التاريخفيالكاملاللأثير،ابن3،هص،الأندلسافقتاحتاريخ،القوطيةابن

8ص.2بم،المغربالبيان،عذاريابن"-4647ص،42بم،الأرب

\،جالإستقصا،!الناصرتي"47ص124ج،الأربنهاية،النويرتي258-925"ص،\ج،الضيبنفح،المقرتي

89.ص

925ص\،ج،الصيبنفحا،المقري

31ء.\،صج،،موسوعةحتاملة

63.ص،\ج،الطيبنفح،المقري

..56ص11ج،موسوعة،حتاملة

8-!3،ج.المغربالبيان،عذاريابن"26.ص،\ج،الطيبنفع،المقري"ا!ص!مجموعةأخبار،مجهول
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قرطبة،إلىالفرقإحدىفتوجهت،منطقةفتحفرقةكلتتولىفرقأربعجيشهيجعلبان

إلىالرابعةالفرقةرأسعلىنفسهطارقوتوجه،غرناطةإلىوالثالثة،مالقةإلىوالثانية

)1(.طليطلة

اليهودمنفيهامنجمعوقدفتحها،فيقرطبةإلىتوجهالذيالروميمغيثونجح

منالقوطوفر)2(.المدينةحمايةجميعأإليهموأوكل،المسلمينجندمنمجموعةإلىوضمهم

فرقةإلىانضمتثم،المدينةففتحت،الجبالرؤوسإلىمالقةإلىتوجهتالتيالفرقةامام

مهامهافيالفرقهذهنجاحوبعدحصار)3(.بعدعنوةفتحهامنالفرقتانوتمكنت،غرناطة

طارقبجيشالفرقهذهأفرادمعظمالتحقثم،صلحأأخذتهاو()مرسيةتدميرإلىتقدمت

)4(.طليطلةأبوابعلى

نأولابد،الدولةعاصمةأنهاوخاصة،طليطلةمهاجمةمنيتوجسطارقجيشوكان

فرحيث،خاليةوجدهااقتحمهاعندماأنهغير،العسكريةوالعددبالجندمشحونةتكون

أهلها)5(.عنها

أعلمأنبعد-موسىفامره،بالفتحيعلمهنصيربنموسىإلىزيادبنطارقوكتب

)6(.قرطبةيجاوزألا-بذلكالملكعبدبنالوليدالخليفة

رجعة،غيرإلىولىقدالقوطعهدأنأيقنواالمسلمينبإنجازاتغيطشةأبناءعلموعندما

بنموسىإلىبكتابفزودهم،أبيهممنلذريقاغتصبهبمامطالبينطارقإلىوقدموا

قابلواحيثدمشقإلىبدورهموسىوأرسلهم،أبيهمضياعبإعادةلهموتعهدنصير،

وعقد،والدهمضياعفيطارقعهدلهم"وأنفذفاكرمهم،الملكعبدبنالوليدالخليفة

)7(.أرادواماعلىوحصلوا،الأندلسإلىعادواثمسجلأ"،منهمواحدلكل

بنموسىأغرى،الأندلسمنشاسعةمناطقفتحفيزيادبنطارقنجاحأغرى

فيالأندلسفدخل،الفتحمعركةفيالاسلاميةالقواتمنمزيدبزج،إفريقيةوالينصير،

)3(

)6(

)7(

062ص11ج!الطيبنفح،المقري"48ص،43ج،الأربنهاية،النويري"!ص،2ج!المغربالبيان،عذاريابن

.133-133ص،4ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن361"

.01لمص،2جاالمغربالبيانعذارخإ،ابن"263ص11ج،الطيبنفع،المقري

.11ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن"12ص،مجموعةأخبار،مجهول

11ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن"264ص11ج،الصيبنفحاالمقري

.12ص2،ج،المغربالببان،عذاريابن"48ص24،ج،الأربنهاية!النويري264"ص11ح،الطيبنفح،المقري

78.97-ص،الأندلس،حتاملة"48ص،الأفدلستاريخ،الكردبوسابن

.3.ص،الأنللسافتتاحتاريخ،القوطيةابن"26-366هص،\ج،الضيصنفح،القرتي
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وجوه"منمؤلفأكان،طارقجيشمنأكبرجيشرأسعلىم712هـ/39رمضانشهر

بجيشهموسىونزل")1(،التابعينكبارمنعددفيهوكانالبربر،وعرفاءوالمواليالعرب

حربيةخطةالعسكريةالفرققادةمعورسم،يلياناستقبلحيثالخضراءالجزيرةفي

)3(.الأندلسفتحلاستكمال

بنطارقفتحهاالتيتلكغيرجديدةمناطقإلىيتوجهبانموسىخطةقضتوقد

فيمسجدببناءأمر،يليانأصحابمنالأدلاءمنعددوبصحبتهمكانهيبرحأنوقبلزياد،

الجيشوقادةالعربراياتإجماععلىشاهدأليظل(الرايات)مسجدسميالاجتماعمكان

)3(.بقيادتهالأندلسمنتبقىمافتحعلى

قرمونةمدينةإلىسارثم)ت(،عنوةففتحهاشذونةإلىمتوجهأزحفهموسىوبدأ

)!(1إشبيليةمنالشرقيالشمالإلىكيلومترأوثلأثينخمسةبعدعلىقعةالوا)4+ه،+01!ح(

منمواصلاتهخطوطأمنوبذلكفتحها)6(،منتمكنأنهغيرجدأ،حصينةمدينةوكانت

شانآ،الأندلسمدائن"أعظمكانتالتيإشبيليةإلىوتوجه،قرطبةإلىالخضراءالجزيرة

ومنمقاومتها،أضعفحصاربعدموسىفتحهاوقدآثارأ")7(.وأكثرها،بنيانأوأعجبها

علىالحانقوناليهودوكانقصبتها،إلىاليهودوضمفدخلها،وهربتحاميتهاانهارتثم

)8(.النصارىالقوطحكممنلهممنقذأالمسلمينفيوجدواقدالقوطدولة

الواقعة34!7(،أ)4ماردةإلىفتوجه،الأندلسفتحلاستكمالجهادهموسىواستانف

منكئيروفيها،ومنعةعز"ذاتماردةوكانت)9(،قرطبةمدينةمنوالشمالالغرببينما

)1(

)2(

)4(

لأندلس،افتتاحاتاريخ،القوطيةبنا"926ص،\ج،الصيبنفحاالمقري"4!صاالأندملستاريخ،الكردبوصبنا

.123ص14ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن3"هص

أيامفيوالحبرالمبتدأوليوانالعبركتاب(.م14هـ/80880)تالمغربيمحمدبنعبدالرحمن،خلدونابن

والنشر!للطباعةاللبنانيالكتابدارتمنشورا،لأكبراالسلطانذويمنعاصرممومنوالبربروالعجمالعرب

؟926ص،\جاالضيبنفحالمقرخإ،"13ص12ج،المغربالبيان،عذاريابن"151-1ء.ص،4ج،5891،بيروت

.94ص34،ج،الأربنهاية،النويري

!26.ص،\ج،الطيبنفح،المقري131ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن124ص،مجموعةأخبار،مجهول

936.ص،\ج،الصيبنفح،المقري"13ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

.982ص،2ج!موسوعة،حتاملة

التاريخ،فيالكاملاالأثيرابن"41-13ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن"926ص11ج!الطيبنفح،المقري

.3.ص،34ج،الأربنهاية،النويري"123ص،4ج

936.ص،\ج،الصيبنفح.المقرتي

.123ص،4ح،التاريخفيالكاصل،لأثيراابن"3هص،مجموعةأخحار،مجهول"2آ9ص،\ج!نفس!المصدر

879ص،2ج!موسوعةاحتاملة
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ولكنصلحأ،فتحهامنموسىتمكنومنعتهاالمدينةحصانةمنالرغموعلى")1(.المصانع

اقتحامها)3(.محاولةأثناءشهداءجنودهبعضفقدأنبعد

طارقيوجدحيثطليطلةإلىماردةمنمهـ/49713شوالعقبفيموسىوتوجه

آنة،واديمنالشمالإلىالوعرةالمناطقفييتجمعونالأثناءهذهفيالقوطوكانزياد،بن

منللأنتقامالعدةأعدلذريقأنويبدو)3(.لذريقبقيادةالجبالشعابفيويتحصنون

والتقىزياد،بنطارقاستدعىبخبرهموسىعلموعندمابهم.يتربصوأخذ،المسلمين

الطريقفيساراثموطيلطلة)5(.ماردةبينأ)4)3!،أس!م!(تايتريدعىنهيرقربالقائدان

وعرةمنطقةفيبقواتهكمنقدلذريقوكان)!ح،أ،+!ا!3(،وسلمنقةماردةبينالممتدة

لذريق،قواتعليهاانقضتالمكانالمسلمينجيوشوصلتوعندما)3!+أ!،،أكا!(،بلدةقرب

المسلمين،جيوشبهافتكتفقدمبينأ،خسرانأفحصدت،تنظيمأوتخطيطدونمنولكن

)6(.القتلىبين،القوطملك،لذريقوكان،آخرهاعنوأفنتها

الوليدإلىموسىكتبومنها،طليطلةإلىالحاسمالنصرهذابعدوطارقموسىوسار

علىمنالذيلتهساجدأخرموسىكتابالوليدقرأوعندما)7(،بالفتحيخبرهعبدالملكبن

المؤزر)8(.والنصرالمبينالفتحبهذاالمسلمين

المسلمين،بجيوشتعجأصبحتالتيطليطلةفيالشتاءفصلوطارقموسىوأمضى

المناطقوتنظيم،القوطيةالمقاومةجيوبعلىللقضاءالفترةهذهموسىاستغلوقد

مدينةإلىالجيوشرأسعلىزيادبنطارقتوجهالشتاءانقضاءوبعد)6(،المفتوحة

ضفافعلى،الأندلسشرقشمالفيالواقعةالبيضاء،المدينةأو)240!!3ءل!(،سرقسطة

ثم،قتالدون1(.وفتحها)الجنوبإلىالشمالمنسورهايحاذيالذي)5!كاه!(إبرونهر

)5(

)6(

)8(

27.ص،\ج!الطيبنفح،المقري

\-ه41ص،2ج،اطغربالجبانأ،إريعذابن27"0ص،\ج،اصيبانفح،المقري"3هص،مجموعةأخبار،مجهول

.!7ص،لأندلسافجر،مؤنس"87ص،الأندلس،حتاملة

88.ص،الأندلس،امةحتا!16ص2،ج،المغربالبيان!عذارتيابن2710ص،\ج،الطيبنفح،المقري

!8ص،لأندلسأ،امةحتا"!89-9ص،الأندلسفجر،مؤنس3"هص،الأندلسافتتاحتاريخ!القوطيةابن

7.صه،لأندلسواإفريقيةفتوح،عبدالحكمبنا

.18،صنفسهلمصدرا

.76-7هص،3ج،م1!07،بيروت،الفكررار،والسياسةالاما!ة،هـ(376ت)قتيبةبنا

76.ص،2جاوالسياسةالامامة!قتيبةابن

305ص،\ج،موسوعةاحقاملة
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تذكر)1(.مقاومةدونالبلادفيالقائدانأوغل

للناس"يوثقطارقأثرفييسيركانالذيوموسى،المقدمةفيكانالذيطارقافتتحلقد

والحصونالمعاقلافتتحاكما،الأندلسشماليفيالمدنمنعددآافتتحا")3(،عليهعاهدوهما

ووشقةه!،+!+(،ول)4وطركونةس!لأ(،3أ)!4ولاردة،برشلونة:المدنتلكأهمومن،حولها

العدةيعدوأخذفرنسا)4(.جنوبيإلىوصلحتىالشمالفيموسىتوغلثماا()3(.حيا)!س!3

المحيطساحلعلىالغربجهةمنالأندلسشماليفيالواقعةا!د!()!أحأجليقيةبلادلفتح

الجزيرةلشبهالشماليالساحلحتىجنوبأحدا!()35دويرهنهرمنوتمتد،الأطلسي

لفتحموسىاستعدادأثناءوفي)5(.قشتالةحتىالمحيطعلىالغربيالساحلومن،الأيبيرية

عنوالاضراب،الأندلسمن"بالخروجعبدالملكلنالوليدالخليفةأمرجاءهالبلادهذه

فيها")6(.الوغول

شمالأفتوحاتهتابعوإنما،مباشرةيعدلمأنهغير،الخليفةلأمرموسىامتثلوقد

قيادتهما،وطارقهوتولى،جيشينالجيشقسمثم،طليطلةلاقليمالشماليةالحدودلتأمين

)7(.بلدانمنمايقابلهمنهصاكليفتحأنعلىمختلفتينطريقينوسلكا

كلهاالأيبيريةالجزيرةشبهفتحيستكملانوكادا،جليقيةبلادمعظمالقائدانفتحوقد

أرسلحيث،العودةفييسرعبانموسىعلىألحعبدالملكبنالوليدالأمويالخليفةأنلولا

علىالغربيةالشماليةلأندلساحدودعلىقعةالوا)5!لمالا(لكبمدينةوافاهثانيارسولأله

.الا)()8(أول)65أمنهونهر

ابنهاستخلفأنبعدم)9(،714هـ/59سنةأواخرفيالعودةرحلةوطارقموسىوبدأ

01(.)المدنمنبقيماوافتتاح،الأعداءجهادمهمةإليهوأوكل،الأندلسعلىالعزيزعبد

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

127ص،مجموعةأخبار!مجهول"123ص،4ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن"273ص،\ج،الطيبنفح،المقري

.919-.ص،الأندلس،حتاملة"16ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"15ص4،2ج،الأربنهاية،النويري

273.ص،\ج،الطيبنفع،المقري

19ص،الأندلسحتاملة!301صاالأندلسفجر،مؤنس"273274-ص،\ج،نفسهالمصدر

\،ج،الطيبنفع،المقري78"ص3،ج،والسياسةالامامةاقتيبةابن"16ص2،ج،المغربالبيان!عذاريابن

374ص

404-203ص2،ج،موسوعة،حتاملة

.91ص،مجموعةأحبار!مجيوا!وانضر"275ص،\ج،الطيبنفح،المقري

39.صالأندلس،حتاملة"401ص،الأندلسفجر!مؤنس

!53ص،3ج،موسوعة،حتاملة"51ص،43ج،الأربنهايةالنويرخإ،"37ص؟،\ج!الطيبنفح،المقري

277.ص،\ج،الطيبنفح،المقري

151ص،4بم،تا:يخ،خلدونابن36!صر،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن
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إلىعائدينم714هـ/أيلول59سنةمنالحجةذيفيالأندلسوطارقموسىوغادر

والمغانم"الأخماسعبدالملكبنللوليدوسلمموسىوصلهاحيثدمشقإلىومنها،إفريقية

العزيزعبدابنهوتوليتهالأندلسمننصيربنموسىبخروجوبدأوالذخائر")1(.والتحف

.الولاةعهدعليها

الولاةعهدثانيأ:

أقرهوقد")2(،الولاةخير"منالمقرييصفهكمانصيربنموسىبنالعزيزعبدكان

استمرالذيالولاةعهدالعهد،مذابذلكوبدأ،الأندلسولايةفيعبدالملكبنسليمانالخليفة

(.م713-755هـ/59138-)سنةوأربعيناثنتين

القوطيةالمقاومةجيوبوتطهير،الأندلسأحوالتنظيمفيعهدهعبدالعزيزبدأوقد

كرتذأندونمن،كثيرةمدائنولايتهفيافتتحأنهإلىالمصادربعضأشاروقدفيها)3(،

لمالفتحاستكمالفيعبدالعزيزجهدأنإلىيشيرالذيالأمروهو)4(.المدائنتلك

هناكوكانت،(م713715--هـ/59-79)قصيرةكانتيتهولامدةأنوخاصة،كبيرأيكن

فتحهامنوموسىطارقيتمكنلمالأيبيريةالجزيرةشبهمنالغربيالشمالفيمناطق

.)5(دمشقإلىالمبكراستدعائهمابسبب

ثمومن،عليهالمسلمينبعضتأليبفيقوطيةامرأةمنعبدالعزيززواجتسببوقد

قوطيةامرأةإنهاوقالبعضهافعمم،المرأةتلكفيالمصادراختلفتوقد،حياتهإنهاء

ابنةأنهافذكرالآخربعضهاوخصص)7(،عاصمأموكنيتهاأ!س!()ءولهاأيلة)6(اسمها

المسلمينيعاملبانعليهوألحت1!،)التاجبلبسالمرأةتلكأغرتهفقد)9(.امراتهأو)8(لذريق

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)!

)01

.ا-!18ص2،ج،المغربالببان.إريعذأبن"37ص،مجموعةأخبار،مجهول128صا،\ج،الطيبنفع!لمقري

281.ص!1ج،الطيبنفح،لمقري

281.ص\،ج،نفسهلمصدر

.151ص،4ج!تاريخ،خلدونبن

47.ص!العربتاريخلسامراثي،

23.ص2،ج،المغربالبيان،عذاريبن

.02ص،مجموعةأخبار،مجهول"23ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"281ص11ج،الصيبنفح،لمقري

.84ص!والأندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمبن

نهاية،النويري114لحص4،جاالتاريخفيالكاملالأثير!ابن381"ص،\ج،الصيبنفح،لمقري

هصه،42ج،لأرب

2.ص،مجموعةأخبار.صجهول"2334-ص،2ج،المغربالبيان.عذاريبن
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اتهموقد)1(.يديهبينعليهالوافدينسجودحيثمنمملكتهأهللذريقيعاملكانمثلما

م)3(.715هـ/79رجبفيوقتلوهعليهوثاروابالتنصر،عبدالعزيزالمسلمينبعض

ختأابنوهو،اللخميحبيببنأيوبتوليةعلىعبدالعزيزمقتلبعدالمسلمونوأجمع

ندسلممانالخلدفةعزلهاذأشهر؟دضعةسوىوالمأدلدثلمأنه.)3(،..
--ء.-.-عيرب!لصيرموسى

نقلفقد،والعسكريةالاداريةالأعمالبعضأنجزالقصيرةولايتهمدةخلالولكن،عبدالملك

حيث،القوطمنالشماليةالمناطقتطهيروحاول،قرطبةإلىاشبيليةمنالولايةعاصمة

اسم:عليهاأطلقطليطلةمنالشرقيالشمالإلىحصينةبلدةوأنشا،المناطقبهذهاعتنى

ح()4(.لال!!أ،41)4أيوبقلعة

سبيلفيالأساسيةالعقبةظلتأيبيريامنالغربيةالشماليةالمناطقأنهناويذكر

الأوائلالفاتحوناعتقدالوعورةشديدةمناطقوهيبكاملها،الجزيرةشبهفتحاستكمال

شخصتزعمهمالذينالقوطفلوللتجمعموطنأأصبحتأنهاإلافاغفلوها،مهمةغيرأنها

بهوأطمأن.كنتبريةجبالقممأعلىعلى،بلايصخرةفيبلاياعتصموقد.بلاييدعى

)5(.الأندلسفيللمسلمينخطيرأتهديدأيشكلفاصبح،العربعنلبعدهالمكانهذافيالمقام

)79-الثقفيالرحمنعبدبنالحر:اللخميأيوببعدالأندلسعلىوليوقدهذا،

امتدتالتيولايتهخلالبالذيبعملقامأنهإلىالمصادرتشرولم،(م716-971هـ/001

أشهر)6(.وثمانيةسنتين

صفرفيعبدالملكبنسليمانوفاةإثرالخلافةتولىعندماعبدالعزيز،بنعمرواختار

وذ1-00)رمضانالأندلسلولايةالخولانيمالكبنالسمحاختار،م717أيلولهـ/99

المهمةالإنشائيةالأعمالببعضالسمحقاموقد)7(.م(971-731آذارهـ/301الحجة

)1(

)2(

)4(

)6(

84ص،والأندلسإفريقيةفتوح!عبدالحكمابن"281ص!1ج،الطيبنفح،المقري

ههص،34ج!الأربنهاية،النويرقي84"ص،والأندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمابن

.2صه،3ج،المغربالبيانعذارحإ،بنا3010ص،3ج،والسياسةالإمامة،قتيبةبنا

51-1512صر،4ج،تاريخ،خئدونابن"2صه،2ج.المغربالبيان،اريعذبنا

-4.46!مر!العربتاريخ!السامراثي

2،ج،المغربالبيانعذارحإ،ابن"14ص3ج،الطيبنفح،المقري"414ص4،ج،التاريخفيالكامقالأثير،ابن

2.هص

هـ(،425)تالقاسملنإبراميمالساقأبواالقيروانيالرقيق"4151.صج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

أخيار،مج!هواى"1ه،ص3ج،الصيبنفح،المقري79"ص،تونس،السقطي!فيقنشراوالمغربإفريقيةتاري!

23ص،مجموعة
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الأعمالببعضقامكما)!(.قرطبةحولسوروبناءالكبير،الوادينهرعلىقنطرةبناءمنها

القوطمععنيفةمعركةفياستشهدلكنه)3(،المدنمنعددأافتتححيث،الشمالفيالعسكرية

م)"أ.173حزيرانا0هـ/201سنةعرفةيومفيوقعتداهالاه+()ص!5طولوشةمدينةقرب

صفوفهم،تنظيمويعيد،انسحابهمينظمقائدإلىطولوشةمعركةبعدالمسلمونواحتاج

الأندلسشؤونعلىوأشرف،بالجيشانسحبالذيالغافقيعبدالرحمنعلىفاجتمعوا

731-آبهـ/701شعبان-301)صفرالكلبيسحيمبنعنبسةالجديدواليهاقدمأنإلى

()"(.م736الثانيكانون

لتاديبه،حملةرأسعلىفتوجه،بلايخطرعنبسةعهدفيالأندلسأهلأدركوقد

فيوتحصن،مواقعهمنانسحببلايولكن،الشمالفيالقوطمقاومةعلىوالقضاء

كثيرينوقتل،الحملةعلىالنصرإحرازمنوتمكند!،4!57!!ولهكوفادونجامغارة

فيتوغلفقدالجهاد،عنيتوقفلمعنبسةأنإلىالباحثينبعضويشيرأفرادها)!(.من

في33+حسانسبلدةحتىووصل)ولها،؟ح(شالونمدينةمنالنتممالإلىالواقعةالمناطق

قرطبةإلىللعودةاضطرفقد،الشمالفيجهادهفيالاستمرارلعنبسةيتحولمفرنسا)6(.

لهكمنواالقوطبعضأنغير،القبليةالعصبيةبسببفيهااضطراباتبحدوثعلمعندما

م)7(.725هـ/701شعبانفيوذلك،وصولهقبلواغتالوه

هـ/701شوال-)شعبانالفهريعبداللهبنعذرةعنبسةبعدالأندلسأمورسيروقد

بنبشر.إفريقيةواليمنطلبواقدالأندلسأهلوكان()8(،م726آذار-الثانيكانون

سلمةبنيحيىفارسل،عنبسةواليهماستشهادبعدلأندلساإلىواليإرسالالكلبينصفوا

ولايةاستمرتوقد728(تموز726آذارهـ/011الأول-ربع701)شوالالكلبيالعاملي

الذكر)9(.يستحقبماخلالهاقامأنهالمصادرتذكرلاأشهروستةسنتينالكلبييحيى

.34ص،مجموعةأخبار،مجهول"26ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن(1)

152ص،4ج،تاريخ!خدونابن"1هص3،ج.الطيبنفح،المقري()3

26.ص،2ج،المغربالبيان،عذارتيابن"1هص3،جاالطيبنفح،المقري)3(

الأندلس،افتتاحتاريخ!القوصيةابن"37ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"16ص3،ج،الصيبنفحالمقرخإ،(4)

-56ص،24ج،الأربفهاية،النويري!3"ص

48ص،العربتاريخ،السامرائي(5)

بقرصبة(الخلافةسقو!حتىالعربيالفتح)منالأندلسفيوآثارممالمسميناتاريخ،عبدالعزيزالسيد،سالم)6(

.138-913ص،الأكسندرية،الجامعةشبابمؤسسة

27ص2،ج،المغربالبيان،عذارتيابن"16ص3،ج،الميبنفح!المقرتي)7(

27.ص2،ج،المغربالبيان.عذاريابن"17ص3،ج،الضيبنفح،المقري)8(

37ص،2ج،المغربالبيان،عذارتيابن"521ص،4ج،تاريخ،خلدونابن!18ص3،ج،الضيبنفح،المقري(!)



علىأحدهميولىإفريقيةواليفكانمضطربآ،الفترةهذهخلالالولاةعهدوكان

حذيفةالأندلسوليسلمةبهيحيىفبعد،غيرهيوليكانالأمرلهيستقرأنوقبل،الأندلس

الكنانيعبيدبنالهيثمثم،الخثعمينسعةأبيبنعثمانثم،القيسيالأشجعيالأحوصبن

النصارىضدللجهادتوجيههأوالإسلاميالجيشبقيادةهؤلاءمنأييقمولم،(الكلابي)

الصراعبدأذلكمنوبدلأ،بلايبقيادةجليقيةفيصفوفهموينظمونيتجمعونكانوالذين

جهةمنوالبربرالعربوبينجهة،منواليمنيةالقيسيةبين،أنفسهمالمسلمينبينيشتد

)1(.الهيثمعهدفيوخاصة،أخرى

أنفسهمةعلىالأندلسفيالناسفقدمم973هـ/111سنةالكنانيعبيدبنالهيثمتوفيوقد

واليإلىالأشجعىوتعيينالهيثموفاةأخبارانتهتوعندما)2(،الأشجعيعبداللهبنمحمد

منهبدلأوأرسل،الأشجعياختياريعجبهلمالقيسيالسلميعبدالرحمنبنعبيدةجإفريقية

()3(.م073-732نيساقهـ/411رمضان-121)صفرالغافقيعبداللهبنعبدالرحمن

منمدةأمضىوقد،الأندلسفيالمسلمينقوادأعظممنالغافقيعبدالرحمنوكان

المقرييذكرإذللجهاد؟تفرغثم،عنهمالمظالمهذهورفع،الناسمظالمفيالنظرفيولايته

"وهمإفرنجةغزاأنهعبدالحكمابنوأكد")4(.وقائعفيهملهوكانت،الإفرنجة"غزاأنه

.")5(...كثيرةغنائمفغنمالأندلسعدوأقاصي

للبربرثورةتصفيةبعدفرنسا(،)جنوبيغالةبلادلفتحخططقدالغافقيعبدالرحمنوكان

جيشهمعظمكانالذيطارقجيشمعدخلقدمنوسةوكان،زعمائهمأحدمنوسةحركها

)7(،الشمالفيالواقعة)!أول!أ!+س!س!(شرطانيةمنطقةفيالأندلسفتحبعدواستقرالبربر)6(من

الغافقيوجهولذلك)8(،المسلمينضدمعهموتحالف،النصارىمععلأقتهمنوسةوثقوقد

بنفسهملقيأانتحرثم،بالجبالواعتصمهربمفهالحملةاقتربتولما،ثورتهعلىللقضاءحملة

9(.لهإالمسلمينمطاردةأثناء،حتفهفلقيعنهاسقطربماأو،شاهقةصخرةفوقمن

افتتاحتاريخ،القوصيةابن27-28"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"18ص3،ج،الطيبنفح،المقري(1)

.251ص،4ج!تاريخ،خلدونبنا"93ص،لأندلسا

28.ص2،ج!المغربالبيان،عذارتيابن"18ص3،ج.الصيبنفح،المقرتي()3

.49ص،والأندلسإفريقيةفتوح.عبدالحكمابن)3(

236.ص\،جاالطيبنفحالمقرخإ،()4

29-53.ص،والأندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمابن(5)

.-2391!1ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي25".ص،الأندلسفجر،مؤنس)6(

.15ص،الأندلسفيالعربيالجيشتطور!المجالي)7(

.221ص،لأندلسا،حتاملة)8(

.122ص،نفسهالمرجع)9(
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منالعديدحققوقد،غالةلفتح-منوسةمقتلبعد-جيشهرأسعلىالغافقيوتوجه

غربوسطفياللوارنهرعلىقعةالواداه+33تورمدينةمشارفإلىووصل،الانتصارات

وقد.أكيتانيادوقيةمدنأهممنتورمدينةوكانت)6(،المدينةهذهفتحينويوكان،فرنسا

43،)ح(،حا3))س!+!*مارتلبشارلواستنجد،الغافقيزحفمقاومةعنأودو:دوقهاعجز

كبيرةاعدادأضمضخمأجيشأجهزأنبعدنجدتهإلىفاسرع،الفرنجةملكحاجبوكان

)2(.متفوقةباسلحةوزودهمالمتوحشةالبربريةالعناصرمن

شمالأالزحفواصلثم،الفرنسية5!()ثهمحألمأبواتيهمدينةدخلقدالغافقيوكان

الشمالإلىكيلومترأعشريننحوبعدعلىمارتلشارلجيشمعوالتقىتور،مدينةنحو

سنةمنشعبانأواخرفيوذلكال!شهداء،بلاطمعركةوقعتحيثبواتيهمنالشرقي

المعركةهذهفيبالمسلمينالهزيمةلحقتوقدم،733الأولتشرينمنتصفهـ/114

الشهداءبلاطمعركةنتيجةوكانتأ.)3الغافقيعبدالرحمنفيهاواستشهد،الفاصلة

علىوقضتأوروبا،فيشمالأالاسالأميللتوسعحدأوضعتفقد،المسلمينعلىوخيمة

)"(الغربجهةمنالقسطنطينيةإلىالوصولفيالمسلمينأمل

هـ/114116-شوال)شوالالفهريقطنبنعبدالملك:الغافقيبعدالأندلسوولي

خلفتهاالتيالسيئةالآثارالفهريأدركوقد()5(،م734الثاني732-تشرينالأولتشرين

استعادةعلىوعمل،صفوفهمتنظيمفأعاد،المسلمينمعنوياتعلىالشهداءبلاطمعركة

وعمل،البرتجبالوعبر،الشمالإلىالاسلاميالجيشقادحيث،نفوسهمفيالجهادزخم

حققهاالتيالانتصاراتمنالرغموعلى)6(.هناكالاسلاميةوالمواقعالمدنتحصينعلى

كماكان،عبدالملكأي،أنهذلك،الأندلسولايةعنعزلهإفريقيةواليأنإلاقطنبنعبدالملك

")7".حكومتهفيجائرأ"ظلومأالمصادربعضتذكر

هـ/116شوالفيالسلوليالحجاجبنعقبةةقطنبنعبدالملكبعدالأندلسعلىوولي

)4(

)7(

.421ص،الأندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ،سالم226"ص!الأندلسفجر،مؤنس

314-241ص،الأندلسفيآثارمموالمسلمينتاريخ،سالم367"ص،الأندلسفجر،مؤنس

541-441ص،الأندلسفيآثارمموالمسلمينتاريخ،سالم"274ص،الأندلسفجر،مؤنس

.261ص،لأندلسا،حتاملة

336.ص،\ج،الطيبنفح،المقري"38ص12ج،المغربالبيان،عذاريابن

المسلمستاريخ،سالم376"ص،الأندلسفجر،مؤنس911ص3،وج236،ص،\ج،الصيبنفحاالمقري

.146ص،الأنللسلىوآئارمم

137--912ص،الأندلس،امةحتا1236ص،\ج،الصيبنفح،المقرتي
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الجيشرأسعلىتوجهوقدمظفرأ)1(.للجهاد،محبأ،السيرةمحمودوكانم،734

جنوبيمقاطعاتفيوجالوصال)3(،والبلداتالمدنمنعددأوافتتح،الشمالإلىالاسلامي

وخرج،جرارأجيشأفحشد،مارتلشارلفزعأثارمماوالبروفانسسبتمانيا،:فرنسا

من،لنجدتههبتالتيالنصارىوجيوش،مارتلشارلجيشتمكنوقد)3(.المسلمينلقتال

أقصىفيالواقعةأربونةمدينةمارتلشارلجيشحاصرثم،الشمالفيالمدنبعضاحتلال

)!(.المسلمينمددمنوالخوفالذعرخامرهأنبعدعنهاارتدأنهإلا4(فرنسا)شرقجنوب

حيث،الحسنةوالموعظةبالحكمةالأندلسفيالإسلاميالدينينشرعقبةكانوبينما

")6(،الأصنامعبادةلهويقبح،الإسلامدينعليهيعرضحتىيقتلهلمالأسيرأسر"إذاكان

ثارذلكيفعلكانبينما)7(،الإسلامدينفيالنصارىمنكبيرعدددخولإلىأدىمما

أيضأ،واليهمعلىالأندلسفيالبربرفثار،الحبحاببنعبداللهواليهمعلىإفريقيةبربر

واليأنفسهنصبالذيالفهريقطنبنعبدالملكالثورةهذهفيقائدهموكان)8(،وخلعوه

الأندلسأنالقوطيةابنويذكرم)9(،731الثانيكانونهـ/231صفرفيوذلك،لأندلساعلى

1(.)لهدانت

الأندلسفيالسائدالطابعهيوقيسويمنبربربينماوالاضطراباتالفقوأصبحت

وكذلك،اليمنيةيتزعمالفقهذهيديهعلىاشتعلتالذيقطنبنعبدالملكوكان،وإفريقية

فينفسهزجوقدمتعصبأ،يمنيأغالةفيالمسلمينقائداللخميعلقمةبنعبدالرحمنكان

هـ/231سنةمارتلشارلوفاةيستغلأنبدلمنها،أجزءوأصبح،لأندلسافيالفتنةأتون

)11(.الشمالمنالنصارىويطرد،م174

بادرالبربر-أشعلهاالتيالفتنةبهذهعلمعندما-عبدالملكبنهشامالخليفةبادروقد

بقتالوأمره،القشيريعياضبنكلثوممنهبدلأوولىالحبحاببناللهعبيدالواليعزلإلى

)1

)3

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)!

)01

)11

236.ص،\ج،الصيبنفح،المقري

013ص،الأندلساحتاملة

274.ص،\ج،الصيبنفح،القري

.18ص،موسوعة،حتامة

274.ص!1ج،الصيبنفح،المقري

92ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

!2ص2،ج،المغربالبيان،عذأريابن"91ص3،ج،الصيبنفح،المقرتي

.4.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةأبن

.92-38ص،مجموعةأخبار،مجبثول

.4.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن

286ص،الأندلسفجر!مؤنس31"ص3،ج.الطيصنفح!المقرتي
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أخيهابنوكانم)12،هـ/124742سنةوقتلوهعليهتغلبوالكنهمقاتلهموقدالبربر)1(.

ضيقواوقد،سبتةفيالبربريصارععياضبنكلثومجيشقائدالقشيريبشربنبلج

كلثومعمهمقتلبعدإفريقيةولاهقدالملكعبدبنهشامالخليفةوكان،وحاصروه،عليه

تكاثرأنبعدإفريقيةإدارةبإمكانهليسبلجأأنأدركعندماالخليفةولكن)3(،عياضبن

هـ/124صفرفيوذلكالكلبيصفوانبنحنظلةوهوجديدأواليأإليهاوجهالبربرعليه

كا)4(742 عبدالملكالاندلسواليعلىألحوقد،سبتةفيمحصورامازالالقشيريبلجنو،م

بإصرار)5(،عبدالملكفرفض،الأندلسإلىوصحبهتنقلهسفنأفيرسل،يغيثهأنقطنبن

إلىالأرجاءكلفيالبربرأشعلهاالتيالفتنةبنيرانالأندلساضطرمتعندمااضطرلكفه

سنةالأندلسفييمكثبانمشروطةموافقتهوكانت)6(،معهومنبلجإدخالعلىالموافقة

بلج)7(.عليهوافقشرطوهو،منهايخرجثمواحدة

الاسلاميةالمصادرفيعرفواالشامعربمنآلافعشرةنحوومعهالأندلسبلجدخل

البربرثورةسحقمنقطنبنعبدالملكعضدواالذينهؤلاءتمكنوقد()8(،بلج)طالعةب

البدايةفيعليهاشترطكماالأندلسيغادرأنبلجمنعبدالملكطلبوعندئذ)9(،الأندلسفي

تمإذاللمغادرةاستعدادعلىوأنهبها،يعودسفنأيملكلاأنهمنهابأسبابمتعللأفرفض

الشاميونوثبثم01(.قطن)ابنعلىمستحيلأتأمينهاوكان،مجتمعينلنقلهمالسفنتامين

)11(.لهوبايعوا،مكانهبلجأوأدخلواالقصر،منوأخرجوه،قطنابنعلى

بقتلولايته(م747-142هـ/421شوال-231القعدةذو)القشيريبشربنبلجأبدوقد

)1

)3

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)!

)01

)11

.03ص،2ج!المغربالبيان.عذارتيابن

كا.334-ص،مجموعةأخبار،مجهول99.ص،والأندلسإنمريقيةفتوح،لمجدالحكمابن

.3ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

تاريخ!القيروانيالرقيق2010ص،والأندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمابن2".ص3،ج،الطيبنفح،المقري

11صه،والمغربإفريقية

37-38.ص،مجموعةأ!خبار،مجهول.43ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

.2.ص3،بم،الضيبنفح،المقرتي

أخبار،مجهول"01.ص،والذندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمابن.3"ص2!بم،المغربالبيان،عذاريابن

38.صامجموعة

31.ص2،لى،المغربالبيان،عذاريابن

.21ص3،ج،الميبنفحالمقرخإ،"4.ص،مجموعةأخبار،مجهوا!31"ص12ج،نفسهالمصدر

.4.ص،مجموعةأخبار!مجهول21"ص3،ج،الطيبنفحالمقرجما.

.341ص،لأندلسا،امةحتا!14ص،مجموع!أخبار،مجيول
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للأخذالأندلسفيالمسلمينيحشدانوأخذا،وقطنأمية:ابناههربالذيقطن)1(بنعبدالملك

بنوموسىزيادبنطارقمعالأندلسدخلواقدكانواالذينالعربنداءهمافلبىأبيهما،بثأر

بنعبدالرحمنهما-القادةكبارمناثنانالنداءلبواوممنالبربر،نداءهمالبىكمانصير،

/3(.اللخميعلقمةبنوعبدالرحمن،الفهرينافعبنعقبةبنعبيدةأبيبنحبيب

بعدهماجاءومنوموسىطارقمعالأندلسدخلواالذينالمسلمينأنبالذكروالجدير

عرفبينماالبلاد،أهلأنفسهماعتبرواوقد،يمنيةمعظمهموكان،بالبلديينعرفواقد

الأندلس،علىطارئينالبلديوناعتبرهموقد،بالشاميينالقشيريبلجمعدخلوهاالذين

فالنفوس،الأسبابلأتفهالفريقانيقتتلأقالطبيعيمنكانولذلكفيها،حقلهموليس

بنعبدالملكقتلفيوجدواوقد،الشاميينعلىللانقضاضمتحفزونوالبلديون،محتقنة

)3(.الشاميينعلىانقضاضهميبررماقطن

ألف)!"،أمامائةالرواياتبعضفيبلغكبيرأجيشأوالبربرالبلديونحشدوقد

)!(الرواياتباختلافألفأعشرواثنيآلافعشرةبينفكانوا(،بلج)طالعةالشاميون

أنهمإلاالشاميينعددقلةمنالرغموعلى،قرطبةقربكبيرةمعركةفيالطرفانوالتقى

سنةشوالفيتوفيأنومالبث،المعركةفيجرحبلجقائدهمأنمعالمعركةهذهفيانتصروا

م)6(.742آبهـ/134

هـ/آب125رجب124-)شوالالعامليسلامةبنثعلبةبشر:بعدالألدلسوولي

وأخذوا،صفوفهمتنظيمأعادواالذينالبربرقتالفاستأنفم()7(،743أيار742-

قعةالواماردةمدينةحوللقتالهمثعلبةفخرج،البلديينبمساعدةالثأر)8(لطلبيستعدون

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.01.ص،والأندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمابن"24ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

افتتاحتاريخ،القوصيةابن"01.ص،والأندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمابن"31ص3.ج،الطيبنفع،المقرتي

42صالأندلسا

.42ص،الأندلسافتتاعتاريخ،القوطيةابن

الأندلس،افتتاحتاريضاالقوطيةأبن32"ص2،ج،المغربالميان،عداريبنا340ص،مجموعةأخبار،مجهول

01.ص،والأندلسإفريقيةفتوح،عبدالحكمابن"34ص

3.جاالصيبنفح،المقرتي42"ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن32"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

31-22.ص

-24ص!،لأندلساافتتا-تاريخ،القوطيةبنا"33ص،3ج،الصيبنفح،تيالمقر،34صا!جموعةأخبار،مجهول

.435ص،4بم،التاريخفيالكام!!،الأثيرابن"101-001ص.وإلآندلسإفريقيةفتوء،عبدالحكمابن"43

الضيب.نفح،المقرتي32-33!ص3،ج،المغربالبيان!عذاريابن"425ص14جاالتاريخفيالكا!!،الأثيرابن

33.ص3،ج

22ص3،ج،الصيبنفح،المقري
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منتمكنواأنهمإلاشديدأ)2(،قتالأوقاتلهم)1(،قرطبةمدينةمنوالشمالالغربمابين

التهاءهماستغلثم،قرطبةمنالمددفطلب،عليهيطبقونوكادوا)3(،ماردةفيحصره

أسرأنبعدشملهموفرق،عليهموانقض()4(،الأضحىأوالفطر)عيدبالعيدبالاحتفال

)5(.شوكتهموكسر،الآلافمنهم

علىبعضهمفوفد،إخوانهميدعلىالمسلمينفيالقتللكثرةالأندلسأهلوضج

الخطارأبافعين،ثعلبةغيرجديدوالتعيينيطلبونالكلبيصفوانبنحنظلةإفريقيةوالي

()6(م743-745هـ/127رجب-125)رجبالأندلسعلىواليأالكلبيضراربنحسام

إلىمعهتوجهوقد")7(دمشقأهلمنالشامأهلخيارمن"رجلأالخطارأبووكان

")8(.الشاميينمنالثانيةالطالعة"وهيرجلأثلاثوقالأندلس

أسرهممنسراحاطلق،حيثالاندلسفيالبينذاتإصلاحعلىالخطارأبوعملوقد

طويلوقتيمضلمولكن1(.)وقطنأمية:قطنبنعبدالملكلابنيالأمانوأعطى)9(،ثعلبة

)11(.ترحيلهمإجراءاتباتخاذفوعد،الأندلسمنالشاميينبترحيلالبلديونطالبحتى

ثعلبةالسابقالواليترحيلفيفعلآالخطارأبواتخذهاالتيالإجراءاتتلكتمثلتوقد

أمرهمفقد،الأندلسأقاليمعلىالشاميينوتوزيع)13(،إفريقيةإلىالعامليسلامةبن

حيثمن)الكور(المناطقمنمايناسبهممنهمجماعةلكلوعين،قرطبةعنبالتفرق

برية،الأردنوأهل،بإلبيرةدمشقأهل"فأنزلمنهاجاءواالتيالشاميةلالمناطقشبهها

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)!

)01

)11

)13

حتاملة،

مجهول

المقرتي،

مجهول

مجه!!

.33ص

.789ص،2ج،عةموسو

44ص،عةمجمورخباأ،

323،صج،الطيبنفح

22.ص3!ج!الطيبنفح،المقري"44ص،مجصوعةأخبار،

،2ج،المغربالبيان،عذاريبنا"452ص!4ح!التاريخفيالكامل،لأثيرابنا"!صه،صجموعةأخبار،

التاريخ،فيالكامقالأثير،ابن!4-46ءص،مجموعةأخبار،مجهول33"ص2.ج،المغربالبيان،عذاريابن

62ص4،ج

.64صامجموعةأخبار،مجهوا!

.44ص،الأندئساافتتاحتاريخ،القوصيةابن

،الأربنهاية،النويري26".ص،4جالتاري!،فيالكاصلالأثير،ابن33"ص2!جاالمغربالبيان!عذارتيابن

64.ص24،ج

46ص،مجموعةأخبار،مجهول

-ء444صالأنللسر،افتتاحتاريخ،القوصيةابن"36.ص،4ج،التاريخفيالكام!الأثير،ابن

4هص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن
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بباجةمصروأهلبجيان،قنسرينوأهل،بإشبيليةحمصوأهل،بشذونةفلسطينوأهل

")1(.ونعمأرضمنالعجمأموالعلىإنزالهموكان.بتدميروبعضهم

اختصمأنهذلكسببوكان)2(،القيسيةواعتزللليمانيةتعصبأنالخطارأبويلبثولم

فالتجأ،عمهابنمعالخطارأبوفمال،كنانةبنيمنلهخصممعقومهمنرجلعنده

يعدوالصميل،الشامأهلمعالأندلسإلىقدمقدكانالذيحاتمبنالصميلإلىالكناني

الصميل،بإهانةانتهتبينهمامشادةووقعتالخطار،أباعاتبوقدمضر،ساداتأحد

قيسبينالمرةهذهوكانت،الأندلسفيالفتنةتجددتوبذلكالخطار،أبيضدقومهفتالب

.)3(
ويص.

سلامةبنوثوابة،العبديالطفيلابنبكرأبيمنكلحاتمبنالصميلمعتكاتفلقد

نيساناهـ/27رجبفيأسرهمنثوابةوتمكنالخطار،أبيعلىالحربوشنوا،الجذامي

م)4(745

-745اهـ/نيسان!1373-محرم)رجبالأندلسالجذاميسلامةبنثوابةولي

إطلاقمنالخطارأبيمؤيدوتمكنفقدشديد،اضطرابفيوهي(م746الأولتشرين

نأغير)6(،قرطبةعلىبهمقبلوأاليمانيةحشدوهناك)5(،الأندلسغربيإلىونقلهسراحه

واستمرالخطار)7(،أبيحولمنفتفرقوا،غضبهمفتيلنزعمنتمكنحاتمبنالصميل

وقد،حاتمبنالصميلهوالفعليالحاكمكانبينمااسميأحاكمأكانولكن،ولايتهفيثوابة

ثوابة)8(.توفيأنإلىالحالهذهعلىالوضعاستمر

)9(،اللخميكثيربنعبدالرحمن:ثوابةبعدأمرهميتولىانعلىالأندلسأهلواتفق

بنيوسفعلىويمنقيساجتمعت،مهـ/912746سنةوذلكأشهر،أربعةنحووبعد

)كا(

)4(

613ص،4ج،التا!يخفيالكامل!الأثيربنا33"ص،2ج،المغر!البياناعذاريبنا"4صه،نفسهالمصدر

34ص2،ج،المغربالبياناعذاريابن

23ص3،ج،الطيبنفح،المقري"56ص،مجموعةأخبار،مجهول34"ص3،ج،نفسهالمصدر

.34ص،3ج،الطيبنفح،المقري"3هص!2ج،المغربالبيانعذارجما،ابن

.34ص3،ج،الطيبنفح،المقرتي361"ص،4ج،التاريخفيالكاملاالأثيرابن

24.ص3،ج،الطيبنفح!المقري

الأندلس!افتتاحتاريخ،القوطيةابن361"ص،4ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن24!ص3،جانفسهالمصدر

57ص،مجموعةأخبار،مجهول"231ص،والمغربإفريقيةتاريخ،القيروانيالرقيق"4هص

.75ص،مجموعةأخبار،مجهول

.614ص،4جاالتاريخفيالكامل،الأثيرابن"3هص،2جالمغر!ء،البيان،عذاريبنا
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م()!(،هـ/747-755)913-138الفترةخلالالأندلسوليالذيالفهريعبدالرحمن

فقديطل،لمذلكأنإلا،الفهريليوسفقيادتهاوأسلمت،الأندلسفيالأمورواستقامت

الشامأهلعنليسكته،لهطعمةريةكورةمنحهقدكانالذيحريثبنبيحيىيوسفغدر

شديدأ،غضبأيغضبجعلهمما،ريةكورةعنعزلهفقد،شديدةكراهيةيكرههمكانالذين

ضده)3(.الكلبيالخطارأبيمعويتحالف

ومؤيد،اليمنيةوهمالخطاروأبيحريثلابنمؤيدبينالانقسامإلىالأندلسعادتوهكذا

بينهماووقعت،للقتالالفريقانواستعد3(.ؤالقيسيةوهم،حاتمبنوالصميلالفهريليوسف

الكبيرالواديلنهراليسرىالضفةعلىتقعقريةوهيوللماص!س!3(،)!4شقندةفيفاصلةمعركة

هذهفيوانتصرالآخر)"(،الفريقإفناءعلىالفريقينمنكلصممحيث)4(،قرطبةقصرمقابل

منهموأسر،هائلةأعداداليمانيةمنفيهاقتلوقد،حاتمبنوالصميلالفهرييوسفالمعركة

)7(.المعركةهذهفيقتلواممنحريثوابنالخطارأبووكانكثير)6(.خلق

أصابهافقدقحط،سنينحريثوابنالخطارأبيمقتلأعقابفيالأندلسوشهدت

الثلاثالسنواتفيوخاصة،م748-753اهـ/36-131السنواتخلالوالقحطالجوع

تهدألموالقحطالجوعمنالرغموعلى)8!.المغربإلىللهجرةالناسأكثردفعما،الأخيرة

هوذلكثمنكانوإنحتىالموقفسيدهوبحكمهاالاستئثاروكانسياسيأ،الأندلس

حاتمبنالصميلمنللتخلصالتخطيطالفهرييوسفبدأفقدبالأصدقاء،التضحية

يوسفإياهاقطعهأحيثم974هـ/133سنةسرقسطةتولىقدالصميلوكان،وسيطرته

)!(.الأندلسولايةيغتصبأنمنخوفآلهإبعادأالفهري

زعيمكلمنالتخلصحاولوإنما،وحسبالصميلإبعادعلىالفهرييوسفيعملولم

بنمصعبأخيعديأبيولدمنعامريدعىشخصمثل،الأندلسفيالمسلمينبينمقنفذ

)7(

3.صه،2ج،المغربالبياناعذاريابن"!7ص،مجموعةأخبار،مجهول

.95-58ص،مجموعةأحباكأ،مجهول"33-36ص،3ج،المغربالبيان،عذاريبنا

.93-58ص،مجموعةحبارأ،مجهبهول3-136صه،2ج،المغربالبيان،رياعذبنا

!94ص.\ج،موسوعة،حتاملة

-236صه3،ج،الطيبنفحالمقرخإ،"95ص،مجموعةأخبار،مجهول

06ص،صجموعةأخبار!مجهول

البيان!عذاريابن361"ص،4ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن"4هص،الأندلسافتتاحتاريخ!القوطيةابن

36.ص!3ج.المغرب

الأندلس،،حتاملة361"ص4،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن38!ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

158-915ص

63.ص.مجموعةأخبار،مجهول4511ص،4ج!تاريخ.خلدونافي"37ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن
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فعلماساءهيمنيوهووأحد،بدريوموسلمعليهاللهصلىاللهرسوللواءصاحبهاشم

الولايةلانتزاعيتحركبدأالذيعامرعلىيقضيانيوسفحاولفقد)1(.باليمنيينيوسف

ضدتحركهفيعامرأدعمالذيالزهريرواحةبنالحبابعلىالقضاءحاولكما)3(،منه

يوسفخطربانشعرعندماعامروكان)3(.حاتمبنوالصميليوسفبزعامةالقيسية

تصدىالصميلولكن،اليمنيونقومهيكثرحيثسرقسطةإلىاللجوءفيفكرقديتهدده

الحباببدعمعامرتمكنولذلك)4(،قوتهعلىيقضلمأنهإلا،الهزيمةبقواتهوأوقع،له

الذيالفهرييوسفمنمددأالصميلفطلب،أخرىمرةالصميللمهاجمةالعدةإعدادمن

ودمشققنسرينجندفيبالقيسيةالاستغاثةإلىالصميلاضطرمما،نجدتهعنتثاقل

إلىأرسلهالذي)بدر(معاويةبنعبدالرحمنمولىالقيسيةمعوكان)5(.لنجدتههبواالذين

)6(.بنفسهيدحلهاأنقبلأحوالهاستطلاعلاالأندلس

علىالقيسيةالإمداداتتوالتعندماسرقسطةأطرافمنوالزهريعامرانسحبوقد

بامرالأمويونأبلغهعودتهطريقوفي،قرطبةإلىعادحتىغمتهانجلتإنوما،الصميل

حيث،وصولهبعدوعدهنكثأنهإلابذلكفوعد،نصرتهوطلبوا،معاويةبنعبدالرحمن

واليأالفهرييوسفكانبينما،للأندلسالحقيقيالواليهوكانفقد،سلطانهعلىخشي

.)7(وحسب،بالاسم

بانالفهرييوسفولايةمنالأخيرةالسنواتخلالالأندلسفيالأوضاعوتتلخص

وقد،منهمثارهملإدراكيتحفزونوكانوا،القيسيينضدصدورهموغرتقداليمنيين

أخرىجهةومن،معاويةبنعبدالرحمنالأمويالأميرظهورفيللثارالفرصةوجدوا

وعروةباربونة)8(،اللخميعلقمةبنعبدالرحمنعليهثارفقد،يوسفضدالثوراتتوالت

عمروبنعامر:تميمإلىوانضمسرقسطةفيمعبدبنوتميم!باجةمدينةفيالوليدبن

لهيضمريوسفكانالذيحاتمبنالصميلإلىإضافةهذاأيضأ،بسرقسطةوهببن

)6(

)7(

.36ص،مجموعةخبارأ،مجهول

.16-163.،صالأندلسح!املة،التفاصيلانظر

.46ص،مجموعةأخبار،صجهورا"26ص3،ج!الطيبنفح!المقري4511ص،4ج،تاريخ،خلدونابن

64.ص،صجموعةأحبار،مجهول!47ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

163ص،الأندطس،حتاملة"34ص12ج،المغربالبيان،عذاريماابن65"6-4ص،مجموعةأخبار،مجهول

.43ص2،جاالمغربالبيان،عذاريابن

164ص،لأندلسا،حقاملة"451ص،4جاتاريخ!خلدونابن"34ص،2ج،نفسهالمصدر

26.ص3،ج،الطيبنفحاالمقري38"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن
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الىمجددأأبعدهسرقسطةمنإليهاعودتهفبعد،قرطبةعنإبعادهدائمأويحاولالعداء،

)9(.طليطلة

النصارىكانبعضأبعضهاويفني،الأندلسفيتتصارعالمسلمينقوىكانتوبينما

ركنمناتخذالذيبلايبقيادةقويةمملكةويؤسسون،أقدامهميرسخونالشمالفي

المناطقفضممنهوانطلق،لهمقرأ(بلاي)صخرةالعربيةالمصادرتسميهجليقيةفيبعيد

بولادةإيذانأكانتالتيأشتريسمملكةهيصغيرةمملكةتأسيسفيونجح،المجاورة

)2(.الأندلسشماليفيالنصرانيةالإمارات

العديدوحقق،الأندلسمنالشماليةالمناطقحسابعلىمملكتهيوسعبلايأخذلقد

بعدتوفيالذي5،3!افافيلاابنهخلفهم751هـ/133سنةوفاتهوبعد،الانتصاراتمن

حدودوسعالذيكنتبريةدوق،بيدروابنالأولألفونسوفتولاها،السلطةتوليهمنسنتين

وانشغاله،الفهرييوسفعهدفيالمسلميناقتتالاستغلحيثنتموكتها،وقوى،المملكة

)3(.الشمالمدنمنالعديدوملك،الداخليةبالأحداث

معاويةبنعبدالرحمنوصولهوالفهرييوسفولايةأواخرفيوقعحدثأهمولعل

خطرأشكلماوهو،الأندلسلدخولالاستعدادوبدؤه،العباسيينوجهمنفارأالمغربإلى

)4(.لمجابهتهويستعد،لهيحسبالفهريأخذداهمأ

4!ج،تاريخ،خلدونابن03"126ص3،ج،الطيبنفح،المقري38"ص2،ج،المغربالبياناعذاريابن1()

.661-561ص،لأندلسا،حتاملة"451ص

334"صاالأندلسفجر،مؤنس!2.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن61"ص،مجموعةأخبار،مجهول)2(

.166167ص،الأندلس،حتاملة"916ص،الأندلسفيآثارمموالمسلمينتاريخ،سالم

التاليةالمراجعانظرالأندلسفيالولاةعهدعنالاستزادةأجلمن

يرس/ل!383لمتج3ءر،لملا،ار،33!،11أأ!0،5ةل!+عس!ا!م4ح5!+ء"،.ي!ة4أم*05،814!011151

ط!لمعا+لمعير!لمكا7/ممىلملم4.يألا!حا0لأأأكهأأمه،4ح5م+44!!.حه3،،+ح+4أس!+143!س!34لا3علاأثه35

هم57أ+اح.43ثهـا+عأم.،1ش!4-+ل!ولءم،344الاااة!4+حس!4ثهس!4م(5،+س!س!15أ5+لاه3!،5،؟+لاع،3م50

4أ.43ل!+!م.44!)384.

يمحج!-كال!ء!!!ص!!ش!ئا"!.داجااأ!أ!4051س!+4053-!75)017يم64ا،03ح3أ311+،+ة4ء.

".يشأا6س!ول4ممم!13لاةا!يبماة4!أ6591.4.

لم"!ج+-يمط!ا-/ء5!!1حء/8يرح،ط11أ31ه،أم4عد!5ء+،"75ا17.0،+4"6ي!لالأ3لاا+!+،4+ة

107..7+،553"لاي5لاا+ا!+!ا+151ألا(ءلاأ+هح5لأ7أ544ءه،11لاأ11!أاحاأحلا)4..13.حل!!مح!ا

ل!+هح.2ي"4!أم.7514

يم3الملم-24454*هء2!مماطه!لال!احول.ااأ30(3!أ4عاة+،053!لالا3لاثا4+!(ح051سا4فى)53+

!!شام5ا0،ا.ثه)2.39

168-916ص،الأندلس،حتاملة133.ص،\ج،الصيبنفح،المقري)3(

916ص،الأندلس.حتاملة"36ص3،ج،الطيبنفح،المقري



الأمويةالإمارةعهدثالثأ:

سنةالحكمبنمروانبنمحمدبنمروان:الأمويينالخلفاءآخرالعباسيونقتل

اختفىمنإلامنهميبقولم،قائمةلهمتقوملاحتىأميةبنيوتتبعوام)1(،974هـ/132

إحدىفياختفىقدمروانبنعبدالملكبنهشامبنمعاويةبنعبدالرحمنوكان،هربأو

وصلهاعندمامنهاخرجإذ"القريةتلكفييطللممقامهأنغير)2(،الفراتنهرعلىالقرى

منعشرةالثالثةفيلهأخمعهوكان،يطاردونهوأخذوا،بوجودهعلمواالذيالعباسيون

عبورهمنعبدالرحمنتمكنوقدالنهر،إلىقفزاالعباسيينخيلبهمالحقتوعندما،عمره

)3(.وقتلوهعليهفقبضوا،أخوهفشلبينما

عليهالعثورفيالأملالعباسيونفقدأنإلىكثيفةغابةفيمعاويةبنعبدالرحمنوكمن

وانطلقابدر)4(،مولاهبهلحقحيثفلسطينإلىمتخفيأساروعندئذ،أدراجهموعادوا

البربر)5(.قبائلإحدى،نفزةقبيلةمنأمهكانتإذ"أخوالهفيهاوكان،المغربإلىمنها

ومن،سنينخمسنحوبينهايتنقلوظل،إفريقيةشماليفيالبربرقبائلبينواستخفى

بقدومه،ليعلمهمبدرأمولاهإليهاأرسلفقد")6(،الأندلسفيالأمويين"بمداخلةبدأهناك

عبدالرحمنليبشربعدهماعادسنتيننحوالأندلسفيبدرأمضىوقد)7(.نفسهإلىويدعوهم

)8(.بهورضوا،عليهاجتمعواالأندلسرجالمنكثيرينبان

مضيقفعبر،-الأندلسإلىالانتقالعلىمعاويةبنعبدالرحمنبدربشرىوشجعت

بعدعلىالواقعةس!+يا*)ول()3!5بالمنكبوحلم،755اهـ/38الآخرربيعفيطارقجبل

طرشقريةإلىونقلوه،الأمويينبعضاستقبلهحيث)9(،غرناطةمنالجنوبإلىميلأأربعين

واليمنيينالأمويينمنمؤيديهاستقبلوفيها،للأندلسالشرقيالساحلعلى)*ه+ه+(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

افتتاحتاريخ،القوصيةابن"415.ص4ج،،تاريخخلدونابن!363ص41ج،التاريخفيالكاملنير،الأابن

.ه،،صلأندلساتاريخ،لكردبوسابنا"64اصلأندلسا

363.،ص4ج،التاريخفيالكامل،ثير"لااابن"27،ص3ج،الطيبنفحاالمقري

فيالكاملالأثير،ابن0-52،54ه.ص،مجموعةا"خبار،مجهول"3،2728،ص،جالطيبنفحالمقرتيء

362ص،4،جالتاريخ

45ص،مجموعةا"خبار،مجهول"14،ص2!جلمغربالبيانا،رياعذبنا"38ص31ج،لطيبانفح،المقري

.55-45ص،مجموعةا"خبار،مجهول

،4ج،التاريخفيالكامل،ثيرالأابن"338،ص\ج،الطيبنفح،المقري"04ص،3جاالمغربالبيان،اريعذابن

362ص

362ص،4ج،التاريخفيالكامل،نيرلا"ابنا

.551ص،4ج،تاريخ،خلدونبنا!7صهامجموعةا!خبار،مجهول

.4601ص،2ج،موسوعة.ملةحتا
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بينيتنقلمعاويةبنعبدالرحمنوأخذ)1(.الفهريويوسفحاتمبنالصميلعلىالحانقين

عمالها)3(.بيعةويتلقىوكورهاالأندلسمدن

يثنيهمأنحاوللهومبايعتهمعبدالرحمنعلىالناسإقبالالفهرييوسفرأىوعندما

دونأخرىتارةوبالاغراء،تارةوالحيلةبالمكرعبدالرحمنياخذأنوحاول،جدوىدون

،للحربيستعدخذأطريقهمنإزاحتةعلىإصرارهمدىيوسفأدركولماأيضأ)13،جدوى

ضفتيعلىالطرفانوتقابل)4(الفرسانآلافحشدمنتمكنإذ؟عبدالرحمنفعلوكذلك

ماءفكانبينهما،والنهر"فتناوشام)5(755هـ/138الحجةذيفيالكبيرالوادينهر

")6(.لنقصانهانتظارأعليهفأقاماامتنعا،حتىزادثم،إليه!سبيلكثيرأالنهر

ويحتلينسحبأنلهخطرالنهرنقصانمعاويةبنعبدالرحمنانتظارطالوعندما

التنفيذ،وبدأذلك،خطةرسموقدعنها،الفهريوبعدخلوهامستغلأقرطبةالعاصمة

المصارةبصحراءوحلأ،قرطبةإلىأيضأبجيشهفساربذلكأعلمالفهريأنغير

)7(.متقابلين

وفي)8(.الحربوبيتبقبوله،فاوهمهعبدالرحمنعلىالصلحالفهرييوسفعرضوقد

الحربواستعرت،الطرماناشتبكم575هـ/138الحجةذيمنالعاشرالجمعةيومصباح

وقد)!(.غرناطةبمدينةواعتصم،الفهرييوسفهرببينماعبدالرحمئوانتصر،والقتال

سنةمنالأضحىيومالبيعةلهوتمت،قرطبةفيالقصرنفسهاليومفيعبدالرحمندخل

)01(.م755هـ/138

)1(

)3(

)3(

)4(

)!(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

44ص2،،جالمغربالبيان،عذاريابن31-33"3،صج،الطيبنفعاالمقري

175صالأندلسا،حتاملة"362ص،4ج،التاريخفيالكاملالأثيرابنا

!7"،صمجموعةخبارا،مجهول"328ص،\اجالطيبنفح،المقري"54-44ص،2ج،المغربالبيان،رياعذبنا

.781-761صالأندلسا،حناملة

46،ص3،جالمغربالبيان،عذاريابن82-83"ص،مجموعةأخبار،مجهول

86.-8صه،مجموعةأخبار،مجهول"64،ص2ج،المغربالبيان،اريعذبنا

86.ص،مجموعةأخبار،مجهول

.247!صج،المغر!،البيانعذاريابن86"ص،مجموعةأخبار،مجهول33"3،صج،الطيبنفح،المقرتي

47ص،2ج،المغربالبيانعذاريما،ابن33؟ص3،ج،الطيبنفح،المقري87-88؟ص،مجموعةأخبار.مجهول

1!،جالطيبنفح!الهقري!8"ص،مجموعة،أخبارمجهول362-363"4،صج،التاريخقيالكاملالأثير،ابن

933.ص

4،ج،تاريخ،خلدونابن!56ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن"347اصج،المغربالبيان،عذاريابن

.\دءص
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ب)صقرأو()الداخلبلقبالذي،معاويةبنعبدالرحمنالأمويالأميروقام

والحجابالوزراءتعيينمثل،اللازمةالاداريةبالترتيباتالإمارةتوليهبعدقام(،قريش

)2!،حاتمبنوالصميلالفهرييوسفعلىللقضاءالعدةيعدأخذثمومن)1(،والقضاة

م)3(.756هـ/913سنةطلبهمافيوخرج

طليطلةوصلوكذلك،طليطلةإلىالمصارةمعركةبعدخرجقدالفهرييوسفوكان

بها،وخرجاعتصماحيثغرناطةإلىساراثمأعوانهما،وحشداحاتمبنالصميل

ولحقومالهأهلهجميع"فاخذقرطبةإلىيوسففخالفهطلبهمافيالداخلعبدالرحمن

دخلوإنما،قرطبةمنيخرجلميوسفأنالرواياتبعضوتذكرإلبيرة")"(.بمدينة

م،756اهـ/!3صفرفيالداخلعبدالرحمنوبينبينهالصلحعقدأنإلىفيهوظل،قصره

كل()يوسف"يختلفأنالصلحشروطمنوكان.حاتمبنالصميلالصلحهذاضمكما

")5(.وجههويريهمعاويةابنإلىيوم

للأميرالأمرو"استوسق،الصلحبعدأمورهاواستقرت،قرطبةالوئاموساد

ودخلالمنصور.جعفرلأبيالدعاءوقطع()العباسيينالمسودةبلعنوأمر،عبدالرحمن

وأقام")6(عيالهوأطلق،مالهعلىفأنزلهرجالهكاحدالأميرعسكرفيالفهرييوسف

بعدمرةالرأيويحضرهما،معاويةابنإلى"يختلفانحالأحسنعلىوالصميليوسف

مرة")7(.

البيان،عذارتيابن53-34"ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن32"ص3،ج،الطيبنفح،المقري)1(

48.ص2،،جالمغرب

363.ص،4ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن34"ص3،ج،الطيبنفح،المقري()2

48،ص2ج،المغربالبيان،عذاريابن)3(

363ص!4ج،التاريخفيالكاصالأثير،ابن(4)

.من48ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن"49ص،مجموعةأخبار،مجهول"34ص3،ج،الطيبنفح،المقري(5)

التاليةالمراجعانظرالأندلسفيالامويةوالخلافةالامارةعهدعنالاستزادةأجل

!لالىهلم3ط،.ك!.!!5!؟ي!ا31031س!4.!3"ء4+ح.ع!مأ5!)948

!!!حر!ء!!!ل!ط!(علأ..)1)"15هام!4س!ي!"3!ة6أ!7751ا!س!"3ة،،أحأ!،3،+!أح4"

7حوليرس!4+حأع.ا!4لا،يي3أ4!اذو.6

ط!5!!-/ءا8!كرلميهح!لم5.4(،)ي!أ0،3أ-اس!س!4ا،ع+!!"3!،+لا3لا+!+ا،حأم!15.3و-05)1307،3.539د!."5

+مد!3،ل!،أح5ع+أه.2أ(،!أ!40،3حح.454"171307.3،+،"3!،7لالأط5.،+4+)لا43!اولأ379)+4

3ححكاا!1153س!07

+ي!"ه3طهـ!ياكلهـ!3ح+طهـ،).سا(ا،حأ)،م+ااأأ30،5!أ4ح،،+،055ح.4."ولح+!7س!1،14،24!

107..0357!+!7،لا5لاا+ا!+،.يل!!4مأ7591+4.

)6(

)7(

.248،صج،المغربالبيان،عذاريابن

.!4ص،مجموعةأخبار،مجهول
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وأنزلهم،م757هـ/014سنةفيأميةبنيومنالمشرقرجالمنعددالأندلسودخل

بنعمربنعبدالملكهؤلاء:ومن)1(.جوائزهم،وأحسنبقرطبةالداخلعبدالرحمنالأمير

عهدقبلقرطبةفيوكانتوبناتهما)2(،وأولادهمامروانبنعبدالعزيزبنوجزي،مروان

وكان،وغيرهمقريشوقبائلفهروبنيهاشمبنيمواليمنبيوتاتالداخلعبدالرحمن

الداخل،عهدفيعنهمذلكفانقطع،ولايتهأثناءالفهرييوسفعندحظوةنالواقدهؤلاء

وفي)3(.أخرىجهةمنالداخلوبينجهةمنوالصميليوسفبينيوقعونأخذواولذلك

ذلكألمىوقد)4(.أملاكهفيوينازعهيهينهمنيوسفعلىيسلطالداخلكاننفسهالوقت

أعوانهوحشد،ماردةإلىقرطبةمنوفر،الداخلعلىوغلأحقدأيوسفصدرإيغارإلىكله

ألفأ)5(.عشرينبلغجيشلهوتوافروالبربر،العربمنومؤيديه

مروانبنعصربنعبدالملكلحربهوقدم،الفهرييوسفطلبفيالداخلوخرج

طاحنةمعركةفييوسفمعالمرواني،والتقىاشبيليةولاهقدالداخلكانالذي(المرواني)

بعضقتلهحيثيصلهالمأنهإلا،طليطلةيريدمتخفيأيوسفوفر،المروانيفيهاانتصر

قدقرطبةمنيوسففراربعدالداخلكانفقدحاتمبنالصميلوأماالداخل.1رجال

علىالداخلقضىوبذلك،سجنهفيبالسمالصميلقتلتميوسفمقتلوبعد،سجنه

بالأندلس،الدولة"ومهد)7(،الفهرييوسفأولادعلىقضىكما)6(.اللدودينعدويه

الخلافةمعالممنبالمشرقلهمطمسماوجدد...مروانلبنيالعظيمالملكبهاوأثل

.وآثارها")8(

فيالعباسيةالخلافةمعوالسياسيةالإداريةالعلاقاتجميعالداخلالأميرقطعلقد

الدولة،هذهأركانيثبتأنعليهوكان)9(.خالصةأمويةدولةالأندلسوأصبحت،المشرق

أعداءتمثلوقد.والخارجالداخلفيأعدائهاعلىويقضياستقرارها،علىيعملوأن

)1(

)3(

)4(

)7(

)8(

)9(

.94،ص3ج،المغربالبيان،عذاريابن

59.ص،مجموعةأخبار،مجهول

34.35-ص3،ج،الطيبنفح،المقري"9-69هصانفسهالمصدر

364.ص،4ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

94ص،2ج،المغربالبيان،عذاريبنا"69صامجموعةأخبار،مجهول"3هص3،ج،الطيبنفح،المقري

2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"99001-ص،مجموعةأخبار،مجهول3"ه3،صج،الطيبنفح،المقري

463ص،4ج،التاريخفيالكامل.الأثيرابن"94ص

.05ص!2ج،المغربالبيان،عذاريابن،01.ص،مجموعةأخبار،مجهول

!32.ص،\جاالطيبنقح!المقري

32.!ص!1ج،نفسهالمصدر
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علىبهالمتربصينالنصارىفيالخارجأعداءوتمثلكثر)1(،وهمعليهالثائرينفيالداخل

الشمالية.الامارةأطراف

العباسيللخليفةدعاالذي(مهـ/763)146اليحصبيمغيثبنالعاوءثورةوكانت

تلكأخطر،العباسبنيشعارالسودالراياتورفعالسواد،ولبسالمنصور،جعفرأبي

منتمكنالداخلأنغيركثير،خلقإليهوانضم،باجةفيالعلاءأعلنهاوقداالثورات

)2(.وقتلهثورتهعلىالقضاء

)3(،م764اهـ/47سنةفياستسلمأنإلىطليطلةفيفحاصرهعروةبنهشامعليهوثار

الذيمهـ/914766سنةلبلةكورةفيبالمطري،المعروف،اليحصبيسعيدعليهوثار

إليهانضمثمعليها،واستولى،إشبيليةإلىبهمساراليمانيةمنجماعاتإليهانضمت

حاصرحيث،الثورةهذهعلىقضىالداخلعبدالرحمنولكن،القبائلرؤوسمنجماعة

)4(.قرطبةإلىالثواربزعماءوعادأهلها،فامنالأمانطلبتحتىشذونةفيالثوار

وكان،إشبيليةفيم766هـ/941سنةاليحصبييحيىبنالصباحأبوالداخلعلىوثار

تمكنخلالداأنغير،يمانيةإمارةوجغلها،كلهالأندلساعلىللاستيلاءيخططالصباحأبو

الثار،لطلبوهبوا،اليمانيةصدورأوغرمماقائدهاوقتل،الثورةهذهعلىالقضاءمن

)5(.منهمألفأثاوثينوقتلالداخلفجابههم

فاطميأنهزعموقد،اسمهفيالمصادراختلفتمكناسةقبيلةمنالبربرمنرجلوثار

ثورتهالفاطميأعلنوقد)6(،طالبأبيبنعليبنوالحسنالزهراءفاطمةإلىبنسبهيرجع

تعصفأنثورتهكادتوقد،البربرمنكثيرخلقوتبعه)عس!7،؟ول!3(،بريةشنتمدينةفي

منالأميريتمكنولم،سنواتعشرنحواستغرقتحيثفيها،الأمويةوالامارةبالأندلس

)7(.ثورتهفانتهتم777هـ/161سنةأصحابهمناثنانقتلهوإنما،عليهالقضاء

13ج،المغربالبيان،عذاريابن"101ص،مجموعةأخبار،مجهولواتظر933"ص،\ج!نفسهالصدر()1

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

3،ج،المغربالبيان،عذاريابن"201ص،مجموعةأخبار،صجهول.31ص،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

36ص3!ج،الطيبنفح،المقري57-58"ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن51-52"ص

.35ص،3ج،المغربالييان،عذاريبنا"401-301ص،مجموعةأخبار،مجهول

27.ص،جه،التاريحفيالكامللأثيراابنا"01هص،مجموعةأحبار،مجهول"53ص!2ج،المغربالبيان،عذاريابن

الأندلس،افتتاحتاريخ،القوطيةابن33"ص3،ج،الطيبنفح،المقري84"ص،مجموعةأخبار،مجهول

.45ص2،جاالمغربالبيان،اريعذابن3"4ص،جه،التاريخفيالكامل،لأثيراابن5710ص،4،جتاريخ،خلدونابن

فيالكامل،الأثيرابن"701.111ص،مجموعةأخبار،مجهول"54-55ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.851ص.4ج!التاريخ
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أقاربومن،يحصببنيمنكانواالداخلالرحمنعبدعلىالثائرينأكثرأنويلاحظ

دخلعندماوساعدوهالداخلجانبإلىوقفواالذيناليمنيينأنيلاحظكما،الفهرييوسف

العباسيةالدولةأنهنابالذكروالجديربعد)1(،فيماعليهحقدأالناسأكثرمنكانواالأندلس

وأ،بيبانبنشارلمانمعضدهوتآمرت،الأندلسشماليفيالداخلضدالثوراتتحركأخذت

العباسيينمدفوكان،الفرنجملكوهو)2(،العربيةالمصادرتسميهكما()قارلةأوالعظيمشارل

الجنوبية،حدودهتأمينهوشارلمانهدفكانبينما،حظيرتهمإلىالأندلساستعادةهوذلكمن

القضاءمنالداخلتمكنوقد)3(.الرومانيةالامبراطوريةلاحياءكلهاالأندلساحتلالوربما

بلادإلىسارفقد)"(،شارلمانخططإفشالمنتمكنأنهكماالبلاد،شماليفيالثوراتهذهعلى

وأخضعها)5(.المناطقتلكفيوجالوصال،وقلهرةبنبلونةودوخ،البشكنس

بناءفاعادوالتعمير،للبناءالداخلعبدالرحمنتفرغالثائرينمعظمعلىقضائهوبعد

رصافةطرازعلىالرصافةمفيةأوالرصافةقصروبنى)6(،قرطبةفيالجامعالمسجد

سنةمنالآخرربيعفيتوفيوقد)7(،دمشقفيعبدالملكبنهشامجدهبناهاالتيالشام

م)8(.هـ/172788

)الرضي(عبدالرحمنبنهشامابنهالداخلعبدالرحمنبعدالأندلسإمارةوولي

والثانيالأكبر،وهوسليمانأحدهماأخوانلهشاموكان،(م788-697هـ/172-018)

إمارةالثلاثةالاخوةتنازعوقد،(البلنسي)عبداللهبلنسيةإلىبنسبتهعرفالذي،عبدالله

الأولىجمادىمنالأولالأحديومبالإمارةبويعالذيهشامأفإنولذلك،الأندلس

النصارىضدوالجهادالداخليةالأحداثشغلتهفقدأبدأ،يهنالمم)9(،هـ/172788

عليها،واليأ،طليطلةفيسليمانكانفقد،أخواهالثائرينأولوكان.إمارتهمدةطيلة

1(،عليها)وغلب،لنفسهجاورهاوماطليطلةبيعةأخذوالدهوفاةبخبرسمعوعندما

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

.012--791ص،ندلسلأا!ملةحتا

33.ص،\ج!الطيبنفح،المقري؟131ص،مجموعةأخبار،مجهول

الأندلس،روآثارهمالمسلمينتاريخ،سالم"033ص،\ج،الطيبنفح،المقري"581ص،4ج،تاريخ،خلدونبنا

.02-026صه،الأندلساحقاملة"601ص،لأندلسواالمغربتاريخ،العبادي"102ص

.212-113ص،لأندلسا،حتاملة

.213ص،الأندلس،حتاملة"411ص،مجموعةأخبار،مجهول"46ص،جهاتاريخفيالكامل،لأثيرابنا

.902ص،الأندلسفيوآثارهمالمسمينتاريخاسالم"58ص،3ج،المغربالبيان!عذاريابن

84.ص،جه!التاريخفيالكامل،الأثيرابن"4-46667ص،\ج،الطيبنفح،المقري

.216ص،لأندلسا،حتاملة.951ص،4ج!تاريخ،خلدونابن"58ص،2ج!المغربالبيان،عذاريابن

.61ص2،جاالمغربالبيان،عذاريابن

.63ص،2ج،نفسهالمصدر
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يشاركانإلارفضفقدعبداللهوأما)1(.قرطبةالعاصمةعلىللاستيلاءيستعدأخذثم

هـ/173سنةفيوذلكطليطلةفيسليمانأخيهإلىهربرفضولما،الحكمهشامأأخاه

م)3(.!78

أشهرأ،هشامأخيهمامنالسلطةاغتصابوعبداللةسليمانمحاولاتاستمرتوقد

إلىركنامحاولاتهماعقموأدركامبتغاهما،نيلمنالأملقطعاولمابإصرار،لاحقهماولكنه

)3(.الأندلسمنأخرجهماثمأمنهما،الذيأخيهماإلىعاداثم،الهدوء

لمثورتهأنإلا،سرقسطةفيالأنصارييحيىبنالحسينبنسعيدهشامعلىوثار

،الأنصاريهاجمحيثالأعلىالثغرعلىهشامعاملفرتون،بنموسىأنهامافقدتطل،

بنسليمانبنمطروحسرقسطةغزاثم)4(.قتلهأنبعدسرقسطةعلىواستولى،وهزمه

وتخلصلاحقهم197هـ/175سنةجيشألحربهأرسلهشامأأنغير،الأعرابييقظان

منه)5(.

ألبةإلىعديدةحملاتوجهوقد)6(،والجهادالغزوكثيرالرضيهشامالأميروكان

هزائمبالنصارىوألحقوأشتريس،جليقيةوإلىإيبرة،نهرشمالالواقعتينوالقلاع

أمامه،فاكتسحهاأشتريس،ملكالئاني،ألفونسوقواتضدجيوشهقادأنهكما،كبيرة

)7(.وجرندةأربونةمثلعليهااستولتقدكانتمناطقمنقواتهوطرد

سنتيطوالالشمالفيالنصارىضدالعسكريةالحملاتيرسلالرضيهشاموظل

بجيوشهمالهزائموتلحق،بلادهمفيوتجولفتصولم،هـ/178-917597-497

والمسلمون،حصنإلىحصنمنالفرارإلىيضطركانالذيالثانيألفونسوجيشوخاصة

)8(.جيشهمعظمأفنواحتىيلاحقونه

)6(

.62ص،3ح،نفسهالصدر

2،ج،المغربالبيانعذارجما،ابن"1!9ص،4ج،تاريخ،خلدونابن8"هصاجه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

62ص

،خلدونابن62-63"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن8-86"هص!هجاالتاريخفيالكامل،الأثيرابن

.951صر41ج!تاريخ

86صاجهالتاريخفيالكامق،الأثيرابن62-63"ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

63.ص،2ج،المغربالبيار،عذاريابن98"ص،جه،التا!يخفيالكامل،الأثيرابن

2،ج،الغربالبيان،عذاريابن!8"ص،هج،التاريخرالكامل،الأثيرابنكا.38ص،\ج،الطيبنمح،المقري

6346-ص

915،ص4ج،تاريخ،خلدونابن"337ص.\ج،الطيبنفحاالمقري

ص،جه،التاريخفيالكامل،الأنيرابن64"ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

061اص4ج،اتاريخخلدونبنا338"ص
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وقد،مهـ/018697صفرفيوذلك،سنواتثمانيحكمأنبعدالرضيهشاموتوفي

يأعهدهفيالنصارىلدىللمسلمينيكنلمأنهالنصارىوذلأيامهفيالإسلامعزمنبلغ

أ.أسير)1

)018-)الربضي(هشامبنالحكمابنهبالامارةالرضيهشامبعدوبويع

كانكماصارما،حازمأوكان)3(.سنةوعشرينستابنوهو()3(،م82ا697-هـ/602

")4(.قبيحةسوءآثار"وله،مسرفاطاغيا

بارزه،بأحداثعهدهتميز،المماليكمنالأندلسفياستكثرالذيالحكمعهدتميزوقد

.النصارىضدحروبهوفي،عهدهفيالثوراتإخمادفيتمثلت

إلىوتوجه،الأندلسإلىعادالذيالبلنسيعبداللهعمهالحكمعلىالثائريناولوكان

إلىتوجهصاغيةأذناعندهميجدلمولما،أخيهابنضدالمسلمينتأليبوحاول،بلنسية

الحكمالأميرعلىثاروالذي،الحجاجبأبيالمعروفمرزوقبنبهلولعندوحل،سرقمرلطة

غير،الحكمضدعونهلطلبشارلمانإلىالتوجهينويالبلنسيوكان.ماهـ/81797سنة

البلنسياضطرولذلك،العونتقديمعلىالفترةتلكفيقالمرأولامستعدأيكنلمشارلمانأن

ذهبمكانأيفيدعممنماتوقعهيجدلمأنهويبدو،بلنسيةإلىثمسرقسطةإلىللعودة

)5(.وأكرمه،عنهعفاالذيالحكممهادنةإلىفجنح،إليه

سنةالمغربفيمنفاهمنعائدأالأندلسدخلفقد،سليصانعمهايضآالحكمعلىوثار

غير،معهقدمواالذينالبربرمنمعهبمنالحكملحربمتعرضأوتقدمم)6(،اهـ/82897

إلىبهوأتى،عليهقبضجيشأوراءهأرسلفقد،ماردةحتىطاردهثمهزمهالحكمأن

)7(.بقتلهفامر،الحكم

)3(

)4(

)5(

.\ج،الطيبنفح،المقري6"هص،3ج،المغربالبيان!عذاريابن"01صا،!ج،التاريخفيالكامل،الأنيرابن

57.ص،الأنحلستاريخ!الكردبوسابن338"ص

.101ص،هج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

تحقيق،المغربأخبارتلخيصفيالمعجب،عليبنعبدالواحد،المراكشي168ص،3ج،المغربالبيان،ارتيعذبنا

11-01صما6391هـ/1383،القامرة،الشرقيةالاعلاناتشركةمطابعاالعريالىسعيدمحمد

338ص11ج،الطيبنفحاالمقري67"ص،الأتدلسامتتاحتاريخ،القوطيةابن111ص،المعحب،المراكشي

933

المسلمينتاريخ.سالم.301ص،جه،التاريخفيالكامل!الأثيرابن7!960-ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن

228ص،الأندلس،حتاملة؟23221-0ص،الأندلسفيآثارهمر

،تاريخ،خلدونابن"201ص،هج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن71"7-0ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.161،ص4ج

201ص،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن7".ص،2ج،المغربال!يالى،عداريابن
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وتتلخص،الحكمعهدفيالأحداثأبرزم797هـ/181سنةبطليطلةالحفرةوقعةوكانت

،السابقونالبلادأصحابأنهممنالرغمعلىمهضومةحقوقهمبانشعرواالمولدينأنفي

هـ/181سنةحميدبنعبيدةبقيادةأعلنوهاثم،للثورةويستعدون،يتململونفاخذوا

وهو7!ا!+()ورمحطلبيرةعلىعاملهوكلف،حركتهمإخمادالحكمحاولوقدم)1(،797

وضيق،ففعلطليطلةأهليحاربأن،يوسفبنعمروسويدعىأيضآ،المولدينمن

ولىإذ"بالحيلةيأخذهمأنالحكمقررولذلك،تمردهمإنهاءمنيتمكنلمأنهإلا)2(عليهم

معالحيلةدبرقدوكان،منهمرجلأعليهمولىقدأنهأهلهاإلىوكتب،طليطلةعلىعمروسأ

)3(.عمروس

إليه،مالواحتىيستلطفهمظلأنهإلاالأمر،بدايةفيعمروسأطليطلةأهالييتقبلولم

قتلوفيها)4(،طلبيرةفيعمروسإلىرأسهوحملوا،فقتلوهحميدبنعبيدةبقتلأغراهمثم

وبرؤوس،عبيدةبرأسعمروس"فبعثبينهملثارعبيدةبرأسقدمواالذينالرجالالبربر

")5(.بخبرهمإليهوكتب،بقرطبةالحكمإلى...المذكورين

الحكمإلىكتبوعندئذ)6(،المدينةأدخلوهحتىطليطلةأهالييلاطفعمروسوظل

وخلاصتها،طليطلةفيالمولدينعلىللقضاءمحكمةخطةتفاصيلالحكمإليهفبعث،يخبره

سببهإنما(الحكم)السطانوبينبينهمالجفاءأنالمدينةرجالاتوكبار،وجهاءهميقنعأن

المدينة،أطراففييبنيهاقصبةإلىالحشمهؤلاءينقلأنالأفضلوأن،الحشمدساشى

بناهواسعقصرعنعبارةالقصبةوكانت)7(،المدينةوسطفيالقصبةئبنىأنعلىفوافقوا

فبحفرةمن(القصرأي)ترابهواستخرج،(عمروس)جبلباسمبعدفيماعرفعمروس

الخطة،منالثانيةالمرحلةتفاصيلإليهفبعث،بذلكالحكمأعلمالبناءأتموعندما)8(،وسطه

بمهاجمةيهمالعدوبان،الحكمإلىأي،إليهيكتبوابانالشمالفيقوادهبعضإلىكتبحيث

)2(

البيان،عذاريابن

الكاملالأثير،اين

2،ص!6.ج

تاريح،القوطيةابن

البياناعذاريابن

االبيان،عذاريابن

االبيات،عذاريابن

تاريخاالقوطيةابن

!صانفسهالمصدر

01صه،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن"96ص،3ج(المغرب

،المغربالبيالىعذارجما،ابن"163،ص4ج،،تاريخحلدونابن"01هص،جهالتاري!،في

68.ص!الأندلسافتتاح

.جه،التا!يخفيالكاملالأثير،ابن!162،ص4ج،،تاريخخلدونابن96"ص12ج،المفرب

.01صه،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن"96ص،3ج،لمغرب

.96ص،2ج،لمغرب

!68.6-صاالأندلسافتتاح

96.ص،2ج،المغربالبياناعذاريبنا6"
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نأطليطلةأهالييسمعأنالهدفوكانللجهاد،استعدادأالنفيريقتضيماوهو،الأندلس

)1(.النصارىلمواجهةبالاستعدادعنهممشغولالحكم

شمالأ،عبدالرحمنابنهبقيادةجيشأوجهالحكمخطةمنالثانيةللمرحلةواستكمالأ

عنعدلواالنصارىأنالأنباءوردت،طليطلةمنقريبمكانإلىالجيشوصلوعندما

عازمالجيشأنطليطلةأهاليوعمروسعبدالرحمنأوهموعندئذالأندلسعلىالهجوم

تجاهبالواجبالقيامالضروريمنبانعمروسخاطبهمثمأتى)2(،حيثمنالعودةعلى

لعبدالرحمن،مجاملةبزيارةيقومواأنهوبهالقياميمكنماوأقل،وجيشهعبدالرحمن

عمروسزينثم)3(.تمامآإليهأطمانواحتىإكرامهمفيوبالغ،لاطفهموعندئذ،بهافقاموا

منهمإلحاحوبعديدخلها،أنعليهفعزموا،المدينةعبدالرحمنيدخلواأنطليطلةلأهالي

القصر)4(.ودخل،استجاب

وليمةبإعدادبابانلهكانالذيالقصردخولهمنالتالياليومفيعبدالرحمنوأمر

المدعوونيدخلبحيثالترتيباتأعدتوقد،طليطلةمدينةفيالمتنفذينجميعإليهادعاكبرى

علىوقفواقدالسيافونوكان،الثانيالبابمنيخرجونالطعامتناولوبعدباب،من

قتلواالذينعددوكان)5(،اجتيازهمحاولمنكلقتلواحيث،القصروسطفيالحفرةشفير

للحكم،تمامأطليطلةخضعتوبذلك)6(،سبعمائةنحواليومذلكفيطليطلةرجالاتكبارمن

والسيطرةدخولها،منتمكنحتىبهميتربصوظلأهلها،ضدمشحونأظلذلكومع

)7(كاملةسيطرةعليها

الحفرةوقعةمنهولأأشدبالربضيبسببهاالحكملقبالتيالربضوقعةوكانت

م،408هـ/918سنة،قرطبةأرباضمنالجنوبي()الحيالربضفيحدثتوقد.بطليطلة

أثارمما،بالمعاصييجاهروكانوالغناء،الرقصبحفلاتمولعأكانالحكمأنوسببها

الأمويالأميرعهدفيواسعنفوذلهموكان،قرطبةبهمتعجكانتالذينوالشيوخالفقهاء

)3(

)4(

)5(

)6(

!6"ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

96"ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

96-ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

.07ص،نفسهالمصدر

"07!6-ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن

162،ص4ج

.7.ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن

07ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

74ص2،ج،المغربالبيان،عذاري

162ص،4ج،تاريخ،خلدونابن

.621ص!4ج،تاريخ،!خلدونبنا

،تاريح،خلدونابن7".ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

ابن"124-125ص!هج،التاريخفيالكاملالأنير،ابن-71"



)1".الحكممنهحرمهمالسابق

اجتمعوا،ثم،خطبهمفيبهويعرضون،بالحكميتبرمونوالشيوخالفقهاءوبدأ

أبناءمنوهو(،الشماس)ابنالقاسمبنمحمدمومنهبدلأأميروتعيين،خلعهوقرروا

بماوأبلغه،للحكمسرهمأفشىإذ؟أمرهمفضحالشماسابنأنغير)3(.الحكمعمومة

.)3(.

الشماسابنمعخطةبدورهرسم،لخلعهالفقهاءتخطيطصحةمنالحكمتثبتأنوبعد

،دارهفيالشماسابنأخفاهمبامانتهميثقممنعددأالحكمأرسلفقد،منهمللتخلص

كلمنيسمعأنمنهموطلب،الحكمخلععلىمعهاتفقواالذينالفقهاءطلبفيأرسلثم

الأمناءوكان")4(،مقالتهموسمع"فاتوه،يطمئنحتىالفقهاءمنالحكمخلعيريدمن

ماصحةمنالحكمتحققوعندماشيء.كليسمعونالنتمماسابندارفياختفواالذين

سنةفيوذلكجميعأ،وصلبهم،وقتلهم،منهموسبعيناثنينعلىقبضالفقهاءإلىنسب

م)5(.408اهـ/98

فيسادرأظلأنهكما،لفهملفومنالفقهاءتحركاتعلىالربضوقمعةتقضولم

،عامبشكلقرطبةوأهلالفقهاء،حقدفيزادمماوالشربوالصيدباللهومنشغلأ،غيه

يأ،الطرفينمنكلوأصبحالأمناء،حراسهوجعلهم،المماليكمناستكثرالحكمأنكما

م،هـ/202818سنةعارمةثورةاشتعلتأنإلىالآخربالطرفيتربصوالفقهاء،الحكم

وقتلواواحد،رجلهبةقرطبةربضسكانوهب،الربضأهللدىالاحتقانتفجرحيث

)6(.طريقهافيماكلعلىأتتحتىوماجتبالفتنةكلهاقرطبةوهاجت،المماليك

"فرقثم،الثائرةالجموعحاصرتهأنبعدللموتفتاهب،بالحكمالخطروأحدق

لبسأنبعدالقصرأعلىمنالنزولمنوتمكن")7(،كتائبأصحابهوجعلوالأسلحةالخيل

)5(

.11!ص،هص،،التاريخفيالكامل،الأثيرابن2134ص11ج،الطيبنفح،المقري"11ص،المعجب،المراكشي

ابن73"ص،الأندلسافتتاحتاريح،القوطيةابن!33"ص،\ج،الطيبنفح،المقري"11ص،المعجب،المراكشي

.-161163.ص4ج،،تاريخخلدونابن"911ص.جه.التاريخفيالكامل،لأثيرا

تاريخ،القوطيةابن71"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"021-911ص،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

72.ص،الأندلسافتتاح

73.ص،الأندلسافتتاحتاريخ!القوطيةابن71"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.13.ص،جه،التاريخفيالكاملالأثير،ابن71"ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

المعجبا،المراكشي!172ص،هجاالتاريخفيالكاملالأثير،ابن76"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.131ص،مجموعةخبارأ،مجهول"11ص

172ص،جه،التاريخفيالكاملالأثير،ابن
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وضعهأصبحذلكومعشديدأ")1(.قتالأيديهبين"فقاتلواالناسيحرضوأخذ،سلاحه

حيث،فورأنفذهاجريئةخطةعنذهنهتفتقبل،يستسلملمأنهإلا،الخطورةشديدحرجأ

الثوارعلموعندما،الخطةفنفذوا،فيهالناروإشعالالربضالىبالتوجهقوادهبعضأمر

نحوها)2(.راجعينوانصرفوا،مواقعهممنانفضواوذراريهمدورهمفيبهمنزلبما

الحكمتبعهموممتلكاتهمأهلهملإنقاذمسرعينظهورهمالربضأهلأداروعندما

الذينأهلهرؤوسعلىالربصودمر،منهمكثيرأخلقأوقتل،السيففيهموأعملوقواته

أمرثمومنالبلاد،أنحاءفيالتفرقالىالحكماضطرهمهؤلاءوحتى،قلةإلامنهميبقلم

")3(.وحرقت"فهدمتالربضبهدم

خمسةنحوعددهموكان،الاسكندريةإلىتوجهواالربضأهلبعضأنبالذكروالجدير

عشراستمرتفيهاأندلسيةإمارةوتاسيسعليها،الاستيلاءمنوتمكنواألفأ)4(،عشر

وكانت،كريتجزيرةإلىرحلوامنهاالخروجإلىالعباسيوناضطرهموعندما)5(.سنوات

)6(.البلوطيعمرحفصأبيبزعامةفيهاإسلاميةإمارةوأسسوا،البيزنطيةللدولةتابعة

وقدوسواحلها،البيزنطيةالدولةلحدودتهديدمصدرالزمنبمرورالامارةتلكوأصبحت

وخمسةمائةنحووبعد،الجزيرةعلىالسيطرةاستعادةفيعديدةمراتالدولةتلكفشلت

منالثانيرومانوسالبيزنطيالامبراطورعهدفيتمكنتإنشائهاتاريخمنعامأوثلاثين

كانإذامامعروفأوليسم)7(.069هـ/934سنةفيوذلك،الاسلاميةالإمارةعلىالتغلب

بعضهمأنأم،البيزنطيالمجتمعفيوذابوتنصرواقدالمسلمونالجزيرةتلكسكان

)8(.الشامبلادإلىرحلالأقلعلى

الغزو"كثيرعهدهفيوالفقالثوراتكثرةمنالرغمعلىالربضيالحكموكان

فيبعضهاوأوغل،النصارىلمحاربةالشمالإلىمتتاليةحملاتوجهفقدوالجهاد")9(؟

)1(

)2(

)9(

.721ص،جه،نفسهالمصلر

172ص،جه،التا!يخفيالكامل!الأثيرابن76"ص،2ج،المغربالبيان،عذإريابن

173ص،جه،التاريخفيالكاصلالأثير،بنا"11ص!المعجب،المراكشي

11ص،المعجب،المراكشي73"ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

.421ص،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

933.ص،جا!الطيبنفح،المقري"321ص،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

فيوآثارهمالمسلمينتاريخ،سالم243"ص،الأندلس،حتاملة212"ص!هج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

.134-133ص،والأندلسالمغربتاريخفي!العبادي"224235-ص،الأندلس

.442ص،لأندلسا،حتاملة

.061،ص4ج،،تاريخخلدونابن
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)1(.والغنائمالأسرىمنبكثيرالعودةمنالحصلاتتلكوتمكنت،فرنسا

تمكنواوقدالثغور،ويهاجمون،ضدهبالثوراتالحكمانشغاليستغلونالنصارىوكان

يوسفوأسر،وتطيلةبرشلونةاحتلالمنوعبداللهسليمانعميهثورةأثناء108هـ/185عام

)3(.ابنهتخليصمنتمكنعمروسأانغير،م308هـ/187سنةفيوذلكعمروسبن

"وافتتحبلادهمفيوأوغل،م908هـ/491سنةالنصارىضدحملةبنفسهالحكموقاد

م481هـ/991سنةفيحملةوأرسل.")3(كذلكوأسر،كثيرأوقتل،المنازلوهدم،الحصون

وأرسل)4(.عظيمةمقتلةفيهمأوقعتاحتلوهاقدالنصارىكانالتيبرشلونةإلى

مستمرأالقتلظلحيثدرسأ،النصارىلقنتالإفرنجبلدإلىم815هـ/002أخرىحملة

واشتد،الحكممرضثم")5(.ظاهرينظافرينالمسلمون"وقفلليلةعشرةثلاثفيهم

توفيثم،المغيرةلابنهبعدهومن،عبدالرحمنلابنهالبيعةفاخذم821هـ/602سنةمرضه

)6(.سنةوعشرينسبعأحكمأنبعد

عرفوقد(م831-853هـ/)603-238الحكمبنعبدالرحمنالأندلسإمارةوتولى

إمارةتولواممنالاسمبهذاسمواثلاثةثانيلأنه(الأوسطأوالثاني)عبدالرحمنب

،والمتنزهاتالقصورفاتحذ،عندهالأموالكثرتإذرخاء"عهدعهدهكانوقد.الأندلس

ابنيذكركماالأشياءوغرائبالوطاء،نفيسعهدهفيالأندلسودخل،بقرطبةالسكةواتخذ

قامتالتيالكثيرةالثوراتمنسابقيهمثلعانىالأوسطعبدالرحمنأنغير)7(.عذاري

.النصارىبمقارعةانشغلكمابهافانشغل،ضده

قبلتوفيأنهغير،البلنسيعبداللهابيهعمالأوسطعبدالرحمنضدالثائرينأولوكان

المضريةبينعاصفةفتنةعهدةفيوثارتم)8(.823هـ/803سنةفيوذلك،ثورتهتشتدأن

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيالكاملالأثير،ابن96"ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن7"هص،الأندلسافتتاحتاريخ،القو!يةابن

201ص،هج،لتاريخا

المسلمينتاريخ،سالم"11-111.ص،هج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن!33"ص،\ج،الطيبنفح،المقرتي

42صه،لأندلسا،حتاملة221صه،لأندلسافيوآثارهم

73.ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

-74ص12جاالمغربالبيان،تيعذابنا

75-ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"34".ص3.ج،الطيبنفح.المقري

3،جاالطيبنفح،المقري3020ص،هج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن77"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

34.صر،1

فتتاحاتاريخ،القوطيةبنا"13هص،مجموعةأخبار،مجهولوانظر"!1ص2،ج!المغربالبيان،عذاريابن

347.ص3،جاالطيبنفح،المقري8".ص،الأنللس

603ص،هج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن
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وظل،م823هـ/702سنةتدميرفيالفتنةهذهبدأتفقد،سنواتسبعاستمرتواليمانية

ثاركمام)1(.هـ/213828سنةإلاذلكفيينجحولمإخمادها،يحاولالأوسطعبدالرحمن

م،833هـ/218عامحتىثورتهماستمرتوقد،م838هـ/213سنةفيماردةأهلعهدهفي

والفساد")2(.الشرأهلوفارقها"ففتحهاجيشأإليهاسيرالسنةتلكففي

فيالضرابهاشمأشعلهاالتيتلكالأوسطعبدالرحمنضدالثوراتأخطروكانت

برية،شنتمدينةبهمهاجمالمؤيدينمنكبيرةأعدادحشدمنالثائرهذاتمكنفقد،طليطلة

منأخيرأتمكنثم،طائلدونالجيشتلوالجيشلمحاربتهيرسلالأميروكانوغيرها.

م)3(.837هـ/222سنةفيوذلك،ثورتهعلىالقضاء

المجوسبهقامكاسحلهجومالأوسطعبدالرحمنعهدفيالأندلسسواحلوتعرضت

إلىوينقسمون،اسكندنافيةإلىينتمونجرمانيةأصولمنجماعاتوهم(،)النورمان

تسميةعليهمالعربأطلقوقد،والدنماركيين،والنرويجيين،:السويديينأقسامثلاثة

يحقونمكانكلفيالناريشعلونكانواأنهمذلكالنار،يعبدونأنهممنهمظنا(المجوس)

وقد)4(.الخلجانكثيرةالأصليةبلادهمبسبب7(س!ه!ولأطأ)3الفايكنججأيضآويسمون.فيه

بحريةقطعةمائةمنأكثرفي،م843هـ/922سنةفيالأندلسسواحلالدنماركيونهاجم

إشبيلية،إلىثم،شذونةإلىومنها،قادسإلىلشبونةمنتقدمواحيث،وقاربسفينةمابين

يسقون،أيامسبعةبهافبقوا،وأسرأقتلأأهلها"استاصلواإذ؟المسلمينعلىتغلبواحيث

")!(.الحمامكأسأهلها

كبيرةأعدادقتلمنتمكنت،إشبيليةلنجدةجيوشأالأوسطعبدالرحمنأرسلوقد

علىهجومهممنهمالناجوناستأنفوقد.مراكبهممعظموأحرقت،الأسرىوفكت،منهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالكاملالأثير،ابن"181لصالمعطار،الروض،الحميريا81-83"ص2،ج!المغربالبيانعذارجما!ابن

25--2ص،الأنللس،حتاملة"023ص،الأندلسفيوآثارهمالمسميناتاريخ،سالم"02،213صه،جه،التاريخ

2،ج،المغر!البيان،عذاريابن"1آ4ص!،4ج،تاريخ،ونخاإابن"217ص،جه،التاريخفيالكا!!،الأثيرابن

453-352،صلأتدلسا،حتاملة"83ص

ابن237"ص!21،،هج،التاربخلىالكاملالأثير،ابن84"83ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

52-4526ص،لأندلسا،امةحتا(561،ص4ج،تاريني،خلدون

.852ص،لأندلسا،حتاملة

نفح،المقري272"ص3،ج،التاريخفيالكاملالأثيراابنوانظر87"ص2،بم،المغربالبيان،عذأريابن

84-85.ص.الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن34"4ص3!ج،الطيب
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عادواثم،باجةإلىثم)3(،شذونةإلىثم)!)كاس!أ*()!(،لبلةإلىتوجهواحيث،الأندلسمدن

م)3(.844هـ/023سنةوذلكخبرهمانقطعحيثلشبونةإلى

بعضهاوأرسل،بنفسهالجيوشقادفقدللجهاد؟محبأالأوسطالرحمنعبدوكان

وهاجموا،مغيثبنالواحدعبدبنالكريمعبدمثلقادتهمنالأفذاذالعسكريينبقيادة

فيوذلك،بعضهاوفتحوا،هناكحصونعدةوحاصروا،واحرقوهاوالقلاعوألبةجليقية

م)4(.823هـ/802سنة

البلنسيبناللهعبيدبقيادةجيشأم825هـ/031سنةفيالأوسطالرحمنعبدوسير

فانهزم"فاقتتلوا،بجيوشهاالجيشهذاالتقىوقد،أشتريسمملكةفيالنصارىلمحاربة

الأميرسيرمهـ/221827سنةوفيعظيمأ")5(.فتحآوكان،فيهمالقتلوكثر،المشركون

وظلدوخهاحيث،شوكتهموكسرالشمالفيالنصارىبلادمنوغيرهابرشلونةإلىجيشأ

ثلاثةأشتريسمملكةالىمهـ/233838سنةفيووجه)6(.يومأستينالسيففيهايعمل

وغيرها)7(.القديمةوقشتالةوألبةجليقيةنصارىعلىكبيرةانتصاراتحققت،جيوش

عبدلأميراجيوشبهاقامتبطوليةملاحمم983-843هـ/234922-السنواتوشهدت

هـ/231سنةففي،بقيادتةالجيوشتلكبعضوكانتالنصارىبلادفيالأوسطالرحمن

واقتحمها)8(.،ليونمدينةوحاصرجليقية،بههاجمكبيرأجيشأقادم845

سنةوثلاثينإحدىمنأكثرأمضىأنبعدتوفيأنالأوسطالرحمنعبدالأميريلبثولم

محمد.ابنهالإمارةتولىم)9(،852هـ/238سنةوفاتهوبعدوالثوار،النصارىمقارعةفي

حكموقدأشهر)01(،وخمسةسنةثلاثينابنوهوالرحمنعبدبنمحمدالأميربويع

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

6.34ص،\ج،الطيبنفحالمقرخإ،"272ص،جه!التاريخفيالكامل،لأثيراابن

272.ص،جهاالتاريخفيالكاملاالأثيرابن

.166ص،4،جتاريخ،خلدونابن88"ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

ابن34"34-45ص،\ج،الطيبنفح،المقري81-82"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.602ص،هجاالتاريخ

.213ص،جه،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

.316ص،هج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن83"ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

ا،حتاملة"042ص!لأندلساتيوآثارهماطسميناريختاسالم8"هص12جاالمغربالبيان،عذاريألن

ابن85-186ص2،ج،الغربالبيان،عذاريابن346"وانظرص.\ج،الطيبنفح،المقري

.-163166ص!4،جتاريخ،خلدونبنا"2!8صاهبم،التاريخ

الكاملالأئير،ابن347"ص\،جالضيب،نفح!المقرتي167!ص4،،جتاريخ،خلدونابن

292.ص

167ص،4اجتاريخ،ظدونابن9"4ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن
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عن"متنزهأوكان،والدهنهجعلىوسارم(،هـ/852-886)238-273الفترةخلال

قامأمنأول"وهو")1(.زائغقولإلىيلتفتولا،باغمنيسمعلا،وأهلهالحقيؤثر،القبيح

بنبالوليديشبهفكان،للعامةالتبذلعنوعلا،المملكةرسومورتب،بالأندلسالملكأبهة

")2(.الملكأبهةفيالملكعبد

موطنآكانتالتي،طليطلةفيوخاصةالثوار،بمواجهةعهدهمحمدالأميربدأوقد

أخاهأرسلأنبعد،لقتالهمبنفسهم854هـ/024سنةفيخرجفقد،والثائرينللثورات

وأرسل،ثورتهمإضعافاستطاعجيشرأسعلىم853هـ/!23السابقةالسنةفيالحكم

)3(.أمامهمانهزمالذيالعباسبنقاسممنهملمحاربتهمقوادهبعضنفسهاالسنةفي

استعانواأنهموخاصةطليطلةأهاليعلىالغضبشديدخرجعندمامحمدالأميروكان

القتلىعدةوبلغتذريعأ)4(،قتلأحملتهفيقتلهمولذلك،ضدهالبشكنسوملك،جليقيةبملك

ظلوقد)5(.النصارىمنألافثمانيةمنهمألفأعشرينطليطلةأهاليومنالنصارىمن

بعدأوضاعها،واستقرت،أخضعهمحتىطليطلةإلىالمتتاليةالجيوشيرسلمحمدالأمير

م)6(.872هـ/935سنةلسلطتهالرضوخعلىأرغمهمأن

هـ/425سنةفيهاثاروقد،للثوراتآخرموطنأمحمدالأميرعهدفيماردةوكانت

آخرمولدثورتهفيأيدهوقد)7(،المولدينأحدوهوالجليقي،مروانبنالرحمنعبدم868

ومن)9(،لهأذعنواحتىيقاتلهموظلمحمد،الأميرإليهمفخرج.السرنباقي)8(سعدونهو

سنةالهربمنتمكنالجليقيأنغير1(.)سلطتهمراقبةتحتليكونواقرطبةإلىحملهمثم

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

2!.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن"701ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

!2-2.392،صجه،التاريخفيالكامق،الأثيربنا"57ص.الأندلستاريخ،الكردبوسابن

،4،جتاريخ،خلدونابن392"،صهج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن49"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

167ص

الطيب،نفح،المقرتي!2"4،صهج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن49-59"ص2،ج،المغربالبياناعذاريابن

53.ص،\ج

.!42،صجه،التاريخفيالكام!!،الأثيرابن"69ص،2ج،المغربالبيان!عذاريابن

الأندلس،،حتاملة892"،صجه،التاريخفيالكاملالأثير،ابن"69101،ص2،ج،المغربالبيان،عذأريابن

272-274.ص

.01-012ص،2ج،المغربالبيانعذارجما،ابن

701ص،الأندلسافتتاحتاريح،القوطيةابن

933.،صجه!التاريخفيالكامق،الأثيرابن"001ص،2ج،المفربالبيانعذارجما،ابن

الأندلس،،امةحتا!33"،صهج،التاريخفيالكام!الأثير،ابن"01.ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

27.هص
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ويحاصره،يلاحقهمحمدلأميراظلبينما،أخرىمرةالمشكلاتيثيرواخذ،م874هـ/126

عسكريأ،دعمهالذيالثالثألفونسوالنصارىملكمعالاتفاقمنتمكنأنهإلا،حلحيثما

بالفونسو،اللحاقإلىاضطرهمماقوتهاستنفدأنإلىتلاحقهالأميرقواتظلتذلكومع

وقدوبطليوسماردةإلىالجليقيعادالسنةتلكففي،م883هـ/272عامحتىكنفهفيوظل

القضاءعنمحمدالأميرعجزوعندما،الجبالبرؤوسيتحصنوأخذ،قوتهبعضاستعاد

واستقلالمدينةبنىوقد.لأميرافقفوا،بطليوستقابلمدينةيبنيأنفاشترط،فاوضهعليه

فيها)1(.واستقر،بالبساتينوأحاطهاالقصور،فيهاوبنى،بها

وأطولهاالأندلسشهدتهاالتيالثوراتاحطرمنثورةمحمدالأميرعهدفيوبدأت

سنةحتىوامتدتم)2(،088هـ/367سنةبدأتالتيحفصونبنعمرثورةوهي،مدة

عاملأنثورتهسببوكان)3(،الذمةأهلمسالمةمنحفصونبنعمروكان.م289هـ/316

الأندلسغادر،الهربمنتمكنوعندما")4(،فيهأخذهفساد"فيبالسياطضربهقدكانرية

الأندلسإلىوعادعمر"فقادهم،إمرتهتحت"وجعلهمالرجالبعضوجمع،المغربإلى

امنعمنالحصئوكان،الجنوبفيمالقةمدينةقرببربشترحصنفياستوطنحيث

هاشممحمد:الأميرقائدأنإلا،فيهوامتنعالحصنضبطوقد)5(.قاطبةالأندلسقلاع

إلا)6(،قرطبةإلىوأخذه،عليهالسيطرةمنمهـ/027883سنةفيتمكنالعزيزعبدبن

الخضراءالجزيرةبينماوملك،خطرهواشتد،شرهواستفحل،وجيزةمدةبعدهربأنه

)7(.ومرسية

منها،القريبةوالمدنالأندلسسواحلبعضمحمدالأميرعهدفيالمجوسواكتسح

الىاضطرواأنهمإلا،إشبيليةمهاجمةعلىوعزموامركبأ)8(،وستيناثنينفيوكانوا

)3(

فتتاحاتاريخ،القوطيةبنا"695،صج،التاريخفيالكامل!الأثيربنا"01صه.3ج!المغربالبيان،عذاريبنا

.-277278ص،لأندلسا،حتاملة"901-801ص!لأندلسا

6.36،صج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن"401ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن

.601ص2.ج،المغربالبيان،عذاريابن

.01!صاالأندلسافتتاءتاريخ،القوطيةابن

التاريخ،فيالكاملالأثير،ابن"168ص4،،جتاريخ،خلدونابن"601ص2،ج،المغربالبيان،عذارتيابن

.927038-ص،الأندلس،حقاملة36"اص6ج

.01هص!2ج،المغربالييان.عذاريابن"11.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةبنا

.601ص،3ج،المغربالبيانحإ،عذاربنا"211ص،الأندلسافتتاحتاريخاالقوطيةابن

6!ص.2ج،المغربالبيان،عذاريابن
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عليها)1(،فتغلبواالخضراء،الجزيرةإلىوتحولوا،المسلميناستعدادأمامذلكعنالعدول

ثم.()فرنساغالةجنوبفيالمناطقبعضواكتسحواشمالأ،توجهواثم،مرسيةهاجمواثم

الانسحابإلىواضطرتهممحمدالأميرمراكبفلقيتهم،الأندلسسواحللمهاجمةرجعوا

)2(.مراكبهممناثنينتدميربعد

والقلاعألبةلىإحملةوجهفقد؟النصارىلمحاربةأيضأجهودهالرحمنعبدلأميراووجه

سنةفيجيوشهودخلت")3(.المشركينحصونمن)،كثيرأفتحتم855هـ/241سنةفي

أراضيم)!(086هـ/462سنةفيكبرىجهاديةحملةودخلت)4(،برشلونةم856هـ/242

م861هـ/247سنةالمسلمينجيشوقاتلحصونها)6(،بعضودمرت،الشمالفيبنبلونة

بهاالمشركينمنفقتلالمدينةأبراجمنوبرجينأرباضها،"فملكوا،برشلونةفيالنصارى

")7(...وعادوا،المسلمونوسلمكثير،خلق

والقلاعألبةفيماجمهمولذلك،النصارىقوةاستنزافعلىحريصأمحمدالأميروكان

هشيمأ")8(.وغادرهازروعها،وأفسدأهلها،"فحاربالتاليةوالسنة،م865هـ/152سنةفي

1(،عامأ)وثلاثينخمسةدامحكمبعدم)9(،هـ/373866سنةمحمدالأميرتوفيوقد

ثورةواجهماأولوكان()11(،م886-888هـ/المنذر)273-275ابنهبعدهالإمارةوولي

علىيستوليوأخذ،شوكتهفقويت،كثيرونلهانقادالذيحفصونبنعمرقادهاعارمة

اضطرحتىالأميرلهتصدىوقدوجيان)12(.ألبيرةمنطقةفيوخاصة،والقلاعالحصون

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)13

03.ص،هج!التاريخفيالكا!ل،الأثيرابن79"ص2،ج،نفسهلمصدر

عليعبدالرحمنتحقيقاالأندلسبلدأحبارمنالمقتبس،حسينبنخلفبنحيارمروانأبو،حيانبن

383.284-ص،الأندلس،حتاملة80.3ص،2ص،م6591،بيروت،الثقافةدار،لحجي

.9هص،2ج،الغربالبيان،عذاريماابن"035ص،\ج،الطيبنفح،لمقري

،3..ص،\ج.الصيبنفح،المقري792"ص،هج،التاريخفيالكامل،الأثيربن

.103ص،جه،التاريخفيالكامل،الأثيربن

ئيالكامقالأثير،ابن351"ص\،ج،الطيبنفح،المقرتيوانظر79"ص3،ج،المغربالبيان،عذاريفي

386-528ص،لأندلسا،حتاطة"103ص،هج،لتاريخ

386ص،الأندلس،حتاملة!703ص،جه،التاريخفيالكاملاالأثيربن

386-287.ص،الأندلساحتاملةالتفاصيلوانظر"99ص،2ج،المغربالبيان!عذاريبن

.601ص3،ج،المغربالبيان،عذاريبن

352.ص،\ج،الصيبنفحلمقرجما،

الأثير،ابن"911ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن"1311012ص3،ج،المغربالبياناعذاريبن

2!.!28-،صالأندلس،حتاملة61.ص6،ج،التاريخفيلكامل

21.ص2،ج.المغر!البيانعذارجما،بن
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الأولى،سيرتهعادحتىالفرصةلهسنحتإنماأنهغير)1(،الطاعةإلىالإنابةأظهارإلى

صفرفيوذلك،أثرهعلىتوفيعضالبمرضالأميرأصيبالحصاروأثناءالأمير،فحاصره

م)3(.888هـ/375

الحكمبنالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبدأخوهالمنذروفاةبعدالأندلسإمارةوولي

الأخطاربمواجهةقرنربعاستمرالذيعهدهبدأوقد()3(.مهـ/03129-888)275-.

"فيكانحيث،الحكمبكرسيالطامعونكثرفقدوخارجيآ،داخليأبالإمارةأحدقتالتي

هدفعلىالتقواهؤلاءوجميع")4(،متوثبمكانكلوفيثائر،جهةكلوفيمنتز،موقعكل

الدولةمواردقلةمعذلكتزامنوقد.فيهاالشرعيةعلىوالقضاء،الأندلستفتيتهوواحد

مناطقمنكثيرفيالثوارأنهوقلتهاوسببالجند)5(.أعطياتلدفعحتىكافيةتعدلمالتي

)6(.جباياتمنعليهميستحقمادفععنامتنعواالأندلس

قدقرطبةمنالهربالمنذرمنالأميرعهدفيتمكنالذيحفصونبنعمروكان

حوله،واسعةمناطقعلىتغلبثم،فيهوامتنعببشتر،حصنإلىأخرىمرةالتجأ

الأمانطلبإلىواضطرهم،هـ/!27688سنةلقتالهاللهعبدالأميرخرجوقد

علىسيطرثم،جيانإلىوتوجه،التاليةالسنةفيالعصيانإلىعادأنهغير)7(،فأمنه

تورته،علىالقضاءمناللهعبدالأميريتمكنولم)8(،بقرطبةالمحيطةالمناطقمعظم

إفريقيةواليمنالمددوطلب،الأندلسفيللعباسيينالدعوةوأظهر،أمرهاستفحلبل

منيتمكنلمإفريقيةواليأنإلا،عباسيةولايةالأندلسجعلعلىالعزممظهرأ

)9(.إمداده

)1(

)3(

)4(

)6(

)7(

)!(

.1-1117صه!2ج،المغربالبيان.عذاريبنا

392-،صالأندلس،حتاملة!15.ص،مجموعةأخبار،مجبهول"12.ص،الأندلسافتتاحتاريخ!اصيةالقوابن

فتتاحاتاريخ،القوطيةابن"121ص،2ج،المغربالبيان،ارتيعدابن"6صه6،ج،التاريخفيالكام!،لأثيرابنا

.051ص،صجموعةخبارأ،مجهوا!"021ص،لأفدلسا

.693،صلأندلسا،حتاملة

1،1ص،مجموعةأخبار!مجهول352"ص11ج،الطيبنفح،المقري

793،صلأندلسا،حتاملة"151-051ص،مجموعةأخبارامجهول

122ص2،ج،المغربالبيانعذارخإ،ابن

151،صمجموعةأخبار،مجهول"1--13223ص،2ج،نفسهالمصدر

حتاملة،133-134"ص2،ج.المغربالبيان،عذاريابن173"ص4،،جتاريخ،خلدونابن

0303-1.،صالأندلس
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نأبعدوخاصة،حفصونابنلمحاربةالجيشتلوالجيشيرسلاللهعبدالأميرواخذ

فيجهادآقتالهوأصبح،لهمظاهرينكانواممنكثيرونمنهتبرأحيث)1(،نصرانيأنهتبين

لقتالريةإلىم309هـ/192سنةفيحملةرأسعلىأبانابنهالأميروجهوقد)2(.اللهسبيل

مارجالهمنكبيرةأعدادأحفصونابنفيهافقداشهرأربعةلمدةوحاربهحفصون،ابن

فيضدهالغزواتواستمرتمهـ/292309سنهنفسهالأمروتكرروأسير)3(.قتيلبين

ثارواحجاجبنيأنوخاصة)4!،ثورتهعلىالقضاءمنتتمكنلمأنهاإلا،التاليةالسنوات

)5(.أنصارهأقوىمنوكانوا،إشبيليةفي

من،ماردةوفي،أطرافهافيثمومن،إشبيليةفينشبتالتيالثورةعناصرغالبيةوكانت

بسببإشبيليةفيالمولدينمعحجاجبنواصطدمعندماذروتهاالثورةتلكبلغتوقدالبربر،

ونهبوا،اشبيليةفيلإمارةاقصرالمولدوناقتحمفقد،حجاجبنييدعلىرجالهمأحدمقتل

ثورةوانتهت.القادةأحدبمساعدةدحرهممنالأميرابنتمكنثم،اللهعبدالأميرابنخيل

وفي،عليهاسلطانهوبسط،إشبيليةمنحجاجبنإبراهيمزعيمهمتمكنعندماالحجاجبني

الأمير)6(.عنهفسكت،الجماعةأميربحقاعترفنفسهالوقت

والعربالمولدينمنكثيرضدهثارفقد،عبداللهالأميرعهدفيالأخرىالثوراتتهدأولم

.لبربر)7(وا

كثرةعهدهفيالثواركثروقدالثوار،مقارعةفيولايتهمدةاللهعبدالأميرأمضىلقد

أعظمأنعلى،انقطاعدونثورتهاستمرتالذيحفصونبنعمرومنهم،مسبوقةغير

محمدأ،خاهأالمطرفقتلفقد،والمطرفمحمدولديهمقتلهياللهعبدبالأميرحلتمصيبة

بينوالتنافسالعهد،ولايةالماساةهذهسببكانوقد،لأخيهثأرأالمطرفابنهالأميروقتل

يتربصوظل،المطرفأخوهعليهفحقد،عهدهلولايةمحمدأابنهالأميررشحفقد،الأخوين

معبالصائفةالمطرفابنهالأميرأرسلمهـ/283698سنةوفي،قتلهمنتمكنأنإلىبه

الأميرأبوهبهوسطابينهما،لعداوةبالوزيرالمطرف"ففتكأميةبنالملكعبدالقائدالوزير

)1(

)5(

حتامئة،1173ص4،،جتاريخون!خاإابنصر!13"2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

203،صالأندلس

.913ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.141-041ص،2ج،نفسهالمصدر

بعدهاوما141ص،2ج،نفسهالمصدر

173ص،4،جتاريخ،ونخاإابن"126ص!الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

603-703.ص،الأندلس،حتاملةالتفاصيلانظر

3.13-70ص،الأندلس،حتاملة



")1(.الملكعبدوبالقائدمحمد،بأخيهمنهفيهاثار،قتلةأشروقتله،اللهعبد

عهدانتهىوبوفاتهم)2!،129هـ/003سنهمنلأولاربيعشهرفياللهعبدالأميروتوفي

الخلافة.عهدهوجديد،عهدوبدأ،الأندلسفيالأمويةالإمارة

الأمويةالخلافةعهدرابعآ:

الثالثالرحمنعبدحفيدهالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبدالأميروفاةبعدالإمارةولي

الخميس،يومبالإمارةبويعوقدم(،هـ/129-619)003-.35(اللهلدين)الناصر

الله،عبدالأميرأبناءأعمامهعنهاعزفأنبعدم)3(،129هـ/003سنةالأولربيعمستهل

منبهاوأحدق،مكارهمنبهاأحاطمابسبوالمطرفمحمدمقتلبعدتسعةوعددهم

أخطار)1(.

بنيرانمضطرمة،بالمخالفين"مضطربةإمارتهاالناصرتولىعندماالأندلسوكانت

ومعاقلها)6(،كورهاعلىالنفاقأهلواستولى،الأمويينعلىالبلاداختلفتفقد(،")حالمتغلبين

المتربصينمنوتخليصها،لأندلساتوحيدأولاما،كبيرةمهماتالناصرتنتظركانتولذلك

الذيحفصونبنعمرهوشكيمةوأقواهمالثوارأعتىوكانتفتيتها،إلىالساعينبها

الأندلس،فيالاسلاميةالدولةعلىالقضاءحاولشرسأنصرانيأكانبينماالاسلامادعى

،الجيوشلمحاربتهوجهفقدفعل،وقدعليهالقضاءهوللناصركبيرهمأولكانولذلك

ومؤيديهأبناءهويلاحقيلاحقهوظل،الإمارةلتوليهالأولىالسنةمنذبنفسهبعضهاوقاد

.م)7(هـ/316289سنةتامأقضاءثورتهعلىقضىأنإلى

الأمويللأميريسجل،كبيرأإنجازأوغيرهاحفصونبنعمرثورةعلىالقضاءوكان

العباسيةالخلافةفيهأصبحتالذيالوقتفيالإنجازهذاتموقدالناصر،الرحمنعبد

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الأندلس،امةاحتا15".ص2،ج،المغربالبيان،عذارتيابنوانطر176"ص4،،جتاريخ،خلدونابن

311.ص

341ص6،ج،التاريخفيالكامق،الأثيرابن"121ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

143ص6،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن!156ص2،ج،المغر!البيان،عذاريابن

6،ج،التاريخفيالكاما!،الأثيرابن"561ص2،ج،الغربالبيان،عذا!يابن353"ص،\ج،الطيبنفح!المقري

13صه،الأندلسر،حتاملة!58صالأندلساتاريخ،الكردبوسبنا"341ص

353ص،\ج،الطيبنفح!المقري

.341ص6،ج!التاريخفيالكامل.الأثيرفيا!158ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن

،4!جتاريخاونحاإبنا"لعدهاوما72ص،المقتبس،حيا!بنا!164-061ص،2ج،المغربالبيان!عذاريبنا

318.337،صالأندلس،حتاملة"191ص6،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن"018-917ص
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أطماعهاتمدإفريقيةشماليفيالفاطميةالدولةوأصبحتالانهيار،حافةعلىالمشرقفي

سنيةخلافةوجودضرورةالناصرأدركولذلكشيعيةدولةوهي،والأندلسالمغربإلى

الأمويالأميراتخذالأسبابولهذه)1(.نفوذهممنوالحد،الفاطميينمقاومةعلىقادرة

أنحاءفيعمالهعلىعممهمرسومأبذلكوأصدر،الخلافةبإعلانقرارآالناصرالرحمنعبد

م)2(.289هـ/316سنةمنالحجةذيمستهلفي،وذلكالأندلس

الثواردابرقطععلىالناصرالرحمنعبدالخليفةصممالخلافة!!ونوبعد

الرحمنعبدبناللهعبدبنالرحمن:عبدومنهم،الأندلسغربيفيوخاصة،والمخالفين

اكشونبةفيبكربنوخلف،باجةفيمالكبنسعيدبنالرحمنوعبد،بطليوسفيالجليقي

بعدوذلك)3(،م929هـ/317سنةمنالآخرربيعفي،لحربهمالخليفةنهضفقد،وغيرهم

الناصرأخضعهموعندئذفرفضوا)4(.الجماعةعصمةفيوالدخول،للطاعةدعاهمأن

(.)حبالقوة

منذتهدالمالتيطليطلةلإخضاعالناصرتفرغالغربفيالثوراتنارإطفاءوبعد

إليهاأرسلحيث،الخلافونبذالطاعةإلىأهلهابدعوةذلكبدأوقد)6(،الأمويالعهدبداية

جيشأإليهافوجهرفضوا،أنهمغير)7(،الجماعةفيبالدخوللاقناعهمالعلماءمنوفدأ

فيإضافيةبقواتوأمدهم039هـ/318سنةوذلكحاصرهامنذربنسعيدوزيرهبقيادة

وهوهدفها،تحققأندونطليطلةأهاليعلىتضغطالجيوشهذهوظلتنفسها،السنة

فاستشاط،الناصرضدبالنصارىالاستعانةأهلهاحاولبلتامأ،إخضاعأالمدينةإخضاع

،م329هـ/032سنةوذلك،وإخضاعهملمحاربتهمجيشرأسعلىبنفسهوتوجهغضبأ،

الخضوعإلىاضطرواالحصارهدهمأنبعد،الناصربقواتلهمقبللاأنأدركواوعندما

ودخل")8(.العامبالأمانجميعهموعم،الاحسانفيهموبسط،الأمانلهم"فبذلوالانقياد

)3(

الأنير"ابن

،اب!حيان

338

"حيانابن

،حيانابن

،حيانبنا

بعدما.وما124ص6،ج،التاريخفيالكامل

-337!صلأندلسا!حتاملة"91!-1!8ص،2جاالمغربالبيان،رياعذبنا"342-142ص،المقتبس

.991ص،2ج،المغربالبيان،عذاريبنا"42صه،المقتبس

.002ص،2ج،المغربالبيان،عذاريمافيا"642ص،المقتبس

-043،صلأندلسا،حتاملة"302-002ص،2ج،المغربالبيان،اريعذبنا"052-642ص،المقتبس

34.34-14،صالأندلس،امةحتا!32"ص23،ج،الأربنهاية،النويري932"ص11ج،الطيبنفح،المقري

38.ص،المقتبس،حيانابن2"30ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

343-46!صهلأندلسا،حتاملة"702ص،3ج،المغربالبيان،عذاريابن"318ص،المققبس،حيانبنا
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وأمرم)1(،هـ/033339سنةرجبمنوالعشرينالسادسفيطليطلةمدينةالناصر

يتحكمموقعفيبناءقيمأوقد،الثورةإلىأهلهايعودلالكيالملائمةالأمنيةالترتيباتبإعداد

معالمهامنتدميرهتممابناءبإعادةأمركما)3(،والسلاحبالرجالوشحنه،بحركتهم

)3(.والعصيانالتمردحركاتخلالالرئيسة

لتخليصهاالمغربعلىنفوذهمدلىإيتطلعالأندلسفيلأمرالهاستقرأنبعدالناصرخذوأ

اجتيازيحاولونوأخذوا،إفريقيةشماليفيخلافتهمأعلنواالذينالشيعيينالفاطميينمن

فيهمتوسممن-بمكاتبةغايتهلتحقيقالناصر-وبدأ)"(.الأندلسإلىطارقجبلمضيق

الفاطميين،يدعلىملكهمضياعيخشونالبربروكان)"(،المغرببربرمنأميةلبنيالولاء

أبيبنموسىالبربرهؤلاءرأسوعلىلهم)6(،مخفصآالناصردعوةفيوجدواولذلك

سنةوكاتبهللناصراستجابفقد،الأوسطالغربقواعدملكالذيمكناسةأميرالعافية

بر.)7طاعتهفيوالدخول،موالاتهفيراغبأم319هـ/931وسنة،م929هـ/317

وأغراه،للفاطميينعداوتهمستغلأزناتةأميرخزر،بنمحمدأيضآالناصروكاتب

خزرابنبايعهإذالناصر؟جهودأثمرتوقد")8(.والضلالالشيعة"جهادبضرورة

عاملتعيينإلىودحكلوه،الأدارسةأمراءمنعددالناصروالىكما،م929هـ/317سنة

،بالرجالسبتةمدينةوشك،القرشيإسحاقبنأميةإليهمفارسل،سبتةعلىأندلسي

الخليعةنفوذامتدمهـ/331339سنةوفيمنيعأ)9(.سورأحولهاوبنى،بالبنيانوأتقنها

بربربينالناصرالخليفةدعوةانتشرتوعندما1(.)المغربفيأصيلامدينةإلىالناصر

الأندلسي،المدمنإفريقيةشماليلتخليصالفاطميونهبأرجائها،معظموفيالمغرب

لنجدةأساطيلهالناصرأرسلجهتهومنعليها،السيطرةلاستعادةأساطيلهموحركوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)61

)7(

)8(

)9(

)01(

المقتبسا،حيانابن

االبيان،عذاريابن

المقتبس،حيانابن

المقتيس.،حيانابن

المقتبس،،حيانابن

المقتبس،،حيانابن

2ص!نفسهالمصدر

9ص،نفس!لمصدرا

االبيانعذارحإ،ابن

المقتبس،،حيانابن

.702ص!3جاالمفربالبيان،عذاريابن"931032-ص

2.702!صلمغرب،ج

346-،صالأندلس،حتاملة2"3-7080ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن33".ص،

.181ص41،جتاريخ،خلدونابن"-52257صه

348اصلأندلسا،حتاملة!181ص41ج،تاريخ،خلدونبنا"362ص

613ص

.26ه-26

3ت1-052ص،لسلأندا،ملةحتا"403ص،2ج،لمغرب

.253-152ص،ندلسلأا،ملةحتا"623ص
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)1(.للأمويينفيهاالنصركانطاحنةمعاركالطرفينبينودارت،لهالموالين

وفاةوبعدالبربر،زعماءمنلهالموالونوكثر،المغربفيالناصرالخليفةنفوذوازداد

)3!وكانتالقيروانحتىالنفوذوامتدهذاترسخم)2(459هـ/334سنةالفاطميالخليفة

الخليفةقائد،الصقليجوهرلقتالم959هـ/348سنةإفريقيةإلىالناصرحملاتآخر

)4(.ناجحةحملةوكانت،اللهلدينالمعزالفاطمي

وثوراتداخليةاضطراباتمنالأندلسفييقعكانمااستغلواقدالنصارىوكان

مملكةاعتداءالشمالنصارىأكثروكان،المسلمينثغورعلىللاعتداءأهليةوحروب

-509هـ/431-)392لأولاغرسيهملكهاعهدفيالنافار()نبارةومملكة)ولهحلآ(ليون

يابرةمعركةالناصرالخليفةعهدفيوالنصارىالمسلمينبينالمعاركأولى(وكانت(إحم369

149-هـ/)103-312الثانيأردونليونملكهاجمفقد،م149هـ/103سنة17()كا!ه

أنهملاإ،منهاإخراجهممنالمسلمونتمكنوقدواحتلها)6(،،الأندلسيةيابرةمدينة(م349

)7(.عنيفقتالبعدأخرىمرةواحتلوهاوتكاثروا،صفوفهمتنظيمأعادوا

ونسائهمأولادهممنوسبيرجل،سبعمائةيابرةمعركةفيالمسلمونفقدوقد

قديابرةعلىالحاسمالنصرهذاحققأنبعدالثانيأردونوكان)8(.آلافأربعةمنأكثر

فيالجليقيمحمدبناللهعبدابتناهاثم،كاملةسنةلمدةالناسمنالمدينةوخلتعنها،رحل

م)9(.149هـ/203سنة

الأندلس؟غربيفيماردةاحتلالم419هـ/303سنةفيليونملكالثانيأردونوحاول

ماردةإلىووصل،الحصونمنعددأطريقهفيألفأ،واحتلستينمنبجيشيريدهاخرجإذ

)01".ليونإلىعائدأوقفلاقتحامها،علىيجرؤلمأنهإلاقصبتها،منقريبأوعسكر

)1

)2

)3

)-

)5

)6

)7

)8

)!

)01

1437ص413-415(ص936-374،ص،المقتبس،حيانابن2"ص!.2،ج،المغربالبيان،عذارتيابن

252-253،صالأندلس،حتاملة

.51صه،42بم!لأربانهاية،النويري

3.21،ص2ج،المغربالبيان،عذاريابن

.--322233ص،2ج،نفسهالمصدر

.635.صلأندلسرا،حتا!لة

.166،ص2ج،المغربالبيانعذارخإ،ابن"!394-صر،المقتبس،حيانابن

،ص!357الأندلس،حتاملة59"9-4ص،المقتبس،حيا!ابن

.9صه،المقتبس،حيانبنا

6!صانفسهلمصدرا

063-953اصالأندلس،حتاملة"182ص،4ج،ريختااونخاإب!ا4210-221ص،نفسهلمصدرا
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تطيلةمدينةعلىم159هـ/303سنةفيالأولغرسيهبنشانجهالنافارملكواعتدى

النصارىاتءاعتداتكررتلماالناصرالخليفةفهب(،1)كبيرآعددأالمسلمينمن،وقتلوريفها

أبيبنمحمدبنأحمدالعباسأبيبقيادةجيشأوأرسل،الشماليةالأندلسثغورلحماية

ليونبينتقعالتيقشتالةأراضيهـ/17!م503سنةفيالجيشهذااقتحموقد،عبده

استغاثواقشتالةنصارىأنغير،مؤزرآنصرأيحققأنوكادحصونهاودكوالنافار،

الأعلى،الثغرأهلمنالمنافقونأيضأالنصارىوأغاث،والنافارليوننصارىمنبغيرهم

،ويدمرونيحرقونوكانوا،هجومهمالنصارىواصلثم،المسلمينعلىالدائرةفدارت

الابرونهرضفافعلىالواقع)!3.احأ،1!مما(بلتيرةحصنفيالجامعالمسجداحرقوهومما

تطيلة)3(.منالشمالإلى

الله،لدينالناصرالخليفةغضبأججممابلتيرةحصنفيالجامعالمسجدإحراقوكان

أحمدبنبدرحاجبهبقيادةأولهاوكان،النصارىلحربالجيوشووجه،العدةأعدفقد

جيشأبنفسهالناصروقاد)3(.النصارىعلىمؤزرأنصرأحققالذيمهـ/603189سنة

دعامممما،متتاليةهزائمبالنصارىألحقتكاسحةحملةوكانت،م029هـ/803سنةفي

وتحقيق،دحرهممنتمكنأنهإلا،الناصرلجيشوالتصديجيوشهموتوحيدالتكاتفإلى

فيأيامعشرةالمشركينبلادفيالحريق"اتصلوقد،بلادهمأحرقثم،عليهمحاسمنصر

ثلاثةنحوالناصرحملةواستمرت")14.تبذيرهفيأسرفواماالناسعندواجتمعمثلها،

)6(.قرطبةإلىبعدهاعادأشهر

شانجهأخذثم،السنتينتقاربلمدةالنصارىتدويخبعدالأعلىالثغرجبهةهدأتوقد

الناصرفارسل،المسلمينعلىعدوانهفييتمادىم239هـ/311عاممطلعمععرسيهبن

")6(.المسلمونوانبسطاالمشركونبذلك"فارتدعقاسيأدرسأالنصارىلقنكثيفأجيشأ

م)7!،249هـ/312سنةمنالمحرمفيالنصارىضدأخرىحملةنفسهالناصروقاد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.431ص،لمقتسىا،حيانب!ا

"182ص14ج،تاريخ،خلدونابن1730ص2،ج،المغربالبيانعذارجما!ابن136-1143صر،المصدهـنفسه

361-362.ص،لأندلسا،حتاملة

.-172173ص،2ج!المغربالبيان،اريعذبنا"41-416صه،المقتبساحيانبنا

\،بمالضيب،نفحاالمقري178-184"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن"167ص،المقتبس،حيانابن

366-367.ص،لأندلسااحتامةا"363ص

363.ص،\ج!الصيبنفح،المقري"183ص،4ج،تاريخ،خلدونابن"168ص،المقتبس،حيانابن

.-184185ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابنوانظر"188ص،المقتبس،حيانابن

363ص،\ج!الطيبنفح،المتري"182ص،4ج،تاريخ،خلدونابن!18هص2،ج،المغربالجياناعذارخإ،ابن

85



يستوليوأخذ،النصارىبلاداخترقثم،وبلنسيةتدميركورتيعبرالشرقطريقوسلك

بقيادةالنصارىقواتويلاحق،ويغنمويسبيويقتلويحرق،والقلاعالحصونعلى

)1!.هزيمةأقبحانهزمتالتيغرسيهبنشانجه

،النصارىضدالثالثةلحملتهالاستعدادمهـ/322339سنةفيالناصروبدأ

السنة،تلكمنالآخرةجمادىمنتصففيلهاالاستعدادبعدالحملةتلكانطلقتوقد

حصونهمعلىاستولىحيث،سرقسطةأهاليمنطاعتهخلعوامنبإخضاعوبدأت

وهيعرشهاعلىالوصيةفسارعتالنافار،بمملكةوبدأ،النصارىبلاداقتحمثم

خضوعهاأعلنتأنبعدفوافق،الصلحطلبإلىشانجهبنغرسيهالملكوالدة()طوطة

)3(.له

جيوشمعواشتبك،والقلاعألبةفاكتسحطوطةمعالصلحعقدبعدالناصروانطلق

ضروسحربفي(م329059-هـ/32-0933)الثانيأردونابنالثانيروميروليونملك

وثوارهاسرقسطةلاخضاعالناصرعادالنصارىهزيمةوبعد)3(.النصارىبهزيمةانتهت

م،هـ/325369سنةمنشوالفيسرقسطةأبوابعلىنزلوقدالتجيبيين،وخاصة

فيالمدينةودخلفصالحهم،الصلحطلبإلىالتجيبيونفاضطرشديدأحصارأوحاصرها

()4(.م369هـ/)336سنةالمحرم

الحملةهذهوأثناء،سرقسطةإخضاعبعدالنصارىضدجديدةحملةالناصروقاد

تمكنواالنصارىأنذلك،مهـ/327389سنةوذلك،الخندقمعركةتسمىمعركةوقعت

محيدأعنهيجدوا"لمالمهوىبعيدحندقإلىألجاوهمحيث،بالمسلمينالهزيمةإلحاقمن

النصارىأسرالحملةهذهوفي")!(.الخلقلكثرةبعضأبعضهموداسخلق،فيهفتردى

م149هـ/033سنةحتىالأسرفيظلالذيالتجيبيهاشمبنمحمدوهوالناصرقادةأحد

)6(.فديةمقابلافتكاكهمنالناصرتمكنحيث

ذلكعنعدلثمم،939هـ/328سنةالنصارىضدحملةلقيادةالناصراستعدوقد

علىم049هـ/932سنةفصالحه،الصلحالثانيأردونبنراميروليونملكطلبعندما

،\ج،الطيبنفح،المقري"-185187ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن"491-091صاالمقتبس!حيانابن(1)

368936-ص،لأندلسا،مةحتا"363ص

371-372ص،الأندلساحتاملة363"ص،\جاالصيبنفح،المقري333-335"ص،المقتبس،حيانابن)3(

1.34!33-ص،المقتبس،حيانابن)3(

373-376.ص،الأندلس،حتاملة(4)

378.ص،لأندلسا،حتاملة"34صه،المقتبس،حيانبنا(5)

378937-صاالأندلس،حتاملة"364ص،القتبس،حيانابن)6(
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الناصر)1(.فرضهاالتيالشروط

السنواتخاولبلادهمإلىجيوشهالناصرفأرسل،عهدهمنكثواأنالنصارىيلبثولم

هذهحققتوقدم،هـ/344559وم،هـ/933479وم،هـ/336479وم،هـ/332439

عشراتوقتلت،حصونهممنكثيرأوافتتحت،النصارىعلىساحقةانتصاراتالجيوش

إلى،والثوراتالفقوإخمادالجهادفيوقتهكلاستثمرقدالناصروكان)2(.منهمالآلاف

أ.والتعمير)3البناءجانب

خمسيندامحكمبعدم)4(،هـ/035619سنةرمضانصدرفيالناصرتوفيوقد

بالنة()المستنصرالثانيالحكمابنهبعدهالخلافةوولي)5(.أياموثلاثةأشهروسبعةسنة

رمضانمنالثالثفيأي،أبيهوفاةيومثانيبويعفقد()6(،م619-769هـ/035-366)

الذيالمصحفيعثمانبنجعفرومنهمقصرهصقالبةعلىالبيعةأخذماوأولهـ،035سنة

م)7(.629هـ/351سنةالحجابةولاه

النصارىشوكةكسرعلىالعملهو،حكمهبداياتفيالمستنصرفعلهماأولوكان

بعضواقتحم،م639هـ/351سنةحملةقادفقد،بالأندلسالناصروفاةأطمعتهمالذين

عنفوأمامواستباحها")18عنوة"وفتحهاول،3(53)+4؟س!أاشتيبنشنتمنها،مدنهم

عهودهمنكثواوعندما)9(.معهالسلموعقد،مواجهتهتجنبإلىالنصارىاضطرالمستنصر

وأحملةيرسلتقريبأسنةكلفيوكان،ألبةبلادوخاصة،المتتابعةبالحملاتبلادهمدوخ

والتماس،الصلحطلبإلىفعادوا،النصارىقلوبفيوالهلعالرعبزرعإلىأدىمماأكثر،

حيثم،749هـ/364سنةفيالمسلمينوبينبينهموقعماذلكإلىاضطرهموقد،الهدنة

النهروراءشديدقتالبينهم"فنزلدويرةنهرضفافعلىكبرىمعركةالطرفينبيندارت

)2(

)5(

.674ص،المقتبس،حيانابن

،122ص2،ج،المغربالبيان،عذا!يابن

!36637،ص\،جالصيب،نفح،المقري

تاريخ،خلدونبنا"!ه58ص،الأندلس

233"ص2،ج،المغر!البيان.عذارتيابن

232"ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

"233ص2،ج،المغربالبيانعذارخإ،ابن

387-388ص

"233ص13بم،المغربالبيان،عذاريابن

387-388.ص

-382.383ص،\ج،نفسهالمصدر

خئدون.ابن"383ص،\ج،نفسهالمصدر

.138-038ص،لأنللسا!حتاملة"713-043

تاريخ،الكردبوسابن2"90ص3،ج،المغربالبيان،عذارتيابن"

.184-185ص4،ج،

935.ص16ج!التاريخفيالكامل،الأنيرابن

937ص،\ج،الطيبنفح،المقري

،\ج،الصيبنفح،المقري36"0ص6،ج،التاريخفيالكاملاالأنيرافي

،\ج،الصيبنفح،المقري"036ص6،ج،التاريخفيالكامل،الانيربنا

81،ص"4ج،تاريخ
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النهرمقتحمينوولوا،بالمشركينللهافزلزل...القتالفجلدوهم،المسلميننفوسمنهحميت

")1(.وظهورهمالكفرةنحورمنمآخذهاآخذةوالسيوف

،مراتثلاثالمجوسلهجومالحكمعهدفيالغربيةالأندلسسواحلوتعرضت

سنةفيوالثالثة،م079هـ/036سنةفيوالثانية،م659هـ/355سنةفيالأولىكانت

كلفيهجومهمأفشلمماعنيفأ،قويأكانالحكمأساطيلردانإلا،م719هـ/361

3(.ة

الحسنضدهبهاقامهناكثورةعلىوقضى،المغربفينفوذهالمستنصرووطد

أرسلفقدم)3(،719هـ/361سنةفيوذلك،للأمويينالدعوةوقطع،الحسنيقنونبن

القعدةذيفيعليهاواستولى،طنجةهاجمالذيرماحسبنعبدالرحمنبقيادةأساطيله

جمعثم(.فيها)حالشيعةآثارومحاأصيلا،مدينةعلىجينت!هاستولىثم)"(،السنةتلكمن

كلفيفشلأنهإلا،المغربفيللأندلسيينالتصديوحاول،جيشهفلولقنونبنالحسن

فيوذلك،المستنصرلحكموالخضوعالإذعانإلىاضطرهمماحولهمنفانفض،محاولاته

م)6(.739هـ/363سنة

عشرةخمسحكمبعد،م769هـ/366سنةرمضانمنالثالثالمستنصرفيتوفيوقد

)366-(بالته)المؤيدهشامابنهبعدهالخلافةوتولىآيام)7(،وثلاثةأشهروسبعةسنة

هذهوحسب،عمرهتحديدفيالرواياتاختلفتصغيرأوكانم(،هـ/3043101-769

)8(.سنةعشرةاثنتيعمرهيتجاوزلمالروايات

ينفذولم،للناسيظهرلمسنهلصغرنظرأالحكمبنهشامأأنالمصادربعضوتذكر

الذيالمصحفيعثمانبنجعفرالحسنأبوعهدهفيالأندلسبأمورقاموقدأمر)9(.له

)1(

)3(

)7(

237.ص،الحجياتحقيق،المقتبس،حيانابن

المقتبس،،حيانابن"383-384ص،\ج،الطيبنفح.المقري24"ا338--ص،3ج،المغر!البيان،عذاريابن

327،صالحجيتحقيق

.242ص2،ح،المغربالبيان،عذارتيابن!!16ص،34ج.الأربنهاية،النويري

86ص،الحجيتحقيق!المقتبساحيانابن24"!ص2،ج.المغربالبيان،عذاريابن

363ص،الأندلس!حتاملة"624ص،3ج.المعربالبيان،عذارتيابن

بعدما.وما1!4ص،اسحجياتحقيق،المقتبساحيانابن248"ص،2ج،المغر!البياقعذارجما،ابن

2،ج!الغربالبيان،عذاريابن83!ص7.ج،التاريحفيالكامل.الانيرابن693"ص،\ج،الضيبنعح.المقري

233ص

ابن"41ص،المعجب،المراكثي،233ص2،جاالمغربالبيات،عذاريابن"188ص،4جاتاريخ،خلدونابن

93.آص.\ج،الصيبنفع،المقري"83ص7!ج،التاريخفيالكامل!الاثير

.41ص،المعجب،المراكشي
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أبيابنخططوقد)3(.الوزارةقلدهالذيعامر،ابيبنمحمدوالمنصورالحجابة)1(،قلده

عنهشامأحجبالخطةلهذهوتنفيذأكلها)3(،الأمورمقاليدعلىللسيطرةالبدايةمنذعامر

فيعليهميعتمدكانالذينبالصقالبةوفتك،مناصبهمعنالدولةفيالمتنفذينوأبعد،الناس

)5(،الجيشقيادةعلىالاستيلاءمنالمنصورتمكنكماالبلاد)4(.وإدارةالقصر،حراسة

الأمور.مقاليديدهفيجمعوبذلك

انتصاراتخلالهاحقق،الغزواتمنكبيرعددفيالنصارىضدجيشأالمنصوروقاد

وسبى،"غنمحيثالأعلىالثغرإلى76!مهـ/366سنةرجبفيغزواتهأولىوكانت،كبيرة

فافتقحنفسها،السنةخلالالثانيةغزوتهوقاد")6(.قرطبةإلىوالغنائمبالسبيوقفل

منصفرفيوقام")7(.غنيمةأوسعالمسلمونوغنمكثير،سبيعلىفيه"وظهرمولةحصن

أيضآ)8(.انتصاراتوحقق،النصارىضدالثالثةبغزوتهم779هـ/367سنة

المصحفي،عثمانبنجعفرمنالحجابةانتزاعإلىالبدايةمنذيخططالمنصوروكان

الحجابةعنصدفهحتىالحكمبنهشامالخليفةلدىضدهيدسظلإذفعلأ"انتزعهاوقد

المنصور)9(.عليهاوولى

أمرفقد،بهالقيامعنالخلفاءبعضيعجزبمايقوموأخذالمنصور،استفحلوهكذا

سنةإليهاوانتقل(،)الزاهرةسماهاالكبيرالوادينهرعلىقرطإ"بطرفمدنيةببناء

حولهاماوأقطعوغيرها،،والأمتعةوالأموالبالأسلحةشحنهاأنبعدم089هـ/037

علىلهودمميم819هـ/371سنةبالمنصوروتلقب)01(.وحجابهوقوادهوكتابهلوزرائه

)11(.اللقببهذاالمنابر

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

.204ص،\ج،الطيبنفح،المقري"425ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

\ه-41ص،المعجب،المراكشي1356ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

.104ص،لأندلسا،حتاملة"358ص،2ج،المغربالبيان،عذاريلنا

.\هص،المعجب،المراكشي"كا69ص،\ج،الطيبنفح،المقري"2126-95ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

264.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

462ص،2ج،نفسهالمصدر

.26صه،3ج،نفسهلمصدرا

267ص،2ج،نفسهلمصدرا

267-268.ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

ابن!1هص،المعجب،الراكشي"704ص،\ج،الطيبنفح،المقري162ص!الأندلستاريخ،الكردبوحهابن

604ص،لأندلسا،حتاملة83"ص7،ج،التاريخفيالكامل،الاثير

4،ج،تاريخ،خلدونابن7!3"ص،\ج،الطيبنفح،المقري028"927-3،صج،المغربالبيان،عذاريابن

91.مر،918-
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يضربوكان،الثوارمنالدولةأعداءومع،منافسيهمعتعاملهفيدمويأالمنصوروكان

السيطرةمنالطريقةبهذهتمكنوقدالجو.لهوصفامنهمتخلصحتىببعضبعضهم

)1(.المغربعلى

عنوأسقطهمالعربرجال)2(،"وأخروالمماليكالبربرمنكبيرةأعدادأالمنصوروجند

عبدالرحمنأخاهوقدم،للولايةعبدالملكابنهرشحم199هـ/381سنةوفي")3(.مراتبهم

(.)عالأندلسفيالبربرمنوأكثر)4(،للوزارة

عددتجاوزوقد،النصارىبلادإلىوالشواتيالصوائفقيادةفيالمنصورواستمر

الثامنةغزوتهوأعنفهاالغزواتهذهأشذوكانت،غزوةوأربعينسبعأبالأدممإلىغزواته

الكعبةبمنزلةعندهمكنيستها"وكانتياقوبشانتكنيسةخلالهاهدمالتيوالأربعون

يكتفولموراءها")6(.ومارومةبلادأقصىمنيحجونوإليهايحلفونفيهاعندنا،

وقد)7(.ومعالممصانعمنفيهاوماالمدينةسورأيضأهدموإنماالكفيسة،بهدمالمنصور

منشعبانمنالثانيهـإلى387سنةالآخرةجمادى24منقوبياشنتغزوةاستمرت

أواخرفيوخاصة،كانفقدقادها،التيالأخيرةالغزوةتكنولم(.م)799نفسهاالسنة

هـ/393سنةرمضانفي،الغزواتهذهإحدىفيتوفيوقد)8(،السنةفيمرتينيغزو،عهده

م)9(.2001ب

،لعلماءواللعلممحبأكانكما،انبالعمرشغوفأ،لنصارىاغزوجانبلىإ،المنصوروكان

فيجامعومسجد،شنيلنهرعلىأخرىوقنطرةالكبير،الوادينهرعلىقنطرة:بناهومما

1(.)الزاهرةمدينةبنائهإلىإضافةهذا،قرطبة

-804ص،الأندلس،حتاملة282"3،صج،المغربالبيان،عذاريابن893"ص\،ج،الطيبنفح،المقري)1(

)3(

)8(

)01(

793ص\،جاالطيبنفح،المقري

،خلدونابن7!3"ص،\ج،نفسهالمصدر

904ص،لأندلسا،حتاملة

392-،ص2ج،المغربالبيان،عذاريابن

"4134-14ص،\ج،الطيبنفح،المقري

وانظر"14صه،\ج،الطيبنفع،المقري

.12ص،لمعجبا،كشيالمرا

"2103،صج،المغربالبيان،عذاريابن

3287،صج،المغربالبيان!عذاريابن

-44-1313ص

.981ص،4ج،تيختا

2،92،صج،المغربالبيان،عذاريابن

.114-014ص،لأندلسا،حتاملة-التفاصيل

204ص،\ج،الطيبنفح،المقري210ص،المعجب،المراكشي

الأندلمس،،حتاملة"44-8090ص،\جاالطيبنفح،المقري392"



كانما"علىهشامالخليفةأقرهالذيعامر،أبيبنالملكعبدابنهالمنصورخلفوقد

واتخذ،م3001هـ/393رمضان27فيالأمويللخليفةالحجابةوليفقد")1(،معهأبوهعليه

فقد؟مهزوزةشخصيةذاعبدالملكوكان)3(.الدولةوسيفالمظفر:السلطانيةالألقابمن

باكيآاللهإلىويلجا،الذنبيستشعرولكنهالنبيذ،شربفيويسرف،الملذاتفييستغرقكان

)3(.القتالميالمينفيشجاعأذلكجانبإلىوكان،سكرهمنيصحوحالماالغفرانطالبآ

توجهحملةقادام200هـ/393عامفخلال،الانتصاراتبعضالنصارىعلىحققوقد

منهم،النصارىملوكموفديمنعددوافاهحيثسالممدينةإلىومنها،طليطلةإلىبها

ثم،معهمالسلموجددأردون،بنوألفونسوالنافار،ملك،غرسيهبن)سانشو(شانجه

يكنلمالذينالكفرةبلادودوخشمالأ،زحفهواصلومنها،سرقسطةإلىسيرهاستأنف

النصارىمنوسبىحصنأ،وثمانينخمسةالحصلةهذهخلالدمروقدعهد،وبينهمبينه

)4(.رأسأوسبعينوخمسمائةآلافخمسة

سنةثالثةوحملةم،هـ/5934001سنةالنصارىضدأخرىحملةالمظفروقاد

ممالكالحملاتهذهخلالواستهدف،م7001هـ/893سنةرابعةوحملة،م5001هـ/693

وحقق،الحصونمنعددأوافتتح،معهالعهدنقضتالتيالنافارمملكةوخاصة،النصارى

سنةالمظفرواستعد)5(.ساحقةهزيمةالنافارملكبجيوشألحقحيث،كبيرةانتصارات

عادأنهإلا،الجيشرأسعلىوخرج،أخرىمرةغرسيهبنسانشولغزوم7001هـ/893

م)6(،8001هـ/993صفر4الجمعةليلةتوفيوقد،بهألممرضبسببهدفهيحققأنقبل

)7(.عبدالرحمنأخيهيدعلىمسمومأماتأنهالمصادربعضوتذكر

للخليفةالحجابة،()شنجوللقبعليهوغلبالناصر(،)بتلقبالذيعبدالرحمنوولي

المجونعلىوإقبالأإسرافأأكثرشنجولوكان(،بالته)المؤيدالحكمبنهشامالأموي

)1(

)4(

)5(

66.ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن

6-66.صه!الأندلستاريخ،الكردبوسابن"334ص،\ج،الطيبنفح،المقري"32ص،المعجب،المراكشي

3ص3،ج،المغربالبيان.عذاريابن

-14416صهالأندلسا!حتاملة"!-4ص3،ج،المغربالبيان،عذاريبنا

.4-17418ص،لأندلسا،حتاملة"12-01ص،3ج،المغربالبياناعذاريبنا

التاريخ،فيالكاملالانير،ابن5341ص،\ج،الطيبنفح،المقري23-34"ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

83.ص7"ج

حتاملة،"36-37"ص3،ج،المغربالبيانعذاريما،ابن83-84"ص7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

941-184ص،الأفدلس
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الذيهشامللخليفةبالتزلفعهدهبدأوقدالمظفر)1(،أخيهمنالخمور،وشربوالملذات

يضغطشنجولأخذثم()2(،المطرفأبيالدولةناصرالمأمونب)الحاجبشنجوللقب

)3(.م01هـ/980!3سنةفيوذلك،عهدهولاهحتىالخليفةعلى

ولاهالخليفةأنالناسفيوأشاع،الأندلسفيالعهدتوليتهخبرشنجولأشاعوقد

مقدمتهموفيالأمويينثائرةفثارت،وأهلهعمهبنيالأموييندونللخلافةواختاره،عهده

وأجمعوا،شنجولعلىحقدواوقد،الناصرعبدالرحمنبنعبدالجباربنهشامبنمحمد

جليقيةفيجيشهرأسعلىشنجولكانحيثذلك،منتمكنواوقدبه)4(،الاطاحةعلى

جمادىا6فيقرطبةفيقصرهعبدالجباربنهشامبنمحمدهاجمعندماالنصارىلمحاربة

تمالتيالأحداثوتلأحقتالمؤيد،هشامالخليفةقصرهاجمثمم،01هـ/99380الأولى

)"(.الخلافةالجبارعبدابنوتولى،هشامخلعخلالها

فيالناسوبايعه،(المهدي)بنفسهعبدالجباربنهشامبنمحمدالأمويالخليفةولقب

جليقية،فيشنجولغيابالمهدياستغلوقدم)6(.01هـ/99380سنةمنالآخرةجمادى

دعاقرطبةفييدوربماشنجولعلموعندماتامأ)7!،تدميرأالزاهرةمدينةقواتهودمرت

عنه،انحازواماسرعانالذينالبربربينهممنوكان،قرطبةأهلمحاربةإلىأنصاره

عنالتخليإلى،حولهمنالناسانفضوقدشنجول،فاضطر،الخليفةبقواتوالتحقوا

وقتلته،بهلحقتالمهديقواتأنغير،النصارىبلادإلىالهربحاولثمالعهد،ولاية

)8(.قرطبةإلىبجثتهوعادت

)1(

)3(

)3(

)4(

)8(

84ص7،ج!التاريخفيالكامل،الأثيرابن

42-.ص،الأندلساحتاملة"424ص،\ج،الطيبنفح،المقري"،\4-.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

الحيى،نفح،المقري"--4446ص3!جاالمغربالبيان،عذاريابن84"ص7،ج.القاريخفيالكامل!الأنيرابن

.44-2425ص،\ج

7،ج!التاريخفيالكاملالأثير،ابن67"صاالأندلستاريخ!الكردبوسابن"364ص،\ج،الصيبنفح،المقري

.-2443ص3،جاالمغربالبيانعذارجما،ابن840لمص

"264ص11ج،الطيبنفح،المقري84"ص7،ج،التاريخفيالكامل،لأثيرابنا"1!3ص،4ج،تاريخ،خلدونابن

.661-.ص3،ج،المغربالبيانعذارجما،ابن

61-62.ص3!ج،المغربالبيان،عذاريابن"22صاالمعجب،المراكشي

.6!64،ص3،ج،المغربالبيان!عذاريابن

الأثير،ابن"436ص،\ج،الطيبنفح،المقري33"ص،المعجب،المراكشي96-73"ص3،ج،نفسهالمصدر

84.ص7،ج!التا!يخفيالكامل
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مات)1(،أنهالناسأوهمالذيالمهديلدىسجينألأثناءاتلكفيالمؤيدهشامالخليفةوكان

عبدالرحمنبنهشامبنسليمانوهوالأمويينمنمنافسيهأحدبسجنالمهديقامكما

وعلىالبربر.زعماءإلىأساءذلكإلىوإضافة،قريشمنجماعةمعهوسجنالناصر،

عنيبحثونوأخذوا،الناسفنبذه،سكيرأخالعأالمهديكانالشخصيةالأخلاقمستوى

)3(.أمرهميولونهبديل

الناصر-،جمرالرحعنفيحممطيماف!لجنهشامهوالمناسبالبديلأنالبربروجدوقد

وقد،م01هـ/99380سنةمنشوالأواخرفيوبايعوهمنها،وأخرجوه،دارهفقصدوا

)3(.معهكانوامنوتشتيت،قتلهمنتمكنالمهديأنغيرالرشيد(،)بتلقب

الناصر،عبدالرحمنبنالحكمبنسليمانإلىوتوجهوا،فلولهمالبربروجمع

ولقبوه،م01هـ/99380سنةمنالقعدةذيفيبالخلافةوبايعوه،بشقندةمقيمأوكان

بالتحالفذلككانوإنحتى،ثمنبايالمهديمنالتخلصعلىالعزموعقدوا،(المستعينب)

هائلةمعركةونشبت،المهديضدفاعانوهمفعلأ،بالنصارىاستنجدواوقد.النصارىمع

كان،أخرىجهةمنومؤيديهوالمهدي،جهةمنوالنصارىوالبربرالمستعينبينقرطبةفي

أول"فكانتالمسلمينمنالفأثلاثينمنأكثرالمعركةتلكفيقتلوقد،للمستعينالنصرفيها

")4(.المسلمينعلىالمشركينثارات

الأنصاريجمعوأخذ،هربحيث،المستعينقبضةمنالإفلاتمنهزيمتهبعدالمهديوتمكن

استعانقبلمنالمستعينفعلومثلما،يؤيدونهكانواالذينطليطلةأهاليوخاصة،حوله

استعادوبذلك،شاطبةإلىفرالذيالمستعينجموعهموهزمتفأعانوه،بالنصارىالمهدي

وقواتالمسلمينمنبقواتهفطاردهم،شوكتهموكسر،البربرملاحقةعلىوصمم،ملكهالمهدي

منالحجةذيفيوقتلوهبهغدرواالعامريونمقدمتهموفي،مؤيديهبعضأنغير،النصارى

)5(.البيعةلهوجددوا،الخلافةكرسيإلىالمؤيدهشامأوأعادوا،أم900،هـ/..سنة

)3(

)4(

)3(

68.ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن77"ص3،ج،المغربالبيانعذارخإ،ابن

تاريخالكردبوس!ابن427"ص\،ج،الطيبنفح،ألماقري78"77-ص3،ج،المغربالبيانعذاريما،ابن

427-428.ص،الأندلس،حتاملةالتفاصيلوانظر68.اصالأندلس

3،ج،المغربالبيان،عذاريابن"427ص،\ج،الطيبنفح،المقري84"ص7،ج،التاريخفيالكامل،الاثيرابن

.924ص،لأندلسا،حتاملة"83ص

الصيب،نفح،المقري84-85"ص7،ج،التاريخفيالكاملالاتير،ابن83"ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

438.ص!1خ

لأندلس،ا،حتاملة8!هص،7ج،التاريخفيالكامل،الاثيربنا"101-001ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.344-034ص
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البربرمنمعهومنالمستعينودعا،لهحاجبأالعامريواضحالفتىالمؤيدمشامعينوقد

وقتلواأهلها،معواشتبكوا،قرطبةعلىالحصارشددوابل،فرفضوا،طاعتهفيالدخولإلى

)2(.فقتلوهمعهمالصلحالعامريواضحوحاول)1(.والضرعالزرعوأهلكوا،منهمكثيرين

المستعينهاجمثم.وبلنسيةجيانبأهاليوفتكوا،قرطبةنواحيعلىالاغارةفيواستمروا

م)3(.1201هـ/304سنةمنشوالفيشنيعةهزيمةأهلهاوهزموا،قرطبةوالبربر

هشامأخلعأنبعدالبربر،بمساعدةالخلافةكرسياستعادةمنالمستعينتمكنوهكذا

الخلافةكرسيعلىالدمويةالأحداثأعقابفيالمستعيناستقراروبعدسرأ)4(.وقتلهالمؤيد

يستوليمنهمزعيمكلكانحيثأنحائها،علىويستولونالبلاد،فييعيثونالبربرأخذ

الأندلس،شرقيإلىقرطبةمنهربوافقدالعامريونأمافيها.الحكمويتقلد،مدينةعلى

.)5(ودانية،وشاطبة،بلنسيةمنهاالمدنمنعددعلىواستولوا

الأندلسدخلعندماالمستعينطاعةوخلعوا،الأندلسأنحاءمعظمعلىالبربرتغلبلقد

،المغربمنقادمأطالبأبيبنعليبنالحسنإلىينتسبالذيالحسنيحمودبنعلي

الحسنيحمودبنعليقتلوقدالعامريون.أيدهكما،لهوتعصبواالبربر،أيدهحيث

هـ/704سنةمنالمحرمفيوذلك،الأمويينمنوغيرهما،عبدالرحمنوأخاهالمستعين

فقد،الأندلسفيلهمخلافةإقامةهاشمبنيمنالحسنيونحاول.قتلهموبعدم)6(،1601

يوموذلكالمؤمنينأميروتسمى،بيعتهإلىالناسودعا،قرطبةعلىحمودبنعلياستولى

في(بالته)المستعينالحكمبنسليمانمقتلبعدأيام)7(،هـ/704160محرم32الأحد

تلقببالذيالحسنيحمودبنعليبداوقدبالانهيار،الأمويالبيتبدأحيث،السنةتلك

،المغرممنضروبأ"وأغرمهمقرطبةباهاليايضأونكلبالبربر)8(،بالتنكيلعهده(الناصر)

)3(

)5(

)6(

)7(

.401-101ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

لأ..ه-401ص،2ج،نفسهالمصدر

حتاملة،23"ص،المعجب،المراكشي"942ص،\ج،الطيبنفح،المقري"601-112ص3،ج،نفسهالمصدر

434.ص،الأنللس

بعدها.وما211ص3،ج،المغربالبيان،عداريابن"924ص7،ج!التاريخفيالكاملالأئير،إبن

43!ص،لأندلسا،حتاملة111صه!3ج،المغربالبيان،ريعذابنا

7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن34"ص،المعجب،المراكشي117"ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.4-3436،ص،لأندلسا،حتاملة"284ص

،4ح،تاريخ،خلدونبنا"021ص،3ح،المغربالبيان،ريعذابنا"28صه7،ج،التاريخفيالكامل،لأثيرابىا

.91هص

.121ص3،ج،المغربالبياناعذاريابن
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ومعارضيه،منافسيهلقتاليستعدالناصروكانأهلها")1(.وإبادةإخلائهاعلىوعزم

هناكظهرلأمويومؤيدأ،عاصيآالأندلسشرقيإلىخرجالذيالعامريخيرانوخاصة

،وغيرهخيرانبايعهحيثالناصر،عبدالرحمنبنعبدالملكبنمحمدبنعبدالرحمنهو

منيتوجهأنقبلقتلالحسنيحمودبنعليأي(الناصر)أنغير()2(.المرتضي)ولقبوه

)3(.ظاهرهافيبانتطارهكانالذيجيشهلقيادةقرطبة

من4الثلاثاءيومالحسنيحمودبنالقاسمأخوهبالخلافةالناصر()عليبعدوبويع

،الناسإلىبالإحسانعهدهبدأوقد(،)المأمونبوتلقب)4(،م01هـ/80417القعدةذي

ثلاثةوكانوا،أخيهقتلةعلىوقبض)5(،وأطاعوه،بعضهمفاستجابالعامريينواستمال

فارتاح")6(منازلهمعلىوالعمالوالحكامالقاضي"أقرذلكوبعد،وقتلهم،الصقالبةمن

وهما:الناصرأخيهابناعليهتآمرفقديطل،لمعهدهأنغير.خيرأواستبشروا،الناس

تحته،منالخلافةكرسيانتزاعثمومن،إضعافهمنيحيىتمكنوقد،وإدريسيحيى

)7(.إشبيليةإلىفرالمأمونبينما

الأولىجمادىفيقرطبةفيالناسبيعة(المعتلي)بتلقبالذيحمودبنيحيىتلقىوقد

القاسملعمهيدعىكان،قرطبةفيبالخلافةللمعتلييدعىكانوبينمام)8(،3101هـ/412

مالقة،إلىقرطبةمنالمعتليخروجفرصةالمامونانتهزوقد)9(.إشبيليةفيبالخلافة

ام)01(.320هـ/413العقدةذيمن18فيفيهالهالبيعةتجديدوتمفهاجمها،

طائفةكلولحقتالمامون،عنالبربروتخلى،الأندلسفيالأحداثتلاحقتوهكذا

دونه،أبوابهاأغلقواأهلهاأنإلا،إشبيليةإلىالمامونفعاد)11(،عليهواستولتببلدمنهم

هشامبنعبدالرحمنالأمويظهروعندئذ،سياسيفراغمنتعانيقرطبةوأصبحت

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

.121ص،3ج،نفسهلمصدرا

.18هص17ج،التاريخفيالكاملاالأئيرابن

.286-28صه،3ج!نفسهلمصدرا

4،1ص3،ج،الغر!البياناعذارتيابن"314ص،\ج،الطيبنفحالمقرجما،"38ص،المعجب،المراكشي

286.ص7.ج،التاريخفيالكامل،الاثيرابن

.013ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

التاريخ،فيالكاملالأثير،ابن1311-013ص،كاج،المغربالبيان،عذارتيابن"!382-ص،المعجب،المراكشي

.444ص،لأنعلسا،حتاملة،386ص،7ج

.286ص7،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن!131ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

44صه،لأندلسا،حقاملة"132ص،3ج،المغربالبيان،عذاريبنا

.331ص،2جاالمغربرالبياارياعذبنا"92ص،المعجب،كشيلمراا

92.ص،المعجب،المراكشي"432ص،\ج،الطيبنفح.المقري
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إلىقرطبةأهلمالم)1(.ثمهـ/4142301رمضانفيبالخلافةأهلهافبايعه)المستظهر(

يتمكنولم)2(.خطتهموأفشلفاجاهمالمستظهرأنغير،خليفةالمرتضيبنسليماناختيار

فكرهوه،قرطبةرجالمنبكثيرينفتكأنهذلك،الخلافةبكرسيالاحتفاظمنالمستظهر

(،بالته)المستكفيولقبوهالناصر،اللهعبيدبنعبدالرحمنبنمحمدوبايعوا،قتلوهثم

م)3(.1هـ/414230القعدةذيمن3فيوذلك

أهليقولمولذلك)4(،والعبثاللهولىإمنصرفآ،الخلقسيءفاسقأالمستكفيكانوقد

عشرسبعةوبعد،قرطبةمنأخرجوهثم،وخلعوه،عليهفثارواطويلآ،احتمالهعلىقرطبة

م)5(.3501هـ/164الآخرربيعفيوذلكمقتولأ،وجدخلعهمنيومأ

زماميتولىمناسبخليفةإيجادفيالقرطبيينمحاولاتوفشلت،الأحداثتوالتوهكذا

الأمور،يضبطمنهمخليفةتجدلعلها،أميةبنيإلىتتجهتزالماالأنظاروكانت،السلطة

وكبيرالجماعة"عميدأمويخليفةعنالبحثعمليةقادوقدأمجادها.للأندلسويعيد

بنعبدالملكبنمحمدبنهشامفوجد،اللهعبيدبنمحمدبنجهورالحزمأبو")6(قرطبة

فيالخلافةكرسيعلىجلسهوأ،إحضارهعلىفعمل،الأندلسشرقيفيالناصرعبدالرحمن

خلالقرطبةأهلواكتشف.(بالتهالمعتد)لقباتخذوقد،م9301هـ/042الحجةذيمن8

قرطبةإلىويعيد،الفراغيملأأنتوقعواالذيالخليفةذلكليسأنهحكمهمنسنتيننحو

منأخرجوهثم،م0301هـ/422الحجةذيمن2فيفخلعوه،السالفةالأمجادوالأندلس

عندهوظل،الأعلىالثغرعلىتغلبقدكانالذيالجذاميهودبنسليمانإلىفالتجا،قرطبة

م)7(.3601هـ/438سنةتوفيأنإلى

وفي،الأندلسفيالأمويةالخلافةعقدانفرطام030هـ/422سنةبالتهالمعتدوبخلع

شملوتفرقأقطارهما،جميعفيذكرلهميعدفلم،أميةلبنيالدعوةوانقطعتأيضأ،المغرب

وإمارات،كثيرةدويلات-الجانبمرهوبةواحدةدولةكانتأنبعد-وأصبحت،الأندلس

)1(

)4(

)6(

.4-438كا7ص،\ج.الطيبنفح،المقري"13هص3!ج،المغربالبيانعذاريما،ابن

.136ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.187ص7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن"1141-4.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.141ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

3،ج،المغربالبيان،عذاريابن33"ص،المعجب،المراكشي287"ص7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

.141-142ص

.691ص!4ج،تاريخ،خلدونابن!438ص.\ج،الطيبنفع،المقري

فيالكاملالأثير،ابن144-151"ص13جالمغر!،البيان،عذاريابن438"ص\،ج،الطيبنفح،المقري

.4-53456ص!الأندلس،حتاملة"!092ص7،ج!التاريخ
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المواليمنطوائففيملكها"صارفقالالوضعهذاعنخلدونابنعبروقدشتى،

بامرواحدكلوقام،خططهاواقتسمواوالبربر،العربوكبارالخلافةوأعياصوالوزراء

")1(.شانهماستفحلملوكبامرهاأخيرأواستقلبعض،علىبعضوتغلبمنها،ناحية

وانتزىوتمادى،الفتنةكثرت(ام030هـ/)422التاريخهذا"فمنعذاريابنوقال

والمعاقل،الباودمنأيديهمبينفيماوثوارهاالأندلسرؤساءواستبد،موضعهفيواحدكل

")3(.والقوةالحولودته،بعضعلىبعضهموبغى

فبعد،الأمويةالخلافةانهياربعدبالأندلسحلعماتعبيرأأوضحالكردبوسابنوكان

كلوارتفع،والمرؤوسالرائسحالوفسد،المبيرةالدوائر"دارتالخلافةاسمانقطاع

النار")3(.مكانبكلواشتعلت،الثواروثار،وخسيسخامل

الأندلس،بهامرتالتيالعهودمنجديدلعهداستشرافأالأقوالهذهفيأنويلاحظ

الطوائف.ملوكعهدوهو

الطوائفملوكعهدخامسأ:

الأندلسوكانت،ام030هـ/422سنةالأندلسفيالأمويةالخلافةبإلغاءالعهدهذابدأ

مجموعاتثلاثتحتوقادتهازعماوهاينضويشتىوإماراتدويلاتإلىموزعةخلاله

عباد،وبنوجهور،بنو:الجماعةأهلومن.والصقالبةوالبربر،،الجماعةاهل:هي،رئيسة

وفدواالذينالبربرأولئكهنابهمفيقصدالبربروأما.برزالوبنو،تجيبوبنوهود،وبنو

.زيريبنو:ومنهمواستقروافيها،عامر،أبيبنمحمدالمنصورحكمفترةفيالأندلسعلى

العامريون)"(.فهمالصقالبةوأما

بسببحروببينهمفيماووقعت،الأندلسفيوإماراتدويلأتالزعماءهؤلاءأسسوقد

حيث،الأوضاعهذهالنصارىاستغلوقد،الآخرينحسابعلىالتوسعمنهمكلمحاولة

.002ص،4ج،تاريخ،خلدونابن(1)

.521ص3،ج،المفربالبياناعذاريابن(2)

68.ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن)3(

التاليةالمراجعانظرالأندلسفيالطوائفملوكعهدعنالاستزادةأجلمن

ط!-/كمء!!*!ك!يربمء(ح)+.ساد!5+!ه؟لا+3لاا++!علاء*س!3أححاح.ا31+أأإلا(5+هأح!أع05مح!أ4،عا

3!!أ!5).329

/ركههء."،!4ر،ا+كا!كا"كه13ا+ء.5.!+03+(ممه+ة11أ0(3أ!مس!754لا3يا)،+ول45،،"55،ا!ثهلأكااع

ع.5.(ث!مم!هس!.3لا+ه4+ه-91)و

ك!،"+!-.5يلا4يلأ/هل!/".لم8/5ول5114!41ءاا1أ5لم+هأهماوللا31أ+ا4"غا.+!ه،،ءح691).

.754ص،لأندلسا،حتاملة(4)
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صبحتألتياممالكهمويوسعون،فهاطراأيقضمونحوافرا،لأندلسالاحتلالملائمةوجدوها

)1(.الأندلسمنالمسلمينإخراجمنالمطافنهايةفيتمكنتقويةممالكالزمنبمرور

قرطبةدويلة

تولىإلغائهاوبعد،الأندلسفيالأمويةالخالأفةإلغاءإلىبادرمنأولهمجهوربنوكان

وسطفيمدنعدةضمتالتيقرطبةحكومةإدارةجهوربنمحمدبنجهورالحزمأبو

شمال3(س!أكا!7533)،ولحالشاراتجبلمنحدودهاوامتدت،وبياسةجيان:مثلالأندلس

)2(.غرناطةولايةحدودحتىقرطبة

قرطبةونعمت،عليهحريصأولا،الملكفيطامعأليسأنهجهورالحزمأبوأظهروقد

ثلاثنحوامتدتالتيحكمهفترةطوالكذلكوظلتالرخاء،وعمهابالاستقرار،عهدهفي

م)3(.01هـ/43543سنةصفرغرةفيتوفيحيث،سنةعشرة

مقتفيأعهدهبدأوقد)الرشيد(الوليدابنهالحزمأبيوفاةبعدقرطبةحكموتولى

أخذحاولفقدوراثيأ،قرطبةحكمفيجعل،سلطتهيستغلأنحاولأنهإلا،والدهسياسة

الفرصةوتحينواالرشيد،علىقرطبةأهلفسخطفاسدأ،كانالذيعبدالملكلابنهالبيعة

فيوشرع،الأموالاستباححيثالحدود،كلتجاوزعبدالملكابنهأنوخاصةلخلعهالمواتية

منقرطبةهلأأغضبمماالسلطةعلىعبدالرحمنأخوهينافسهأخذثم،والفسوقالمعاصي

م)4(.6401هـ/564سنةوفاتهوكانت،بالفالجإصابتهبعدماتأنلبثماالذيالرشيد

سوءأأمورهازادتالتيقرطبةبحكمواستبد،أخيهعلىجهوربنعبدالملكتغلبوقد

منالعونطلبإلىعبدالملكدفعالذيالأمروهو،النونذيبنيحيىالمامونهاجمهاعندما

عبدالملك،قرطبةأهلخلعالمأمونهزيمةوبعد.فأعانه،إشبيليةصاحبعباد،بنالمعتمد

م)5(.6801هـ/461سنةوذلكعباد،ابنقرطبةعلىوولوا

)3(

)5(

.574ص،نفسهالمرجع

333"ص،الأندلسيالتاريخ،الححي!32ص،المعجب،المراكشي"92.ص7،ج،التاريخفيالكاصل،الأثيرابن

.064ص،الأندلس،حتاملة

الأتدلس،،حتاملة"-186187ص3،ج،المفربالبيان،عذاريبنا"193ص7،ج،التاريخفيالكامل،الأثيربنا

.-461462ص

.644ص!الأندلس،حتاملة"332،256.026ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

"46صه،لأندلسا،حتاملة"402ص،4ج،تاريخ،خلدونبنا"52!-257ص،3ج،المغرورالبيان،عذاريبنا

32.هص،الأندلسيالتاريخ،الحجي
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إشبيليةدويلة

بشربنبلجطالعةمع،اللخمينعيمبنعطافوهو،الأندلسإلىعبادبنيجددخل

كانالأمويةالدولةمناصبفيعبادبنإسماعيلأسرتهمعميدتقلبوقد)1(،القشيري

الأمورعلىالسيطرةمنتمكنالأمويةالخلافةعقدانفرطوعندما.إشبيليةقضاءآخرها

منصبتولىسنه)3(كبربسبباعتزالهوبعدأهلها.عمومأرضتبطريقةإشبيليةفي

مدينتهمإدارةفيالاستقلالإلىإشبيليةأهلمالثم،إسماعيلبنمحمدالقاسمأبوالقضاء

أبي.منمكونالإدارتهامجلسأواختاروا،الأندلسبهامرتالتيالعامةالأوضاعبسبب

مريمبنومحمد،الزبيديالحسنبنمحمدبكروأبيعباد،بنإسماعيلبنمحمدالقاسم

.)3(لألهانيا

إلىيتجهالقاسمأبوبدأثم)4(،جماعيبشكلالبدايةفيإشبيليةإدارةمجلسحكموقد

هـ/414شعبانفيوذلكالناسبهورضي،بهانفردأنإلىشريكيهدونبالحكمالاستقلال

تنظيم،أحسناشسليةحكمونظم،الوزارتنلذتلفالذالقاأ.م)5(.3301 -.ء-ي..يسمبووطل

أم)6(.430هـ/433سنةالأولىجمادىفيوفاتهحتىإشبيليةيحكمظل

إسماعيل،بنمحمدبنعبادعمروأبواللهالقاسمأبيوفاةبعدإشبيليةفيالأمروولي

حديدصارمأشهمأ"وكانبالمعتضد)7(وتلقب.م4101هـ/433الأولىجمادىفيوذلك

دهاء")8(.ذا،الهمةبعيد،النفسشجاع،القلب

سياستهوكانت)!(،والخارجالداخلفيأهدافهتحقيقفيالقوةالمعتضداعتمدوقد

الأراضيمنالمزيدضملهليتاحببعضهاالطوائفدويلاتضربعلىتقومالخارجية

يحيىبنمحمدعبداللهأبيصاححهامنعليهاللاستيلاءلبلةهاجموقد.إشبيليةدويلةإلى

)3(

)4(

)ء(

)9(

91صه،3ج!المغربالبيان،اريعذبنا

237ص!العربلاريخ،السامرائى"488ص،الأندلس،حتامله"!41ص3،ج،نفسهالمصدر

3،ج،6391،القاهرة،مؤنسحسينتحقيقالسيراء،الحلة،هـ(658)تعبداللهبنمحمدعبداللهأبوالأبار!ابن

37ص

.31هص،3ج،المغربالبيان،اريعذبنا

!48ص،لأندلسا،حتاملة"102ص،4ج،تاريخ!خلدونبنا"513ص،3ج،لفسهلمصدرا

ه.ص،العجب،المراكشي"192ص7،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

تاريخ،السامرائي192"ص7،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن02"4ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

228.صاالعرب

.05ص،المعجب،المراكشي

61-63ص،8391،تطوان،الطوائفدولعهدفيلاشبيليةوالاجتماعيالسياسيالتاريخمحمد!عبود،ابن
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عسكرية،بقوةفامده،الأفطسبنبالمظفريحيىابنفاستغاث(،الدولة)عزاليحصبي

بابنالاستعانةعناليحصبيعدولعنأسفرتالثلاثةالزعماءبينضروسحربودارت

المعتضد)1(.ووالىالأفطس

لأندلس،اغربيفيالقائمةالدويلاتعلىيقضيأنحكمهفترةخلالالمعتضدواستطاع

وأصبحت،شلبومديفة،لبلةومدينة،شنتمريةومدينة،شلطيشجزيرةعلىاستولىفقد

استولىثمغربأ،الأطلسيالمحيطحتىالكبيرالوادينهرمنعهدهفيتمتدإشبيليةدويلة

الخضراء)2(.والجزيرةوقرمونةوموروروشذونةوأركشرندةعلى

محمدالقاسمأبوابنهبعدهووليم)3(،9601هـ/461سنةعبادبنالمعتضدوتوفي

وكانالمعتمد)4(.لقبعليهغلبوقد.اللهبحولوالظافر،اللهعلىبالمعتمدوتلقبعباد،بن

نهجعلىساروقدنزيهأ)5(.سخيآشجاعأكانكما،الأدبغزير،النفسذكيالمعتمد

التيمرسيةمدينةإلىعهدهفيإشبيليةدويلةوامتدت.التوسعسياسةاتباعنيوالده

التيغرناطةدويلةأيضأإشبيليةدويلةوضمت)6(،مرحلةعنتمرةاثنتيإشبيليةعنتبعد

زيريبنزاويبنماكسبنحبوسبنباديسيدعلىالبربرمنالصنهاجيونأقامها

)7(.الصنهاجي

الذي)8(بلقينبنعبداللهحفيدهبعدهفوليم7401هـ/467سنةتوفيقدباديسوكان

ثمن،بأيغرناطةعلىللاستيلاءيخططالمعتمدوكان،معهعبادبنالمعتمدحرباشتدت

نأعلىدينارألفخمسينلهودفع،السادسألفونسوقشتالةملكمعحلفأعقدولذلك

تخريبأغرناطةبسائطفيفعاثذلك،ألفونسواستغلوقد.عليها.الاستيلاءفييساعده

بأنوتعهدألفونسو،بالملكالآخرهوفاستعانملكهعلىبلقينابنخشيوقدوتدميرأ.

الأمواليأخذألفونسووكان،الذهبمنمثقالآلافعشرةتبلغسنويةجزيةلهيدفع

ذلك،أدركابلقينوابنالمعتمدأنويبدو،الأندلسإضعافبهدفيقتتلانالمتنافسينويترك

)1(

)6(

)8(

.31121-.ص3،جاالمغر!البيات،عذارتيبن

231.ص،العربتاريخ،لسامرائي

1.92ص7،ج،التاريخفيالكامل،الاثيربنا"303ص،4ج،تاريخ،خلدونبن

.45ص12جالسيراء،الحلةالأبار،ابن"45ص،المعجب،لمراكشي

.45ص،المعجب،لمراكشي

.96ص،المعجب،لمراكشي

894ص،لأندلسا،حتاملة"262264-ص3،ج،المغربالبيان،عذاريبن

266.ص3،ج!المغربالبيان،عذاريبن



غرناطة،علىللاستيلاءيحططالمعتمدظلذلكومع،ام840هـ/477سنةأواخرفيفاتفقا

ذلك)1(.دونحالم1901هـ/478سنةالنصارىيدفيطليطلةسقوطأنإلا

كانالذيالمعتمدمنمطالبهفياشتطقدطليطلةاحتلالهبعدالسادسألفونسووكان

الحصونجميع"عنلهيتخلىأنالمعتمدمنألفونسوطلبفقد،سنويةجزيةلهيرسل

ألفونسو،لمواجهةيستعدوبدأالمعتمد،فرفض"،للمسلمينالسهلويبقي،الجبلفيالتي

علىاستولواثمومن،أغاثوهالذينالمرابطينمنالغوثطلباستعدادتهضمنمنوكان

سياتي)3(.كما،م2901هـ/484سنةوذلنه،إشبيلية

بطليوسدويلة

جبالبينهماوتفصل،إشبيليةدويلةمنالغربيوالشمالالشمالإلىالدويلةهذهتقع

أما،بطليوسمدينةوعاصمتها،تقريبأالبرتغالأراضيجميعتشملكانتوقد،الشارات

)3(.وقلمرية،وشنترة،ويابرة،وشنترين،ولشبونة،ماردة:فهيمدنهاأهم

منقبيلةمنوهو)4(،الأفطسبنمسلمةبنعبداللهمحمدأبوبطليوسدويلةأنشاوقد

قبيلةوهي،شهيرةعربيةقبيلةإلىانتسبواالأفطسبنيأنإلاالبربر)5(،منمكناسةقبائل

الأفطسبنمسلمةبنمحمدابنهخلفهعبداللهوفاةوبعد)6(.لخمقبائلإحدى،تجيببني

لبيبأ،وعالمأأديبأشاعرأ"وكانبالمظفروتلقبم4501هـ/437سنةمنالأولىجمادىفي

شجاعأ")7(.وبطلأ

حسابعلىملكهمتوسيععلىعملواالذينعبادلبنيمعاديآوالدهمثلالمظفروكان

بنالمعتضدفجرد،إشبيليةلمهاجمةجيشأوأرسلبالبربر،المظفراستعانوقد،جيرانهم

)1(

)4(

993-ص،الأندلساحتاملة492"ص7!ج،التا-يخفيالكاملالأثير،ابن07-71"ص،المعجب،المراكشي

23..ص،العربتاريخ،السامرائي"005

4،ج،تاريخ،خلدوناين07"ص،المعجب،المراكشي"138141.ص8،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

لول،عبدالله!حمد،عنان231"ص!العربتاريح105-305"السامراثي!ص،الأندلسحتاصلة،303"ص

81.84،ص،م1!6!!الماهرة،انفالطو

.331ص،العربتاريخ،السامرائي81"ص،الطوائفدول،عنان

الأندلس،،حتاملة79"ص2،جالسيراء،الحلةالأباراابن33-236"هص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.!18ص

7.هص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن

025-ء81ص،لأندلسا،حتاملة؟503ص،4ج،تاريخ،خلدونبنا

236.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن
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علىأحدهمايتغلبأندونمعاركعدةفيالجيشانواشتبك،بطليوسعلىحملةعباد

الصلحعقدمنتمكنحتىمراتعدةالطرفينبينالإصلاحجهورابنحاولوقد)1(الآخر

قواتهما)3(.أنهكتأنبعدولكنام)2(،510هـ/434سنةالأولربيعفيبينهما

واستولىوبطليوس،إشبيليةاقتتالالأولفرناندو.وليونقشتالةملكاستغلوقد

)5!س!+أ،كا(ومليقة7(أ3ح)5بازومثلالأفطسلابنالتابعةالحصينةالمواقعبعضعلى

دويلاتبينالحروبأدتوقدم)4(.5701هـ/944سنةفيوذلك،دويرةنهرعلىالواقعتين

السادسألفونسووخاصةبها،النصارىملوكطمعمنزادمماإضعافهاإلىالأندلس

فرناندو)5(.والدهوفاةبعدم7201هـ/465سنةالملكتولىالذي

كانالذي)6(المتوكلابنهالحكمفورثمهـ/0466701سنةالأفطسابنتوفيوقد

ألفونسوإليهكتبفقدأبيأ،شجاعأكانذلكومع)7(،الحروبإلىمنهالعلومإلىميلأأكثر

القلاعمنعددآتسليمهمنهيطلبم8501هـ/478سنةيدهفيطليطلةسقوطبعدالسادس

نأغيرذلك،مثلالطوائفملوكمنلغيرهوكتب،اموالمنيطلبهماوتقديم،والحصون

لايرضونالمسلمينأنفيهأكداللهجةشديدجوابأألفونسوإلىوأرسل،بإباءرفضالمتوكل

)8(.أوالشهادةبالنصرإلا

الملكطغيانأمامواحدأصفأوالوقوف،الأندلسفيالجهودتوحيدالمتوكلحاولوقد

بنالمعتمدباستثناءالجهودلهذهيستجيبوالمالطوائفملوكأنغير،السادسألفونسو

.المرابطونعليهااستولىانالىبطليوسيحكمونالأفطسبنو)9(.وظلعباد

طليطلةدويلة

تشكلوكانت،الأوسطالثغروقاعدة،الأندلسفيالمؤثرةالمدنإحدىطليطلةكانت

)1(

)3(

)3(

)5(

)7(

)8(

.112-12ص،3ج،نفسهالمصدر

.02صه،4ج.تاريخ،خلدونبنا"212-213ص.3ج،المغربالبيان،عذاريبنا

84.ص،الطواثفدول،عنان

.235ص،الأندلس،حتاملة86"ص،الطوائفدول،عنان

76.ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن

83.ص،نفسهالمصلر

122ص،4ج!المغربالبيان،عذاريابن"24ص،المعجب،المراكشي

الرشاددار،زمامةوعبدالقالرزكارسهيلتحقيق!1ط،المراكشيةالأخبارذكرفيالموشيةالحلل،مجهول

2.2-كاص!م971!هـ/9913،البيضاءالدار،الحديثة

.526ص،الأندلس،حتاملة8!"ص2،جالسيراء،الحلةالأبار،ابن
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بنوالطوائفملوكعهدفيعليهاانتزىوقد)1(.الشماليةالأسبانيةالممالكقواتأمامحاجزأ

أبيبنمحمدالمنصورتزعمهاالتيالدولةيخدمونوكانوا،البربرقبائلمنوهم،النونذي

إسماعيل:النونذيبنيمنطليطلةزعماءأولوكان)2(.الأمويةالخلافةعهدأواخرفيعامر

راضين.فتقبلوه)3(،طليطلةأهاليمعحسنةسياسةاتبعالذيالنونذيبنعبدالرحمنبن

)الظافر()4(،هوسلطانيألقبأاتخذالذيعبدالرحمنبنإسماعيلاستعانوقد

بكرأبووهو،المدينةأهلباحتراميحظىكاقشيوخهامنبشيخطليطلةحكمعلىاستعان

."()الحديدي

يحيىابنهبعدهطليطلةحكمفوليم)6(،3701هـ/942سنةفيتوقيأنالظافريلبثولم

لأصحابهاسرقسطةمملكةتجاورطليطلةمملكةوكانت.بالمامون)7(تلقبالذيإسماعيلبن

هودبنوسليمانالمامونكانالتي(الحجارة)واديمدينةالدويلتينبينوتقعهود،بني

معاركالطرفينبينفدارت)8(.المدينةواحتلالظافروفاةهودابناستغلوقديتنازعانها.

المسلمينبلادفيوعاثواذلك،استغلواالذين،بالنصارىالمامونخاولهااستعانطاحنة

النصرانيةالقواتهذهوكانتوأنهكوها.خربوهاحتىوعرضأطولأهود(ابن)دويلة

النافار)9(.حاكمسانشو،بنلغرسيهتابعة

بملكلاستعانةاإلى-للنافارالتابعةالنصارىقواترحيلبعدهود،بنسليمانوانزلق

الأراضييدمرأنعلىوالأموالالهدايالهقدمحيث،الأولفرناندو،وليونقشتالة

1(.عنها)الجلاءإلىأهلهامنكثيرينواضطر،فيهاوعاث،ففعل،الطليطلية

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

332.ص!العربتاريخ!السامراثي

276.ص3!جاالمغربالبيان!عذاريابن

الخطيب،خالدنبيلوتعليقشرحالانشا،صناعةفيالأعشىصبحعلي،بنأحمدالعباسأبو،القلقشندي

3،ج،المغربالبيان،عذاريابن41"ص،المعجب،المراكشي352"ص،هج،مهـ/7148791،بيروت

276-277ص

.602ص،4ج!تاريخ،خلدونابن"225ص،جه،الأعشىصبح،القلقشندي

377.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

-702ص،4ج،تاريخ،خلدونبنا

حليفيالغرب،هـ(685)تموسىبنعليالحسنأبو،المغربيسعيدابن"044ص23،ج،الأربنهاية،النويري

044ص،ابم،الطيبنفح،المقري!12ص2،ج،م6491!بمصرالمعارفدار2،طاضيفشوقيتحقيقاالمغرب

277ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.084ص،لأندلسا،حتاملة"378ص،3ج،نفسهالمصدر

منالاحتلامقبلبويعمنفيالأعلامأعمالهـ(،776)تالسلمانيعبداللهبنمحمدالدينلسان،الخطيبابن

،عذاريابن"178ص،م6!91آذار!لبنان،بيروت،مكشوفدار،بروفنسالليفيتحقيق.الاسلامملوك

082!27-ص3،ج،المغربالبيان
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معجديدةجبهةم)1(،هـ/4384601سنةهودبنسليمانوفاةبعدالمامونوفتح

فيالجهاورةالنونذيبنونازعكما،وحروبمعاركالطرفينبينونشبت،بطليوسزعماء

علىالاستيلاءمنالمامونتمكنوقد،بلنسيةفيعامروبني،إشبيليةفيعبادوبني،قرطبة

)2(.وبلنسيةقرطبة

يحيى،أيضآواسمه،حفيدهفخلفهم)3(7401هـ/467سنةالنونذيبنالمامونوتوفي

علىقال!رأيكنلمولذلك،الخبرةقليلشابأوكانبالقادر)4(.الملقبإسماعيلبنيحيىوهو

:أراغونملكوخاصةالنصارىومنالمجاورةالدويلأتزعماءمندويلتهفيالطامعيندحر

)!(.أراضيهيهاجمأخذالذيروميروسانشو

مملكته،عنالأخطارلدرءالسادسألفونسووليونقشتالةملكعونالقادرطلبوقد

أهاليمنالأموالجمعالقادروحاولذلك)6(،مقابلطائلةأموالأألفونسومنهفطلب

إلىالأفطسبنالمتوكلودعوا،القادرخلعوقرروا،للنصارىجزيةدفعفرفضواطليطلة

السادسبألفونسوواستغاثطليطلةصففرالدعوةبهذهعلمولكنه،منهتخليصهم

يتمكنلمالذيالمتوكلدخلهاأنبعدطليطلةهاجمفقد،نفسهفيلغرضلنجدتههبالذي

تخلىحيث)7(،م8501هـ/784سنةألفونسوقبلمنباحتلالهاالأمروانتهىحمايتها،من

)8(.بلنسيةاسترجاعفيمساعدتهمقابلالقادرعنهاله

اول،3!7ولس!!+2البرهانسقادهبجيشالنونذيبنالقادرالسادسألفونسوأمدلقد

غير)9(.النصارىوالجنودالقادردخلهاحيثم8701هـ/048سنةبلنسيةمدينةواجتاح

المنذرهبنفسهالوقتوفي،خلعهقرروابالنصارىاستعانتهتعجبهملمالذينأهلهاأن

سنةوحاصرهاإليهافسارمنها،النصارىخروجبعدبلنسيةعلىالاستيلاءإلىهودبن

)3(

)7(

28-288..ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

!الأعلامأعمالاالخطيبابن!3!.ص،،ج،الأعشىصبح،القلقشندي57"ص\،ج،المغربسعيد،ابن

.16صه3!ج،المغربالبيان،عذاريابن!1-95ا58ص

.702لص،4ج،تاريخ،خلدونابن"78ص،الأندلستاريخ،الكردبوسبنا

483ص،لأندلسا،حتاملة

483484--ص،الأنعلس،حتاملة81"78-ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن

8-82.صا،الأتدلستاريخاالكردبوسابن

تاريخاالكردبوسابن"144،474ص،\ج،الطيبنفح،المقري"128ص8،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

.8348-صالأنللسا

.138ص8،ج،التاريخفيالكامل،الأنيرابن"702ص،4ج!تاريخ،خلدونابن

تاريخ،الكردبوسابن31"ص4،ج،المغربالبيان،عذاريابن"168ص2،جالسيراء،الحلةالأبار،ابن

-703ص،4ج،تاريخ،خلدونابن86"ص،لأندلسا
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ولذلك،بلنسيةعلىالحصولفيينافسهالمنذرأخوهودبنالمستعينوكان،م8801هـ/481

له،يدفعمنلحسابيحاربكان،مرتزقمغامرقشتاليفارسوهو،نصرانيبقائداستعان

الأحداثالسيداستغلوقد،بلنسيةعلىللاستيلاءبهاستعان)السيد()1(أتباعهويسميه

حيث،لهولهتصمدلمشديدأحصارأوحاصرها،بلنسيةفيالمتنفذينبينتدوركانتالتي

ام)3(.490هـ/487سنةالنصارىأيديفيسقطت

سرقسطةدويلة

يحيىبنمنذر:الحكمبنسليمانبالثهالمستعينالأمويالخليفةعهدفيسرقسطةحكم

ضمنوبذلك،وسالمهمالنصارىعهدهأولفيمنذراستمالوقد)3(،التجيبيعبدالرحمنبن

عاصمة،قسطةسرالمنذراعتبروقدوالاستقرار)"(.والرخاءالهدوءمنفترةالأعلىللثغر

سلطانيالقبألنفسهواتخذ،الأمويالبيتانهياربعدمملكتهكلهالأعلىوالثغر،الأعلىالثغر

م)5(.3301هـ/144سنةوفاتهحتىالمنطقةحكمفيواستمرالمنصور(،)هو

فيواستمربالمظفر،تلقبالذييحيىابنهالمنصوروفاةبعدسرقسطةحكموتولى

خلالهتقعلمهادئأ-يبدوكما-عهدهكانوقد،م9201هـ/042سنةوفاتهحتىحكمها

باخباره)6(.المصادرتزودنالمإذ؟الذكرتستحقأحداث

وقدسنواتنحوعشرسرقسطةحكمالذي(الدولة)معزيحيىابنهالمظفروخلف

اغتياله.أسبابالمصادرتذكرولم،اغتالهالذيحكيمبنعبداللهوهو،قوادهأحدقتله

علىيدخلكانأنهذكر،الفرجعامر"وكانأمرهموولوهعمهبنوالقاتلعلىواجتمع

سليمانسمعولما.بقتلهوهموا،أفعالهسرقسطةأهليحتمللمولذلك")7(.الحمامالنساء

تطيلةمنقادمأ،عليهاالاستيلاءفيطمعأسرقسطةإلىسارعالأخبارهذهالجذاميهودبن

بنإسماعيلوهو،الدولةمعزخالسرقسطةإلىسارعنفسهالوقتوفي.يقيمكانحيث

)7(

8!.ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن"168ص2،جالسيراء!الحلةالأبار،بن

حتاملة،2"30ص2،ج،الأعلامأعمال،الخصيبابنبعدما"وما03هص3،ج!المغربالبيان،عذاريبن

.-864487ص،لأندلس

.902ص41ج،تاريخ،خلدونابن"131ص3،ج،المغربالبيان،عذارتيبن

305ص،لأندلسا،امةحتا1-17177هص3،ج،المغربالبيان،عذاريبن

.902ص،4ج،تاريخ،خلدونبنا

.405ص،لأندلسا،حتاملة"178.122ص،3ج!المغربالبيان،عذاريابن"902ص،4ج،نعسهلمصدر

.405ص،الأندلس،حتاملة"332ص3،ج،المغربالبيان،عذاريبن
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قصبةفيمتحصنأ(حكيمبن)عبداللهالقاتلهذاوكان)1(.أختهابنبقاتلللفتكالنونذي

)3(.سرقسطةمنوهربنفسهعلىخافالنحوهذاعلىالأحداثتوالتوعندما،المدينة

أمرهم،ليتولىالقدوممنهيطلبونالجذاميهودبنسليمانإلىسرقسطةأهلوبعث

سنةالمحرمفيوذلكبسرقسطة"الامارةدارونزل،أنفسهمعلىفولوه،إليهم"فوصل

شديدالعزيمةقويوكان()4(،بالته)المستعينلقبسليماناختاروقدم)3(.9301هـ/431

النونذيبنإسماعيلبنيحيىالمامونمعيتنازعكانأنهإلىالإشارةسبقتوقد.البأس

الخطورةبالغأثرلهكانمماالنصارىبملوكيستعينانكاناوأنهما،الحجارةواديمدينة

)5(.الأندلسعلى

دويلتهأراضيقسمأنبعدم4601هـ/438سنةهودبنسليمانبالتهالمستعينوتوفي

لاردة،مدينةويوسف،سرقسطةمدينةأحمدابنهولىفقد:خمسةوكانوا،أبنائهعلى

تلقبالذيأحمدابنهتطيلة)6(.وكانمدينةوالمنذر،وشقةمدينةولبا،أيوبقلعةومحمدأ

يوسفباستثناءإخوتهأيديمافيانتزاعمنتمكنوقدبطشأ)7(،وأشدهمأشهرهمبالمقتدر

ولملاردة)8(.مدينةاستخلاصمنتمكنومناوشاتحروببعدأنهغير،لهتصدىالذي

البحر،علىلهامنفذبإيجادوتقويتهامملكتهتوسيععلىيعملأخذفقد،بذلكالمقتدريكتف

)!(.العامريونالفتيانيحكمهاكانالتيطرطوشةمدينةعلىاستولىولذلك

ممالكإلىالأقربكانتأنهاغير،ممتدةقويةمملكةصاحبالمقتدرأصبحوهكذا

مدنإحدىلهتعرضتماالأخطارهذهواكبر.جسيمةلأخطارعرضهامما،النصارى

الشرقيالشمالإلىكيلومترأستيننحوبعدعلىالواقعة03،5!كا!!!بربشتروهيالمملكة

كانتحملةقادالذيالثانيالكسندرالبابافرسانقادةأحدهاجمهافقد،سرقسطةمن

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

)8(

)9(

917ص13ج،المغربالبيان،عذاريابن

.018!17ص،3ج،نفسهالمصدر

222ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.902ص

24هص2،جالسيراء،الحئةالأبار،ابن

377ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

232ص3،ج.المغربالبيان،عذارتيابن

222"30ج،المغربالبيان،نفسهالمصدر

.144ص

323ص3،ج!المغربالبيان،عذاريابن

324ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

،4ج،تاريخ،لخدونابن2921ص"7ج،التاريخفيالكامل،لأثيراابن"

392.ص7"ج،التاريخفيالكاملاالأثيرابن"

605ص،لأندلسا،حتاملة"بعدهاوما

،\ج،الطيبنفحالمقرخإا292!ص7"ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن

05-7058ص!لأندلسا،حتا!لة"422-

.!.8ص،لأندلسا،حتاملة"
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سنةالمدينةوحاصرتالبابا،بمباركةفرنسامنوانطلقت،فرنسيةحشودمنتتكون

الفظائعمنفيهاوارتكبواالمدينةالفرنسيوناقتحمثميومأ،أربعينلمدةم6401هـ/456

أ.)1الجبينلهيندىما

نصرانيةحاميةفيهاتركأنبعدالمدينةبربشترعلىالصليبيةالحملةهذهقائدغادروقد

فلبواللجهاد،المسلميناستنفرأنبعدكبيرأجينتمآالمقتدرقادوجيزةفترةوبعد،كبيرة

فيالإسلاميةالقواتهذهوتحركت،إشبيليةصاحبعباد،بنالمعتمدالنداءلبىكماالنداء،

)2(.موجعةهزيمةبالنصارىوألحقت،ذلكمنتمكنتوقدبربشتر،لتحريرمضادةحملة

هينصرانيةممالكتلاثبينتقعكانتالتيبسرقسطةتحرشهمالنصارىوعاود

هـ/046سنةفرناندوبنسانشوقشتالةملكحاصرهاوقدوالنافار،،وقشتالة،أرغون

مملكتهأهالييرهقالمقتدروكان،النصرانيللملكدفعهاطائلةبأموالالمقتدرفافتداها

)3(.للنصارىجزيةليعطيهامنهمالأموالبجمع

ذلكفارهق،السادسألفونسوقشتالةملكعهدفيالأموالمنالنصارىمطالبوكثرت

م)4(8101هـ/474سنةتوفيأنلبثوما،يوسفأخيهمعحروبهارهقتهكماالمقتدر،

فجعلالمنذر،وأخيه()المؤتمنيوسفالعامرأبي.ابنيهبينسرقسطةمملكةقسمأنبعد

.)5(ودانية،وطرطوشة،لاردةوللمنذر:،وأعمالهاسرقسطةللمؤتمن

ضدبالنصارىمنهماكلاستعانفقد،سرقسطةأضعفتالأخوينبينحروبودارت

الأمروزاد،والمعاقلالحصونويقتطعون،الأمواليستنزفونالنصارىوكانالآخر،

أصبحالذيالقمبيطور،السيدهوأخيهلحربنصرانيأقائدأاستاجرالمؤتمنأنسوءأ

)6(.الخطيرةالقراراتباتخاذينفرد

المستعين)لقباتخذالذيأحمدابنهبعدهووليم)7(،8501هـ/478سنةالمؤتمنوتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

015115ص،الأندلس،حتاملةانظرالتفاصيلمنولمزيد"--22226هص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

تاريغ!الكردبوسابن227-228"ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن4540ص،4ج،الطيبنفح،المقري

5-11512ص،الأندلس،حتاملة73"ص،لأندلسا

922.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن

.902ص.4ج،تاريخ،خلدونبنا"5،صه3ج،المغربالبيان،اريعذبنا

86.ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن

415ص،لأندلسا!حتاملة

7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن441"ص،اج،الطيبنفحالمقرخإ،902"ص4،ج،تاريخ،خلدونابن

701



أنهإلاوحاصرها،إليهافتقدم،سرقسطةاحتلالعلىقشتالةملكعزمعهدهوفي(،بالنة

)1(.الأندلسدخلواالمرابطينبانعلمعندماعنهاالانكفاءإلىاضطر

سنةوذلك،النصارىأيديفيووشقةبلنسيةمنكل()المستعينعهدفيسقطتوقد

المرابطوندخلهاأنإلىسرقسطةعلىلىتتوالأخطاروالأحداثاوظلت)3(،ام490هـ/487

)3(.م0111هـ/305سفة

الأندلسشرقيإمارات

الشرقيةوالجزائردانية:هيإماراتأربعالأندلسشرقيفيالعامريونالفتيانأنشا

يوسفبنمجاهدهوالفتيانهؤلاءأشهروكان.ومرسية،وألمرية،وبلنسية(البليارجزر)

وقدعامر)4(.أبيبنمحمدالمنصورمواليومن،روميأصلمنوهو،العامريعليبن

تغلبقبلمنوكانم،1401-1501هـ/504-604الفترةخلالالبليارجزرعلىتغلب

)5(.بالأندلسعصفتالتيالفتنةأولفيدانيةمدينهعلى

بالنصارىنكلقد،البليارجزرحدىإ،سردينياجزيرةفتحعندماالعامريمجاهدوكان

منالنصارىحشدحيثضده،صليبيةحربأالثامنبندكتوسالبابافهيجوسبيأ،قتلأ

المسلمينمعحشودهماشتبكتوقدم،هـ/7041601سنةلقتالهووجههموبيزةجنوة

العامريمجامدابنمنهمكبيرةأعدادأوأسروا،النصارىفيهاانتصرطاحنةمعركةفي

)6(.وزوجهخوهوأ

عهدهلولايةاختار،بعقلهتذهبوكادت،الجسامالأحداثأثقلتهالذيمجاهدواختار

نحوبعدافتدائهمنتمكنأنبعدولكنهالأسر،فيكانعليالأكبرابنهلأنحسنالأصغرابنه

)7(.الأخوينبينشديدةعداوةأورثمما،إليهالعهدولايةصرفالأسرمنسنواتعشر

)2(

)4(

.114ص8،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن191ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن

،الأعلامأعمال،الخصيبابن"126ص2،جاء،السيرالحلةالأبار،ابن34"ص،4جاالمغربالبيان،عذأريابن

144ص،\ج،الطيبنفح،المقري3"4ص2،ج

348ص،2جاالسيراءالحلةالأبار،ابن"53ص،4جاالمغربالبيان،عذارتيابن

615ص،3جاالفربالبيان.عذاريبنا"112ص،4ج،تاريخ.خلدونبنا"14ص،المعجب،المراكشي

المعجب،،المراكشي11ههص3،ج،المغربالبيان،عذارتيابن392"ص7،جاالتاريخفيالكاصلالأثير،ابن

.664صالأندلسا،ح!امله"14ص

.121ص،4ج،تاريخ.خلدونابن"3!3ص7،ج،التاريخفيالكامل،الأنيرابن

.156157ص3،ج،المفربالبيان،عذاريابن
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تلقبالذيعليابنهبعدهووليم)1(،هـ/4364401سنةالعامريمجاهدتوفيوقد

()2(.الدولةقبالإب)

المعتضدمعحسنعليهتآمرفقد،طائلدونحسنأخيهاسترضاءالدولةإقبالوحاول

وافتهحتىعاشحيثبلنسيةإلىحسنوفر،فشلتالمؤامرةأنإلا،قتلهوحاولاعباد،بن

)3(.المنية

فيالتدخلوعدم،الآخرينالفتنهملوكمععلاقاتهتوثيقأيضأالدولةإقبالوحاول

هاجمها،هودبنالمقتدرأنغير،إمارتهاتبعهاالتيالحيادسياسةتحميأنآملاشؤونهم

أ.م)75014هـ/468سنةم!هاالدولةإقبالوأخرجعليها،واستولى

مهنة"عبدييدعلىوذلك،بلنسيةإمارةالأندلسشرقيفيالعامريونالفتيانوأنشا

عهدفيثارا،بلنسيةفيزراعةعامليالعبدانهذانوكان")5(.العامريمفرجلمولاهما

وشاطبةبلنسيةمنالأموالبجبايةاهتماثم،منهالسلطةوانتزعا،المدينةواليعلىالفتنة

الآلاتوكذلك،والإفرنجالصقلب:الناسمنأجناسعليهماوتدفقت،العنفباستخدام

مالبثاانهماغير.متينبسورأحاطاهاأنبعدوخاصة،منيعةإمارتهمافأصبحت،والخيول

م)6(.01هـ/80417الحجةذيفيتوفياأن

فيأحدثالذيالصقلبيلبيب،ومباركمظفراسماهماوكان،الأميرينبعدبلنسيةوحكم

الذيالعامريمجاهدبلنسيةحكمالصقلبيلبيبأشاركثمبها)7(،مقتوهأحداثأبلنسيةأهل

،خلعوهأنمالبثواالعامريينالفتيانبعضأنإلابحكمها،الانفرادمنوجيزةفترةبعدتمكن

عامر)8(.أبيبنمحمدالمنصورأحفادأحد،الرحمنعبدبنالعزيزعبد:بلنسيةعلىوولوا

سنة)!(.عشرةخمسابنوهو،م0201هـ/141الحجةذيفيبلنسيةأهلبايعهوقد

استولىفقد،إمارتهتوسيعمن)المنصور(جدهلقباتخذالذيالعزيزعبدتمكنوقد

)3(

)5(

تاريخ،،ونخاإبن

البيان،رياعذبن

البيان،عذا!يبن

3،جانفسهلمصدر

البيان،عذاريبن

3،جءنفسهلمصدت

3،جانفسهلصدر

تاريخ،،خلدونبن

تاريخ،اخلدونبن

4.311،صج

615ص،3بم"لمغربا

.1-57158ص!3ج،المغرب

946ص،الأندلس،حتاملة393"ص7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن228"ص

163ص3،ج،الغرب

.1-01663ص

.471ص!لأندلسا،حتاملة(163ص

.164ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن2"70ص،4ج

.416.103ص13ج،المغربالبياناعذاريبنا"702ص،4بم
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كماام)1(.هـ/941280سنةالعامريخيرانصاحبهاوفاةبعدوأعمالهاألمريةعلى

م)3(.1401هـ/433سنةشاطبةعلىاستولى

لأبيهخلافأوكان)3(،عبدالملكابنهم6101هـ/452سنةوفاتهلحعدالمنصوروخلف

.اللذاتمهاويفيوالانحطاط...المروءةونقص،الديانةرقةمع...الشرابفيمنهمكآ

مدينةإلىوأخرجهعليهوقبض،طليطلةصاحب،النونذيبنالمامونعليهتآمرولذلك

لبنيتابعةبلنسيةأصبحتوبذلكم)4(6501هـ/584سنةتوفيأنإلىأقامحيثبريةشنت

طليطلة.أصحاب،النونذي

الصقلبينخيرايدعلىألمريةفيإمارةأيضألأندلساشرقيفيالعامريونالفتيانوأنشأ

الفترةخلالوألمرية،وجيان،ومرسية،أوريولةعلىالفتنةبدأتعندماتغلبفقد،العامري

بالحروببصيرأ،والدهاءالشجاعةوافرخيرانوكان)5(،ام0-130118هـ/4049-04

الكبير()6(.الفتىب)تلقبوقدومكايدها،

الذيالعامريزهيربالأمربعدهفقام،م2801هـ/914سنة(الكبيرالفتى)نخيراوتوفي

صاحبهامعواشتبك،غرناطةعلىالاستيلاءحاولوقد،طليطلةحدودحتىالإمارةوسع

هوقتل،بينماجيشهانهزمفقد،عليهوبالأنتيجتهاكانتطاحنةمعركةفيحبوسبنباديس

م)7(.3801هـ/942سنةالمعركةفي

معنوكان،التجيبيصمادحبنمعنثمالرميميبكرأبوالشيخبعدهألمريةوولي

لهوقاد،الولاياتولاهعامر،أبيبنمحمدقوادمنأبوه"وكان،العربكبراءمن

أمضاهاسنواتعشردامحكمبعدم5101هـ/433رمضانفيتوفيأنهغير")8(.الجيوش

)!(.مجاوريهمحاربةفي

وأربعينإحدىنحوحكمهمدةطالتالذي(بالته)المعتصميحيىابنهمعنبعدوولي

)1(

)7(

)8(

.02-7038ص،4ج!تاريخ،خلدونبن

203ص3،ج،المغربالبيان،عذاريبن

1.303آصه3،ج،نفسهلمصدر

303ص3،ج!نفسهلمصدر

.803ص،4ج،تاريخ،خلدونبن

.473ص!الأندلس،حتاملة"213ص،الأعلامأعمال،الخطيببن

.802ص،4ج،تاريخ،خلدونابن"168172ص،3ج،المغر!البيان،عذاريبن

167ص3.ج،المغربالبيان،عذاريبن

.167ص3،ج،نفسهلمصدر
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دخولبعدم1901هـ/484سنةتوفيوقد،اللذاتعلىوالانكبابالحروبفيأمضاهاسنة

عليها)1(.والاستيلاء،الأندلسالمرابطين

لهمإمارةأقاموالذينالبربربعضالأندلسشرقيفيالعامريينالفتيانجاوروقد

بنهذيلةبالأندلسحلتالتيالفتنةإبانيتزعمهمكانالذينرزينبنووأشهرهم،هناك

النتمرق،شنتمريةفيإمارتهأنشاوقد.()3(الأصلعبنا)بلقبالمعروفرزينبنلببنخلف

)3(.م5401هـ/436سنةوفاتهحتىالامارةهذهعلىوحافظ

عبدمروانأبو(ة)السهلةباسمأيضأتعرفالتيالشرقشنتمريةحكمعلىوتوالى

الأخيرهذاالمرابطونخلعوقد،(الدولة)حساميحيىابنهثم،(الدولة)جبرهذيلبنالملك

(.أم)ث301هـ/794سنة

الدويلاتإلىإضافةصغيرةكياناتالأمويةالخلافةعقدانفراطبعدالأندلسفيقيمتوأ

وهوطاهر،بناسحاقبنأحمدبكرأبيبزعامةطاهربنواستقلفقد،السابقةوالإمارات

وعندما،سنةوثلاثينستحواليالمدينةحكموقد،مرسيةمدينةفي،المعروفينالعلماءمن

علىعبادبنواستولىعهدهوفيمحمد،ابنهمرسيةحكمتولىمهـ/4556301سنةتوفي

)"(.م7801هـ/471سنةالمدينة

وقد،البرزاليعبداللهبنمحمدعبداللهأبورأسهاقرمونةفيحكومةبرزالبنووأقام

بنوعليهاسيطرحتىقائمةالحكومةهذهوظلتوالمدور،استجة.مدينتيإلىنفوذهامتد

م)6(.هـ/46601!هسنةعباد

،م5701هـ/944سنةتوفيأنإلى،اليفرنيدوناسبنهلالالنورأبورندةمدينةوحكم

ورثهاحيث،م6501هـ/574سنةحتىالصغيرةالامارةهذهتحكميفرنبنيأسرةوظلت

)7(.المذكورةالسنةفيعبادبنوضمهاأنإلىفتوحالنصرأبوابنهالنورأبيبعد

حكمالذيالدمريتزيديأبيبننوحبزعامةوكانوامورور،مدينةدمربنووحكم

م5701هـ/944سنةحتىمحمدابنهوخلفه،م1401-1301هـ/-304433الفترةخلال

)3(

)4(

)5(

)7(

.681ص،3ج،نفسهالمصدر

.03-18117038ص،3ج،نفسهالمصدر

903ص،3جانفسهالمصدر

477.ص،الأندلس،حتاملةالتفاصيلوانضر903-311"ص3!ج،نفسهالمصدر

.742صاالعربتاريخ،نيالسامرا"113ص،ائفالطودول،عنان"61صه،4بم،تاريخ،خلدونلنا

347ص،العربتاريخالسامراثي،

.247ص!نعسهالمرجع
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ام)9(.660هـ/458سنةالمدينةعلىعبادبنواستولىثم،توفيحيث

سنةخرزونبنمحمدعبداللهأبيزعيمهمبقيادةخرزونبنوأركشمدينةعلىوتغلب

نأإلىوأحفادهأبناؤهالمدينةحكمعلىتعاقبالسنةتلكفيتوفيوعندما،م1101هـ/204

1)2(.هـ/461680سنةعبالىبنييدفيسقطت

يلي.بمااتصفالعهدهذاأنالطوائفدولبعهديتعلقفيماتقدممماويلاحظ

توارثتالتيالأسرمنأسرةمنهاكلأتزعمتصغيرةكياناتإلىالأندلستحول.ا

الأسرةأفرادبينوحروبنزاعاتحدوثإلىالحكموراثةنظامأدىوقد،الحكم

أبنائه.بيندويلتهأملاكبتقسيميوصيالكيانزعيمكانعندماوخاصة،الواحدة

التيالجماعةمصلحةحتىولاالعليا،القوميةالمصلحةالطوائفدويلاتتراعلم3.

معظمهموكان،وطنيتهمفيضعافأحكامهاوكانلوائها،تحتالدويلةتنضوي

دينه.فيضعيفأ

أبنائها،منآلافأالطوائفدويلاتبينالعنيفالصراعجراءالأندلسفقدت3.

ونتيجة،الأمنوفقدانالدمارإلىالصراعهذابسببالمختلفةمناطقهاوتعرضت

الاقتصادية.أحوالهاساءتالمناطقهذهسادتالتيوالفوضىللاضطراب

النصارىوملوكأمراءمعتحالفاتفيبآخرأوبشكلالطوائفدويلاتدخلت4.

الدويلاتتلكوكانت،للأندلسالتقليديونالأعداءهمأنهممعإسبانيا،شماليفي

أجلمنالنصارىوالملوكللأمراءطائلةمبالغدفعإلىلاضطرارهاماليأتستنزف

وفقدانضعفها،إلىأدىالذيالأمروهوالآخر،بعضهاضدبعضهامساعدة

بسهولة.النصارىالتهمهاسائغةلقمةأصبحتثمومن،الذاتياستقلالها

وفيألقابهمفيوالفاطميينالعباسيينالخلفاءتقليدالطوائفدويلاتزعماءحاول.ه

فيممجوجةجوفاءمسمياتفكانت،منهمأكبرسلطانيةألقابأفاتخذوا،حياتهم

أربعةمنتقدآالسخريةيثيرالذيالأمرهذاعلىالمراكشيعلقوقد،الأحيانغالب

يتسمىكلهمأربعة.)،.قائلأالطوائفدويلاتزعماءمنالمؤمنينباميرتلقبواممن

مثلها،()3(.فيفرسخأثلاثونمقدارهاالأرضمنرقعةفيالمؤمنينبأمير

الممالكقوةمع،متناحرةوإماراتدويلاتإلىبتفتتهاالأندلسضعفتزامنوقد،هذا

)2(

.482ص،العربتاريخ،السامرائي"271ص3،ج،المغربالبيان!عذارتيابن

248ص،العربتاريخ،السامرائي

كم!441حواليالمراكشيئنكرحسبماالدويلةأوالامارةمساحةوتا!63-68.ص،المعجب،المراكشي
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التاريخيسياقهافيالأحداثلفهمبدولا،وتكاتفها،ونموها،باتحادهاالمعاديةالنصرانية

تفرقهموكاننشوئها،فيسببأالمسلمينإهمالكانالتيالممالكتلكعلىالتعرفمن

الأمرنهايةفيالمسلمينأخرجتالتيالضاربةالقوةأصبحتحتىوحدتها،علىحافزأ

كلها.الأندلسمن

النصرانيةالممالكنشأة

الغربية،الشماليةالمناطقإلىلاسبانيافتوحاتهمفيوصلواالمسلمينالعربأنسابقآذكرنا

هاجمفقد،الأطلسيالمحيطعلىكنتبريةسواحلإلىالمفضيةالصخريةالجبالفيوأوغلوا

الناحيةتلكحاكمواضطر،الإيبرةلنهرالشماليةالجهةفيوأوغل،المناطقتلكزيادبنطارق

الإسلامالحاكمهذااعتنقوقد،المسلمينطاعةفيالدخولإلىع(65أ)3!أ+لمافرتون:النصراني

)3(.()ولهءطوليونول(،)!!3031واسترقة(،)كالا!،+!أمايةمدنطارقفتحثم(.بعد)1فيما

فيالإيبرةلنهرالشرقيةالضفةعلىالفتوحاتأثناءسارفقدنصيربنموسىوأما

حصنإلىووصل7(،3!كا!ا)أيا)2باروسحصنمنهاحصونعدةفافتتح،قشتالةإقليم

على!6أس!!(س!4مم!ءاس!ح)5بلايصخرةبلغواحتىهناكسراياهوبث،فافتتحهداسا(لماح)3لك

.)6(الأطلسيالمحيط

فيالأولى.منطقتينفيتتجمعالاسلاميةالجيوشأماممنالهاربةالقوطفلولوكانت

.الغربفيأشتوريسمضابفيوالثانية،الشرقفيوبسكونيةالنافار:أي،كنتبريةهضاب

الجيشقادةمنكانالذي،(بطرة)!(س!4ع)5بتروسالدوقبقيادةلأولىاالجماعةوكانت

فيموقعهابسببالخطرقليلةالجماعةهذهوكانت،ولذريقغيطشةالقوطيينالملكينعهدفي

لاقتحامعرضةكانموقعوهو،وبسكونيةالنافارسهولفيألبرتلجبالالغربيالطرف

(.)تهناكمنوإيابهافرنسا،جنوبيإلىذهابهاأثناءالإسلاميةالجيوش

طريقعنبعيدةوعرةجبالفيلتمركزهاخطرأأعظمفكانتالثانيةالجماعةأما

تقعالتيكوفادونحامغارةفيالقوطفلولمنالجماعةهذهاعتصمتوقد،الفاتحين

قممالاسبانعليهايطلقالتيقممهاأعلىوتحتل،المنيعةكنتبريةجبالسلسلةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

3هصر،الأندلسافقتاحتاريخ،القوطيةابن

.01-2013ص،الأندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ،سالم"401ص،فجرالأندلس!مؤنس

49ص!الأندلس،حتامة"276ص،\ج،الصيبنفحالمقركإ،

134.ص،العربتاريح،السامرائي
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بزعامةالفلولهذهوكانت.الصخرةالمسلمونويسميها30ءأ!(،4حياس!)!"35أوروبا

الأيمنالساعدوكان،نبيلقوطيأصلإلىينتميوهو،بلايأولا!اح!()5بلايوالقائد

منتمكنثم،قرطبةفيوسجن،المسلمينأسرفيوقعقدبلايوكان)1(.لذريقللملك

منطقةإلىوالتجأ،م718هـ/89سنةالثقفيعبدالرحمنبنالحرالواليزمنفيالفرار

عرفتالتيالصخرةإلىالمطافبهوانتهىالبلاد،منالغربيالشمالفيأشتوريس

المقيمينوالرومانوالأيبيريينالقوطفلولبتجميعبدأحيث(،للاي)صخرةباسمه

طولالعلوجعلى"فعاب:المقرييقول،المسلمينضديحرضهموأخذ،المنطقةهذهفي

أخذوقتهومن،الجبالمرتفعاتفيالثورةإلىبهمسماحتىقرائحهموأذكىالفرار،

جليقيةبأرضيبقلمإنه:وقيل.بأيديهمبقيعماالمسلمينمدافعةفيالأندلسنصارى

إلىجوعأأصحابهومات،العلجهذابهالاذالتيالصخرةإلاتفتحلمفوقهافماقرية

...فيالنحلعسلإلاعيشومالهم،نسوةعشرونحورجلأثلاثينمقدارفيبقيأن

واحتقروهم،،أمرهمالمسلمينأعيىأنالىبوعرهاممتنعينزالوا.وما.الصخرةخروق

والاستيلاءالقوةفيذلكبعدأمرهمفبلغ؟منهميجيءأنماعسىعلجأثلاثون11:وقالو

به")3(.خفاءمالا

منكان،أمرهموإغفال،وجماعتهبلايبأمرالمسلميناستخفافأنإلىهناويشار

الأنصار،منكثيرونالزمنبمرورإليهانضمفقد،الأندلسفيارتكبوماالتيالأخطاءأعظم

بلايوطدوقد.النصرانيةأشتوريسمملكةبميلادإيذانأذلكوكان،عليهمملكأواختاروه

مستغلأ،المتاخمةالاسلاميةالمناطقعلىيغيروأخذ،الوعرةالجبليةالمناطقتلكفيسلطانه

)3(.حاتمبنوالصميلالخطارأبيبينبالفتنةالمسلمينانشغال

حيث،فقطسنتينحكمهدامالذيفافيلاابنهفورثهمهـ/911737سنةبلايوتوفي

فورثهأيضأتوفيقدبطرةأوبتروسكنتبريةدوقوكانالصيد)4(.فيلهتعرضدبقتله

أرمسندامنألفونسوتزوجوقدبالكاثوليكي،الملقبفونش()أذالأولألفونسوابنه

تحدتاثم،أشتوريسومملكةكنتبريةمارةإبينقةالعافىفتوطدت،بلايبنةا(س!6ولمس!أكهول)44

ملكأ)5(.الأولألفونسواختياروتم،ليونمملكةهيواحدةمملكةفيالمملكةمعالامارة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.318ص،لأندلسافجر!مؤنس!92ص13ج،المغربالبيان،ريعذابنا138ص،مجموعةأخبار،مجهول

4.33ص،لأندلسافجر،مؤنس"17ص،كاج،الضيبنفح،المقري

136-137ص،العربتاريخ،السامرائي

323.ص،الأعلامأعمال،الخطحبابن

.137ص،العربتاريخ،السامرائي
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مواتيةظروفخلالحكمأنهوخاصةوقواها،ليونمملكةالأولألفونسووسعوقد

البربروتمرد،الداخليةالمسلمينخلافاتانتهزفقدم(،هـ/757-973)121-.14

وكذلك،وجليقيةوكنتبريةأشتوريسفيعليهاسيطرواقدكانواالتيالمناطقعنونزوحهم

بقيمنوقتلوا،النصارىفاجتاحها،المناطقهذهفييستقرونكانواالذينالعربنزوح

)1(.المسلمينمنبها

نية،لنصراالمملكةاتوسيععلىكنتبريةمقاطعةحاكمفرويلاخوهوألأولاألفونسووعمل

فيوخاصة،الداخليةوالثوراتالمشكلاتمستغلينالجنوبفيالاسلاميةالدولةحسابعلى

نهروعبر،الحصينة)5!دالا(لكمدينةعلىألفونسوفاستولى،الفهرييوسفالواليعهد

وتخريبأ)2(.تدميرأالأندلسأراضيفيوعاث،مرةمنأكثردويرة

وقد،السابقةالسنةفيتوفيقدفرويلاوكان،م7كالاهـ/471سنةالأولألفونسووتوفي

ومنهم،جليقيةمملكةحكمعلىوالأمراءالملوكتوالىثم،الأولفرويلاابنهألفونسوخلف

مدينةمنالعاصمةنقلالذي(م01!-149هـ/03)792-1الئالثألفونسوبنغرسيه

هذهاسموأصبح،وأشتوريسجليقيةبينموقعهالتوسطليونمدينةإلى57أس!04أوفيدو

وجليقية)3(.أشتوريسمملكةةتسمىكانتأنبعد،ليونمملكةالنصرانيةالمملكة

الغربيالجنوبإلىالواقعةالمناطقفينبارةأونافارمملكةليونمملكةجانبإلىوقامت

مدينةالمملكةهذهعاصمةوكانت،الجبليةالبشكنسأوالباسكبلادفي،ألبرتجبالمن

أسروقد،فرتونابنهخلفهالذي3!د!،أحي!ءول!أ+اأنيجزغرسيهزعمائهاومن،بنبلونة

النافارعرشعلىتغلبوقد)4(.قرطبةفيسجينأطويلةفترةوأمضى()فرتونالمسلمون

،لفننرةخلالحكمهاوقد،المملكةلهذهالحقيقيالمؤسسيعتبرالذيا!ولغرسيهشانجه

-أ(.م09-269كاهـ/)263-314

وقد.حصونهالكثرةح(4أ،ثها)!اقشتالةسميتمملكةوالنافارليونمملكتيبينوقامت

ول()!147ألبةولايةإلىنسبتثم(،ع)القلاباسمالعربيةالمصادرفيالحصونهذهعرفت

وكانتيا!،كمه!3برغشمدينةالمملكةهذهعاصمةوكانت،والقاوعألبةباسمفعرفت

)+!+!عكونثالثفرنانالكونتبزعامةاستقلتثم،ليونمملكةلسلطةتخضعأراضيها

)4(

بعدها.وما!543ص،لأندلسافجر،مؤفس"28.26ص،مجموعةخبارأ،مجهول

.138ص،العربتاريخ،السامرائي

138ص،تاريخالعرب،ئيالساصرا

913ص،العر!تاتيخ(ئيالسامرا"79ص13ج،المغربالبياناعذارجمابنا
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علىوتوسيعها،لوائهتحتقشتالةكلتوحيدمنالزعيمهذاتمكنوقدأ.شا()01س!)24،ا2

اسبانيا)3(.كلعلىالنهايةفيتسيطرأصبحتحتىوالمسلمينالنصارىجيرانهحساب

حتىغرسيهشانجهابنهثم؟م599هـ/938سنةحتىغرسيهابنهحكمفرنانوفاةوبعد

م)3(.3101هـ/413سنة

منفرناندوتمكنوقد،غرسيهشانجهبنالأولافرناندوهوقشتالةملوكأولوكان

فرناندوحكموقد،واحدةمملكةوليونقشتالةمملكتاأصبحتوبذلك،ليونمملكةإخضاع

الثانيشانجهحكمهاثمم)4(.11-350650هـ/426-458الفترةخلالالمملكةهذهالأول

لأندلساالمرابطوندخلعهدهوفي،(م011-72019هـ/05-4653)السادسألفونسوثم

طاحنة.ومعاركحروبوبينهمبينهوكانت،مرةمنأكثر

المرابطينعهد:سادسأ

وقدالبربر)!(.منصنهاجةقبائلإحدى،لمتونةقبيلةإلىأصلهمفيالمرابطونيرجع

علىويعيشون،(موريتانياإقليم)فيوالسودانالمغرببينماالصحراءفيينتشرونكانوا

علىاللثاميضعونلأنهم(،الملثمين)أيضأويسمون)6(.الأنعاميربونحيث،واللبناللحم

قبيلةمنوإنما،منهمليسرجليدعلىدولتهمنشوءبدأوقديكشفونها)7(.ولا،وجوههم

الحراماللهبيتإلىحجفقد(،الكدالي)الجداليإبراهيمبنيحيىوهو،لمتونةشقيقةجدالة

مجلسأفيهاوحضر،القيروانمدينةعلىعرجعودتهطريقوفيم،3501هـ/427سنة

إلىبالعودةهموعندما)8(.المذهبمالكيوكان،القيروانقاضي،الفاسيعمرانأبيللفقيه

لهفاختارالدينفيويفقههمقومهليعلمتلاميذهمنبرجليزودهأنالقاضيمنطلببلاده

)9(.ياسينبنعبداللهاسمهشخصآ

)1(

)2(

)3(

)!(

)6(

)7(

)8(

)9(

331.ص،الأعلامأعمال،الخطيبابن

78.صاوالأنعلسالمغربتاريخفي،العبادي

27هص،الأندلسيالتاريخ.الحجي

327.932،ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

3.ص،2ج،الاستقصا،الناصري

74.ص8،ج،التاريحفيالكاملالأثير،ابن3"ص2،ج،نفسهالمصدر

3.ص،2ج،الاستقصاقإ،الناصر

.2د3ص،24ج،الأربنهاية!تيالنوير7"ص.4ج،المغربالبيان،عذارفيبنا"صه.2بم،نفسهالمصدر

،الأربن!ثاية،النويريبعدما"وما7ص2،بمالاستقصا،،الناصري8"ص4،ج،المغربالبيان،عذاريابن

353-354ص34"ج
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ويفقههمليعلمهمجدالةقبيلةمنشخصأسبعيننحوياسينبنعبداللهحولاجتمع

أنهبزعمعليهثارالقبيلةرجالبعضأنغيرعظيمأ")1(،انقيادأله"فانقادوا،دينهمفي

لمتونة:رئيسفأحسن،لمتونةمضاربإلىوالجداليهوفخرج)2(،الأحكامبعضيخالف

رجالمنمحدودعددحولهاجتمعثمومنوأكرمهما،استقبالهما،اللمتونيعمربنيحيى

الناسوتسامع،فيهللعبادةانقطعواالنيجر)3(،نهرفيجزيرةفيرباطآفأنشاوا،القبيلة

لهاجتمعحتىيسيرةمدةإلاعليهتمرفلم..لديهموالتوابون،عليهمالواردون"فكثربهم

رجل")4(.ألصنحوالتلامذةمن

منقوةيشكلواأنعلىاللمتونيويحيىالجداليويحيى،ياسينبنعبداللهواتفق

أوكلواوقد،جدالةقبيلةمنأكثرهموكان،مخالفيهملمحاربةلهماجتمعواالذينالرجال

أفرادهاعددازدادأنالقوةهذهتلبثولم،الجداليإبراهيمبنيحيىإلىالقوةهذهقيادة

مماكبيرةأعدادأمنهاوقتل،جدالةقبيلةعلىالحرببدأجيشمنهمتشكل،آلافبضعةإلى

)5(.الأخرىصنهاجةقبائلالجيشهذاأخضعثم،الباقينأخضع

سماهالذياللمتونيعمربنيحيىبعدهالقيادةفتولىالجداليإبراهيمبنيحيىوتوفي

مدينةوطهر،انتصاراتعدةاللمتونييحيىحققوقد)6(.الحقأمير:ياسينبنعبدالله

منعليهاستولىبماشوكتهفقويت،م5501هـ/427سنةوذلك،المنكراتمنسجلماسة

)7(.سجلماسةأهلوخاصة،واموالهمالبربرأسلحة

رايةياسينبنعبداللهفعقدم5501هـ/447سنةاللمتونيعمربنيحيىالأميروتوفي

هـ/451سنةياسينبنعبداللهوفاةبعدبالحكمانفردالذيعمربكرأبيلأخيهالجهاد

م)8(.9501

)1(

)3(

)4(

)6(

)7(

2452-53ص،42ج،الأربنهايةاالتويري8"ص،4جاالمغربالبيان،عذاريابن

.89-ص،4ج،المغربالبيانعذارجما،ابن

34،جالأرب،نهاية،النويري9"ص4،ج،المغربالبيات،عذاريابن8"ص3،جالاستقصا،،الناصري

256.ص

.8ص،2جالاستقصاا،يلناصرا

البيانعذارخإ،بنا"-35337صآ،34ج،الأربنهايةالنويرجما،7"هص8،ج،التاريخفيالكامل،لأثيراابن

.01-9ص،4ج.لمغربا

.21-11ص،4ج،المغربالبيان،اريعذبنا"11ص!2جالاستقصا،االناصرتي

.13ص،2جالاستقصا.،الناصري"41-13ص،4جاالمغربالبياناعذاريابن

الاستقصا،،الناصرخ!9512ص،42ج،لأربانهاية،النويري"91-16،18ص،4ج،المغربالبيان،عذاريبنا

.91-18ص،3ج
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إعدادهوإليها،عمالهووجهالبلاد،لهاستقامتأنبعدبكرأبوفعلهماأولوكان

بنيوسفعمهلابنالجيشهذاقيادةأوكلوقد،المغربفيالقبائلرؤساءلقتالكبيرجيش

علمعندماللصحراءالعودةإلىاضطرقدبكرأبووكانم)1(.6801هـ/461سنةفيتاشفين

شؤونأوكلأنبعدوذلك،ومسوفةلمتونةقبيلتيبينوخاصة،هناكالمرابطينباختلاف

)3(.يوسفعمهلابنالمغرب

وبنىالبلاد،معظمعلىاستولىحيث،المغربفييستفحلتا!شفينبنيوسفأمروبدأ

المرابطيندعوةعنارتدتالتيالقبائللمحاربةالجيوشوجهزوحصنها،مراكشمدينة

فتنازل،للمرابطينقويةدولةلاقامةالمنالسبالرجلأنهأدرك،بخبرهعمربكرأبوعلمولما

م)3(.1هـ/466730سنةقيادتهمعنله

أميرلقب:لنفسهم7501هـ/468سنةعمربكرأبيوفاةبعدتاشفينبنيوسفواتخذ

دولةبناءمنوجيزةفترةخلالوتمكن،والصحراءالمغرببلادمعظملهدانتوقد،المسلمين

جنوبأ)4(.السودانحدودحتىشمالأالمتوسطالبحرمنأراضيهاتمتدالأرجاءواسعةقوية

فيهكانتالذيالوقتفيتاشفينبنيوسفعهدفيقوتهاأوجالمرابطيندولةبلغتوقد

سنةفيطليطلةسقوطوكان.الطوائفملوكعهدفيالنصارىضرباتتحتتئنالأندلس

الطوائف،ملوكاضطرالذيالأمروهوالعهد،ذلكفيالضرباتأقوىمنم8501هـ/478

)5(.المرابطينمنالغوثطلبإلى،الأفطسبنوالمتوكلعبادبنالمعتمدوخاصة

كبيربجمعالأندلسبلاد"يتخللالأثناءتلكفيقشتالةملك،السادسألفونسووكان

إلىيدعونهتاشفينبنيوسفإلىفكتبواالبلاد"علىالأندلسملوكفخافه،النصارىمن

حيثللجهاد،قواتهيستنفرالأثناءتلكفيتاشفينبنيوسفوكان)6(.الأندلسفيالجهاد

إنقاذها)7(.إلىتدعوهالأندلسمنوفودأاستقبلقدكان

)1(

)2(

)3(

)4(

-!\18ص،4ج،المغربالبيان،عذاريافي

.12ص،4جالمغر!،البيان،عذاريبنا"ومابعدما03ص،2جالاستقصا،،الناصري

نهاية،النويريبعدها"وما24ص2،جالاستقصا،،الناصري2"0-91ص،4ج،المغربالبيان!عذاريابن

362ص،43ج،لأربا

27-33ص12جالاستقصا!،الناصري"92-26ص،4ج،المغربالبيان!عذاريابن

الحلةالأبار،ابن3343460،ص،الأعلامأعمال،الخصيبابن036"935-ص4،جالصيب،نفح،المقري

89-99.ص12جالسيراء،

تي،الناصر"41-1413ص18ج،التاريضفيالكامل،الأثيرابن"11-4115ص،4جاالمغربالبيان،عذاريابن

38-!3.ص،2ج،الاستقصا

التاريخافيالكاملاالأنيرابن93"ص13جالاستقصا،اتيالناصر89-9!"ص،2جالسيراء،الحلة،الأبارابن

.41-1412ص8،ج
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وكانم)1(،8601هـ/947سنةالأندلسإلىبقيادتهتاشفينبنيوسفجيوشوعبرت

محاصرأحينئذوكان،النصارىاستنفرقدالمرابطينبعبورعلمعندما،السادسألفونسو

الزلاقةيدعىبطليوسمنقريبموقعفيالطرفينجيوشالتقتوقد.سرقسطةلمدينة

م)3(،هـ/9478601رمضان13الجمعةيومفجرهائلةمعركةوقعتحيث)5،ل!ع!كا!(

)4(،المغربفيمراكشإلىتاشفينبنيوسفبعدهاعادحاسمأ)3(نصرأفيهاالمسلمونحقق

النصاركع)5(.علىالغاراتلشنبكرأبيبنسيربقيادةمرابطيأجيشأتركأنبعد

حصنشحنأنيلبثولم،طليطلةإلىعادقدهزيمتهبعدالسادسألفونسووكان

منه،تنطلقالنصارىسراياوأخذت،والمعداتوالمؤنوالأسلحةبالرجال)!(س!)04لييط

مثل:الحصنمنالقريبةومدنهعبادبنالمعتمدأراضيفيوخاصةبالمسلمينوتنكل

النصارىبغاراتذرعأالمسلمونضاقوعندما،وبسطة،ولورقة،ومرسية،بلنسية

سنةالأندلسإلىالمضيقعبرحيث،فاغاثهمأخرىمرةتاشفينبنيوسفاستصرخوا

عندالمسلمينجيوشوالتقتللجهاد،وملوكهاالأندلسأمراءودعا،م1هـ/481880

السادسألفونسوهبفقدجوعأ،فيهمنمعظمهلكحتىشهرآوحاصرته،الحصن

الحصن،فيكانواألفأعشرثلاثةبينصمائةنحوسوىيجدفلم،فيهومنالحصنلنجدة

قدتاشفينبنيوسف)6(.وكانفيهمنأخرجأنبعدويحرقهالحصنيدمرأنآثرولذلك

أثارهافتنةبسببألفونسووصولقبلالأخرىالجيوشانسحبتكمابجيشهانسحب

ابنأننملكإلىيضافعباد)7(.بنالمعتمدعلىثائرأوكان،مرسيةصاحب،رشيقابن

صدرهووغر،أحفظه"الأندلسملوكمنكلامألييطحصنمحاصرتهأثناءسمعتاشفين

")8(.عليهم

الأندلس،فيالطوائفملوكضدأمرأبيتوقدالمغربإلىتاشفينبنيوسفورجع

علىواستولى،منهمطلبدونم1.!.هـ/483سنةالثالثةللمرةالأندلسإلىعادفقد

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

.11صه،4ج،المغربالبيان،عذاريبنا7؟0ص.المعجب،المراكشي

.4464ص21ج،الاستقصصا،القاصري7172-1ص،المعجب،كشيالمرا!11هص،4ج،المغربالبب!،رياعذبنأ

الأندلس.،حقاملة1142ص!،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن"117ص.4ج،المغربالييان!عذاريابن

.!953.4-ص

94ص3،جالاستقصا،،الناصري73"ص،المعجب،المراكشي

.15-05ص،3ج،الاستقصا،الناصري"181،ص4ج،المغربالبيان،عذاريبنا

32ص12جالاستقصا،،الفاصرتي3411،ص4ج،المغربالبياناعذاريابن

.345ص،لأندلسا،حتاملة"التفاصا!نظرا

445ص،الأندلس،حتاملة"341،ص4ج،المغربالبيانعذارخإ،ابن
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وبعد،المغربإلىعادثم)9(،مالقةعلىاستولىثم،بلقينبنعبداللهصاحبهامنغرناطة

أمورها.جميعإليهوفوض،لأندلساعلىاللمتونيبكرأبيبنسيرقائدهولىوجيزةفترة

بنيوسفمنبتوجيهالأخرىبعدالواحدةالطوائفممالكعلىيستوليالقائدهذافاخذ

خلالكلهاالأندلسعلىالاستيلاءمنتمكنوقد،الغايةلهذهبالجيوشأمدهالذيتاشفين

منحمايتهاعليهابالاستيلاءأرادإنماأنهمؤكدأم)3(،011-19019هـ/05-4843الفترة

ذلك)3(.عنالفتنةملوكتخاذلأنبعدالنصارى

حيث،بلنسيةمدينةالنصارىأيديفيللأندلسالمرابطينحكمفترةخلالسقطتوقد

بنيوسففعزمباهلها)4(ونكلم،4901هـ/487سنةالقمبيطورالسيدعليهااستولى

جيوشاضطرتأنإلىحاصرتهافقد،ذلكمنجيوشهتمكنتوقداستعادتها،علىتاشفين

دخلوقد.)"(دارسةأطلالأوجعلها،المدينةإحراقبعدولكن،منهاالخروجإلىالنصارى

م)6(.2011هـ/594سنةمنرجبفيالمدينةالمسلمون

جيشأتاشفينبنيوسفأعدوقد،النصارىمقارعةفيالمرابطينجيوشواستمرت

وألحق،قشتالةأراضياخترقوقد،جهادهممستهدفأأخرىمرةالأندلسإلىوعبركبيرأ.،

بنيوسفكانالمرةهذهعبورهوقبل)7(.طليطلةقربالسادسبألفونسوفادحةهزيمة

ضبطذلنالهتمأنوبعد،الأندلسفيواستكملها،المغربفيعليلابنهالبيعةأخذقدتاشفين

م)8(.6011هـ/005سنةتوفيحيثمراكشإلىعائدأوقفل،الأندلسأحوال

أطمعتقدوفاتهوكانت،والدهوفاةبعدتاشفينبنيوسفبنعليالمسلمينأميرولي

كبيرةوبهزائم،فادحةبخسائرمنيأنهإلاضدها،جيوشهفحرك،بالأندلسالسادسألفونسو

)9(.م9011هـ/305سنةفيوذلك،وحسرةهمأماتأنلبثوما،المرابطينجيوشبهألحقتها

)2(

)5(

)6(

)8(

)9(

ألاستقصااالناصرخإا"341ص8،ج،التاريخفيالكامل،الأثيرابن"431،ص4ج،المغربالبيانعذارخإ،ابن

ح52-3ص"2بم

الإستقصا.،الناصرتي"163ص،الأعلامأعمال،الخصيبابن"141-445،ص4ج،المغربالبيان،عذارتيابن

45-53ص2،ج

98صد،المعجب،المراكشي

148ص،43،المعربا!إنا،اريعذاس4012ص،2ج،الأعلأمااأعص،الخطيصابن"162ص،23اء،اسسيراألحلةالأبأر،ال!

.24لص.4ج،المغر!البيان،عذاريابن"011-901ص،الأنسساتاكأي!الكرربوس!!ابن

43ص،4ج!المغر!البيان(عذاريابن

.44ص،4ج،نفسهالمصد-

113صالأنداص!،تاريخا"حردبوسابن"!23ص18بم،ريخاتائيال!ملاإلأنيرابن"4-445ص،4ج،نفسهافصدر

الاستقصا،.الناصري"411ص،الأنحلستاريخ،الكردبوسابن"4-،44ص،4ج،المغربالبيانعذارجما،ابن

63.ص2،ج
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الجيشهذاوقاد،لأندلسافيللجهادجيشتجهيزإلىتاشفينبنيوسفبنعليبادروقد

،م0111هـ/305سنةالأندلسإلىعبرحيث،بنفسهفارسألفمائةمنأكثربلغالذي

)مدريد(،مجريطمنهاومدنوقلاعحصونمنطريقهمافيمفتتحأطليطلةإلىوتوجه

منعودتهوبعد)1(.قرطبةإلىعادثمشهرأطليطلةحاصروقد،وطلبيرة،الحجارةووادي

)3(.الأندلسفيالنصارىضدالجهادقادتهواصلالمغربإلىقرطبة

فتحمنتمكنحيثمهـ/5111117سنةمجاهدأالأندلسإلىيوسفبنعليوعاد

يعدونالنصارىكانالفترةتلكوفي)3(،البرتغالفياهح(كا!أ)34قلمريةمنهاجديدةمناطق

كبيرةأعدادأحشدوافقد،المسلمينضدكبرىصليبيةحملةفيالجيوشويحشدون،العدة

بقيادةسرقسطةإلىوتقدمواوغيرها،فرنساومن،إسبانياشمالفيالنصرانيةالدولمن

إلىاضطرتحتىطالشديدأحصارآالمدينةوحاصروا،المحاربألفونسوأراغونملك

ام)4(.181الأولكانونهـ/125سنةرمضانفيالاستسلام

الأندلس،فيالمرابطيندولةانهيارالنصارىأيديفيسرقسطةسقوطبعدوبدأ

المرابطينعمالأنكصا)!(،النصارىأيديعلىمتلاحقةلهزائمجيوشهمتعرضتفقد

وأحكامه،الدينعنوابتعدوا،الملذاتعلىوانكبواالفساد،فيهمدبالأندلسعلى

بالانهياربدأتأنالمرابطيندولةلبثتوما)6(،المغربإلىالفسادهذاعدوىوسرت

وتسارع،م1142هـ/537سنةتوفيالذيتاشفينبنيوسفبنعليعهدأواخرفي

منسنتينبعدتوفيالذي،تاشفينبنيوسفبنعليبنتاشفينخلفهعهدفيانهيارها

إبراهيماسحاقأبوابنهتاشفينبعدووليم)7(،5411هـ/953سنةفيأي،ولايته

وورثهم،المرابطينحكمانتهىوبوفاته،ولايتهمنأيضأسنتينبعدقتلالذي

الموحدول!)8(.

)8(

البيان،عذاريابن"1161-17ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن6"هص12جالاستقصا،!لناصري

52.ص4،ج،لمغرب

56ص،4ج،المغربالبياناعذاريابن66"ص،2جاالاستقصا.لناصري

.64ص!4ج،المغربالبيان،عذاريبن

،الناصري117-.13"ص،الأندلستاريضالكردبوس،ابن248"ص2!جالسيراء!الحلةالأبارابن

66-67.ص2،جالاستقصا

46-461.ص،4ج،الطيبنفح،لمقري

9!.ص،المعجب،المراكشي"421ص،الأندلستاريخ،الكردبوصبن

.96ص31ج،الاستقصا.لناصري

،الناصري264-265"ص3،ح،الأعلامأعمال،الخصيبابن401"ص4،ج،المغربالبيان،عذاريبن

71ص3،جلاستقصا،
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الموحدينعهد:سابعأ

الفهمويخالف،الإسلاميةالعقيدةصفاءيكدرماالمرابطينعصرأواخرفيظهر

ضلواالأندلسعلىالمتأخرينالمرابطينولاةأنإلىسابقأأشرناوقد،السليمالاسلامي

فعلوكذلك،الملذاتإلىوالانصرافالدعةإلىالجهادعنومالوا،الدينيالصوابجادةعن

هبواالذين،المخلصينالعلماءبعضأثارمما،الحالففسد،المغربعلىالمتاخرونولاتهم

والتوحيد،العقيدةوصفاء،النقيالفهمإلىوالدعوة،شوائبمنبهعلقممالاسلامالتنقية

رفضتجماعةوشكلوا(1الموحدين)اسمأنفسهمعلىالعلماءهؤلاءأطلقوقد،الخالص

التوحيد)1(.عقيدةإلىمايسيءكل

علىدعوتهأسسالذيتومرتبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبوالموحدينأبرزوكان

ذلكأيضآ،قبليأساسعلىوربماالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرقوامهدينيأساس

إحدى،وهرغة،المرابطينقبيلة،لمتونةوخاصةالبربر،قبائلبعضبيندارقويأصراعأأن

الموحدي!)2(.قبيلة،مصمودةقبائل

عادثم،عنهموتلقىالعلماءوالتقى،لإسلامياالشرقإلىرحلقدتومرتبنمحمدوكان

يرتضيهلافهمكلونبذ،وتطبيقهبالدينالتمسكإلىالناسدعوةوبدأ،إفريقيةشماليإلى

وأصبح،الكوميعليبنعبدالمؤمن)الجزائر(تلمسانبنواحيبهالتحقوقد.الإسلام

ماثماام121هـ/515سنةالموحديندولةقيامإلىالدعوةوبدأت)3(،المعتمدينرجالهمن

)1(.والأندلسالمغربفيالمرابطيندولةخلفتقويةدولةأصبحتأنالدولةهذهلبثت

الدولةعهدأواخرفيحلأنسبقمابهاحلقدالمرابطينعهدأواخرفيالأندلسوكانت

زعماؤهمواستبد،المرابطينالولاةمنعندهمكانمنالأندلسأهلأخرجفقد،الأموية

ومن،الاسلاميةالثغورمنكثيرعلىالإسباناستولىنفسهالوقتوفي،بلدهفيمنهمكل

)"(.المدنبعضعلىاستولىالذي(م1-1621691)الثانيألفونسوأرغونملكهؤلاء

بلنسيةأملومنهمبهم،المحدقةالأخطارأهلهاوعىقدالأندلسمناطقبعضوكانت

بنعبدالرحمنهوعليهمزعيمتنصيبعلىاتفقواولذلك،عامبشكلالأندلسوشرقي

وفاتهحتىمردنيشسعدبنمحمدخادمهخلفهثم،وتقواهصلاحهعنعرفلماعياض

)1(

)2(

)4(

)5(

الحجي،

لسامراا

الحجي،

عذاربنا

حتاملة،

54456هص،الأندلسيالتاريخ

364ص،العربتاريخ،في

4-56457ص،الأنلطسيالتاريخ

12-ه412ص،الأندلستار-غ،الكردبوسابن99"ص،المعجب،المراكشي68"ص،4ج،المغربالبيان،ي

.55صه،الأنللس
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غرناطةاستمرتبينما،وجيانألمريةفيمحليونزعماءأيضأوظهر،م1731هـ/568سنة

)1(.المرابطينطاعةعلىوإشبيلية

فيالموحديندولةكانت،ذكرناالذيالنحوعلىالأندلسفيتتفاعلالأحداثكانتوبينما

وفاةبعدأمرهاوليالذيالكوميعليبنعبدالمؤمنعهدفيوخاصة،وتقوىتشتدالمغرب

فيعلمائهابعضوخاصةالأندلسأهلوجدوقدم)2(.9211هـ/425سنةتومرتبنمحمد

تدعوهالمؤمنعبدعلىالأندلسيةالوفودفاقبلت،فيههيمماللبلادمخلصأالموحديندولة

مجموعةمنيتكونكانالذيإشبيليةوفدالوفودهذهومن،وتستنصره،الأندلسإلى

)3(.العربيبنبكرأبيالقاضيبرئاسةعلمائهامنكبيرة

طارقجبلإلىفعبر،الأندلسيةالوفودلدعواتالكوميعليبنعبدالمؤمناستجابوقد

غرناطةبينهامدنهامنعددمنالأندلسأهلهناكعليهووفد(،الفتح)جبلسماهالذي

المغربإلىوعاد،المذكورةالمدنعلىولاةوعينالبلاد،أمربترتيبوقام،وإشبيليةوقرطبة

ورجلأ)4(.خيلأوالتهالتيالمناطقماؤأنبعد

خلعهتمالذيمحمدابنهوخلفهم،هـ/5581162سنةعليبنعبدالمؤمنتوفيوقد

عبدالمؤمن.بنيوسفيعقوبأبوأخوهفخلفه،يومأوأربعينخمسةبعدوذلكصلاحهلعدم

ضددفاعاتهالتعزيزم1164هـ/056سنةالأندلسإلىعسكريةحملةيوسفوجهوقد

صلةلهكانتالذيمرسيةفيمردنيشابنقواتبمجابهةالحملةهذهقامتوقد،النصارى

(الجلاب)فحصباسمعرفتمعركةفيعليهوانتصرت،النصارىملوكبعضمعمودة

المعركةهذهأعقابفيمردنيشابنتوفيوقد،مرسيةجنوبكيلومترأعشراثنيبعدعلى

فيها)5(.فزمالتي

،الإسبانالنصارىضدجهاديةمواقفعبدالمؤمنبنيوسفيعقوبلأبيكانتوقد

ارتدثمس!،س!لمالأ!وبذةمدينةوحاصر،الثانيألفونسوبلادقصدم1731هـ/956سنةففي

م1831هـ/957سنةفيأي،سنواتعشروبعد.مراكشإلىعادومنها،إشبيليةإلىعنها

)2(

)3(

.55صه،الأندلس،حتاملة"301ص،المعجب،المراكشي

.457ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

.574ص،نفسهالمرجع

55هصالأندلسا1حقاملة"301ص،المعجب،كشيالمرا

المغربفيوالموحدينالمرابطينعصر!عبداللهمحمد،عنان26".258-ص3،جالسيراء،الحلةالأبار،ابن

9،4"ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي16-18"ص2،.جم!هـ/13836491-1384القامرة،!والأندلس

55صه،الأندلس،حتاملة
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فتحها،منيتمكنلمأنهإلا،تاجةنهرعلى433،+ة!أحشنترينوحاصر،الأندلسإلىعاد

م)1(.1841هـ/058سنةتوفيأنلبثوما

لقباتخذالذيعبدالمؤمنبنيعقوبيوسفأبوابنهيوسفيعقو!أباوخلف

أبوفعلهماأولوكان(،ام1-184991هـ/058-595)الفترةخلألوحكم)المنصور(

الأندلس،إلىعبرذلكوبعدسلا،نهرعلىالرباطمدينةبناءاستكمالهويعقوبيوسف

فتحكماعليها.استولىقدالأولسانشوالبرتغالملككانالتيشلبمدينةواسترجع

-صص)3(.مراكشإلىوعاد،طرشحصن

ألفونسولتاديب-م!يونالأندلسإلىم5911هـ/195سنةفيالمنصوروعبر

ءبلادهم،المسلمير!صصوهاجممعأبرمهكانعهدأنقضالذي(م)1171-.123التاسع

الأركموقعةفيجيشاهماالتقىحيثبطليوسنواحيإلىوالمنصورألفونسوتقدموقد

منهمقتلأنبعدالنصارىفيهاانهزمهائلةموقعةوكانت،رباحقلعةقرب3!اول(ح)30

بعدالمنصورفتحوقدالمصادر)3(،تذكركماألفأثلاثونوأسرألفأوأربعوقوستةمائة

توغلغزواتبعدةقيامهذلكوتبع،طليطلةبمدينةالمحيطةالحصونمعظمالموقعةهذه

عشرلمدةالمنصورفهادنهالهدنةطلبإلىألفونسوالملكاضطرمماالنصارىبلادفيخلالها

)4(.الأندلسأموررتبأنبعدمراكشإلىم8911هـ/ه!4سنةوعادسنوات

)الناصرلقباتخذالذيمحمدابنهبعدهفوليام991هـ/595سنةالمنصوروتوفي

حملةالناصرفجهزأ!ءالاا(،)ء4ماردةمدينةالتاسعألفونسواحتلعهدهوفي(،اللهلدين

فحاصر،النصارىلقتالتوجهثمم0131هـ/706سنةالأندلسالىوعبر،عسكرية

أنهاالآخربعضهايذكربينمافتحها،أنهالمصادربعضوتذكر،طويلةمدةشلبطرةقلعة

يحاصرونوهمالشتاءفصلحلعندماالضررأصابهمالمسلمينأنوخاصة،عليهامتنعت

)5(.الانسحابفآثروا،القلعة

والأندلسالمغربمنجينت!أفجمع،النصارىمعفاصلةلمعركةيحشدالناصروأخذ

منالنصرانيةالقواتاستنفرفقد،التاسعألفونسوفعلوكذلك،مقاتلألفستمائةبلغ

)1(

)4(

)!(

.565ص،لأندلسا،حتاصلة"31.-471ص،المعجب،المراكشي"1-05156ص،2ج،الاستقصا،الناصري

.565صالأندلسا،حتاملة"302،ص3ج،الاستقصا،الناصرتي

ذكرفيالموشيةالحلل،مجهول18-3911هصالاستقصا!،الناصري1443ص،\ج،الطيبنفح،المقري

هـ/9!13،البيضاءالدار،الحديثةالرشاددار،زمامةوعبدالقادرركارسهيلتحقيق11ط!المراكشيةالأخبار

.951ص،م971!

382.ص،4ج.الطيبنفح،المقري"-181182ص،المعجب،المراكشي

222ص،2ج،لإستقصاا،الناصري"922ص،المعجب،المراعشي
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الجيشانوالتقى.جرارأجيشأالآخرهووجمعالأوروبيةالدولومنالاسبانيةالممالك

علىوبالأالمعركةهذهنتيجةكانتوقدم،هـ/9061212سنةبالعقابيعرفموضعفي

المغربوفيالأندلسفيقوتهمأذهبحاسمأانتصارأعليهمالنصارىحققحيث،المسلمين

أيضأ)!(.

يعقوبأبوابنهوخلفهم،هـ/0611313سنةتوفيحيثالمغربإلىالناصروعاد

الفترةهذهوخلأل.قشتالةمعسلممعاهدةعقدإلىبادرالذي(بالثه)المستنصريوسف

ملكبيدمهـ/6141217سنةدانسأبيقصرمنهاالمهمةالمواقعمنعددأالأندلسفقدت

إلىمتجهينكانواالذينالألمانللصليبيينأسطولساعدهالذيالثالثألفونسوالبرتغال

)3(.الشرق

أحفادمنعددبعدهوتولىعقب،دونام224هـ/062سنةبالتهالمستنصرتوفيوقد

نإالقولويمكن.لضعفهمتوليتهمنأشهربعديخلعبعضهموكان،يوسفيعقوبأبي

منهملأييكنلمبعدهجاءواالذينأنذلك،بالتهالمستنصربوفاةفعليأانتهتالموحديندولة

بعدالمسلمونخسروقد.الدولةبنهايةعجلسلبيتاثيروإنماالأحداثفيإيجابيتاثير

وغيرها)3(.ومرسية،وإشبيلية،وجيان،قرطبةمثلالمهمةالمدنمنكثيرأالعقابمعركة

مقصورة)4(م1261هـ/956سنةتمامأالموحديندولةانهارتعندمالأندلساوأصبحت

يدعلىغرناطةمملكةولادةشهدتالتيالمناطقوهيإسبانيا،منالجنوبيةالمناطقعلى

الأحمر.بني

غرناطةمملكةعهدثامتآ:

-النصارىأيديفيوقلاعهاوحصونهاقواعدهاسقوطبعد-الأندلساقتصرت

ومالقة،وألمريةغرناطةوأهمها:،الإسلامأهلإليهاانحازمدنأتشملصغيرةبقعةعلى

الأحمربنوفيهاأقامالتي،الصغرىالأندلس:تسميتهيمكنماالبقعةهذهشكلتوقد

)5(.غرناطةمملكةباسمفعرفت،لهاعاصمةغرناطةمن،واتخذوامملكة

)1(

)3(

)4(

)5(

231"ص،المعجب،المراكشي"222-233ص3،جاالاستقصااالناصري383"ص،4ج،الطيبنفح،المقري

558ص،الأندلس،حتاملة

.116ص.المعطارالروضر،الحميري

الأندلسيةالأمة،بشتاوي37-38"ص3.جالاستقصا،الناصركإ،"472ص3،ج،الطيبنفح،المقريانظر

.803ص،الأندلس،حتاملة"111ص!ةالشهيد

.585ص،لأندلسا،حتاملة

.51.ص4،ج،الطيبنفح،المقري
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هودبنيوسفبنمحمدتملكهاقد-الموحديندولةانهياربعد-غرناطةوكانت

)1(،الأندلسمنوأخرجهمالموحدينبقاياعلىثارالذيم9122هـ/626سنةالجذامي

بننصربنيوسفبنمحمدالموحدينإخراجبعدالعربزعامةعلىينافسهوكان

ابنلصالحانتهىالزعيمينبيننزاعإلىالمنافسةهذهتطورتوقد)3(،الخزرجيالأحمر

طويلة،مدةعليهاالحفا!منأعقابهوتمكن،غرناطةمملكةإنشاءمنتمكنالذيالأحمر

)3(.القرنونصفقرنيننحوبلغت

الذي(،بالته)الغالبالأولمحمدوهوم،هـ/9621232سنةالأحمرلابنبويعلقد

يؤسسأنبتأييدهمفاستطاع،المسلمينغالبيةبتأييدحظيوالذي،بالشيخيعرفكان

عدوانورغم،الموحديندولةسقوطبعدكثرتالتيوالفقالعواصفوسطغرناطةمملكة

)4(.الاسلاميةالقواعدعلىتوالىالذيالنصارى

فقدأحيانأ،الحربوسياسةحينأالمهادنةسياسةالنصارىمعبالتهالغالباتبعوقد

علىهجومأيصدأنواستطاعم)5(،5134هـ/643سنة،الأولجيمس،ارغونملكصالح

العاشرألفونسو.وكانم)6(1261هـ/066سنةالعاشرألفونسو:قشتالةملناشنهغرناطة

عددعنلهالتنازلإلىبالتهالغالباضطرمما،غرناطةمملكةعلىالهجومتلوالهجوميشن

فاستنجدالأندلسيةالأراضيمهاجمةفيألفونسواستمرذلكومع.والحصونالمناطقمن

اللمحةهـ(،776)تالسلمانيعبداللهبنمحمدالدينلسان،الحطيبابن"474ص4،ح،الطيبنفح،المقري(1)

،القاهرة،السلفيةالمطبعة،الخطيبالدينمحبونشرهفهارسهووضعصححهالنصرية،الدولةفيالبدرية

33.صهـ،1347

.484ص.اج،الطيبنفح،المقري37-38"ص3،جالاستقصا،،الناصري()2

دار،عنانعبدالذمحمدتحقيق،غرناطةأخبارفيالاحاطة،السلمانيعبداللهبنمحمدالدينلسان،الخطيبابن)3(

561.ص،الأندلس،حتاملة"1-43ا14ص،\ج،لأ559القاهرة،بمصرالمعارف

التاليةالمراجعانظرغرناطةمملكةعهدعنالاستزادةأجلمن

،34لم8ءى!43ءاوح*ي!3!ك!/!ر"د!!مم!..،،ا)أ(305أ،4ح5+!م44،ة.!013+أ3.0ل!!م++8451444.

،"-!*!55ل!!(03).+؟ء35007أ،ا61403ا،مما5+04+،81لأ7.

لمللء!ء4غ7/،1ل!س!!3ءهه؟أح4ءأ+د!،05+!ح6هأم34لا،س!!!أم،+)9.59

لاح!33!!!!4ح3+53أ95لاح3ح+سا+ء!لاع4ه!ص!ث!أش!5س!ا+غ4اأ،!يه!ه"أ+ع)اأع.07913.

ق!*هلملم/ك!43!3حكه/حلأ5ولى.!!/ءإ"س!ه3ء55"أأ+ة4اعم05+اص!44!+ة!ل!ذ!كاة5،)

4+هأ45!اأ+ة4حاهكهلأأم!ز،."5!،43،7أ،4).086

قهيرلم/5-بم!س!3ىحك!/!إ8!!لمءإيصلىحه"3ح3+ةأ،"أ4اح0+أحمء4ل!!44+!3أ!كا5،ا

4*ها?+أة+4ح3،2301!+المثحه))43!ء،!4ح50)4ألا3ء53؟34!ع.5لأ3لا!عأ444)حأع،ظه+أش!4أأ5

754،+!؟ه54،أكاا)!ل؟!!أ؟".43ء7أ086.14س!3لاهلأاأحة64ألا!+ا،!حا!!ح4ااح+ةح+هاعلا،أأها"

هح3ح"أماح+ة4اح"س!ا+40حل!.،44+!م،44ء34س!4ا430،لاهمس!3مءكاةأ30!".ل!.444+4!8721

ومابعدما.87ص،3جام981!،عمان،اترشيدالرحمنعبدتعريب،امبةالذالأندلس،باشاضيا(4)

99001-ص2،ج!الاحاطة!48ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن5()

.53-536صه،الأندلسيالتاريخاالحجي"944ص،\ج،الطيبنفح،المقري)6(
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الغالبأنغير،المنصور()عبدالمؤمنبنيعقوبيوسفابيالمرينيبالسلطانالأحمرابن

أم)1(.272هـ/671سنةوذلك،النجدةوصولقبلتوفيبالته

يوسفبنالأولمحمدابنالفقيهالثانيمحمدعبداللهأبوابنهبالنةالغالبوخلف

قشتالة،ملكلأطماعالتصديعلىبالعملعهدهبدأوقد،(م013-12732هـ/673107-)

عبدالحقبنيعقوبالمرينيالسلطانوقابل،المغربإلىبنفسهذهبحيث،العاشرألفونسو

ثم،الأندلسإلىجيشرأسعلىابنهالمرينيالسلطانفأرسل)2(،نجدتهطالبآالمنصور()

حتىالمغربأنحاءمنللجهادالجيوشحشدأنبعدم1375هـ/674سنةبنفسهبهلحق

منعددأاكتسحتثمالخضراء،والجزيرةطريفبينالأرضساحةملأتكتائبهأن

كلأالفقيهبموافقةيعقوبالسلطاناتخذوقداحتلوها.قدالنصارىكانالتيالحصون

)3(.لجهادهقواعدالحصونمنإليهاوماوطريفالخضراءالجزيرةمن

أشهرستةنحوفيهاالمسلمينمساعدأالأندلسفيجهادهفي)المنصور(أمضىوقد

استجةمدينةعندمهـ/6741375سنةكبرىمعركةفيالنصارىمعخلالهااشتبك

هزيمةبالنصارىوألحق)4(،قرطبةجنوبميلأوخمسينستةبعدعلىالواقعة)،زشاع(

العاشر)5(.ألفونسوقشتالةبملكتلحقهزيمةأولوهي،ساحقة

مهـ/6761377سنةأخرىمرةالأندلسإلى)المنصور(المرينيالسطانعبروقد

وهزمهالكبير،الواديضفةعلىمعركةفيألفونسوبنسانشوالجلالقةملكمعواشتبك

فقد،النصارىضدفعالةالحملةهذهكانتوقد،كبيرةأعدادأالنصارىمنقتلأنبعد

وألفونسوالفقيهبينفانعقد،السلمطلبعلىحصونهممنكبيرعدداكتساحبعدأجبرتهم

م)6(.1278هـ/677سنةوذلك،المغربإلىيعقوبالسلطانعادثمومنالعاشر،

بينأوقعوافقدوالحساد،الواشينمنالفترةهذهخلالالأندلسيةالساحةتخلولم

العاشرألفونسوقشتالةبملكفاستعان،ملكهعلىالفقيهوخوفوا،المرينيوالسلطانالفقيه

الخضراءالجزيرةإلىأساطيلهوأرسل،السلمعهدلنقضسانحةفرصةوجدهاالذي

أ،محاصرفيهايزالماالمنصوروكان،والجوعالقتلمنفيهامنأكثرفنيحتىوحاصرها

)3(

)4(

)5(

)6(

564ص،الأندلس،حتاملة"536ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

.944ص!1ج،الطيبنفح،المقري

44!ص،\ج،الطيبنفحالمقرجما،"4.ص3،جالاستقصا،،الناصري

.63ص،\ج،لأندلسا،حتاملة

.56صه،\ج"لاحاطةا،الخطيببنا"14-04ص،3ج،الاستقصا،الناصري

567ص،\ج،لأندلسا،حتاملة"4-548ص،3ج،الاستقصا،لناصريا
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أهلواستنفر،الأساطيلفجمع،المغربفييوسفالأميربابنهالاتصالمنتمكنأنهغير

مماالنصارىبجيوشوفتك،الأندلسإلىبهعبركبيرجيشلهفتجمعللجهاد،المغرب

ندمقدالخضراءالجزيرةبأهلماحلرأىعندماالفقيهوكانالحصار.فكإلىاضطرها

الأثرلهكانمما،المغربيةالأساطيلمعتكاتفتوقدأيضأ،أساطيلهوأعدفعل،ماعلى

)1(.النصارىهزيمةفيالأكبر

ملكطلبعلىبناءمهـ/6811282سنةالأندلسإلىالمرينييعقوبالسلطانوعبر

ينازعهأخذالذيسانشوابنهضدبهاستنجدحيث،المرةهذهالعاشر،ألفونسوقشتالة

وأخضعا،يعقوبللسلطانخضوعهالحملةهذهخلالألفونسوأعلنوقد،العرشعلى

ثمومن،الفقيهوبينبينهالخلافاتإزالةعلىالمرينيالسلطانعملثم،العاقالابنمعأ

سنةوذلك،المغربإلىالسلطانعادمدةوبعد،الاسبانالنصارىعلىالضغطاستانف

م)2(.هـ/6821383

فيالنصريةالدولةتثبيتأجلمنالأوضاعيستغلحكمهفترةطوالالفقيهمحمدوظل

بالسلطاناستنجدأمرهمحزبهوكلما،النصارىلضر!منهانفذثغرةوجدفكلما،الأندلس

وظل،المسلمينوحدةوعلىالجهاد،علىمنهحرصأ،لنجدتهدومأيسارعكانالذيالمريني

نأبعدوذلكام)3(،286هـ/685سنة)المنصور(المرينيالسطانوفاةحتىكذلكالأمر

لهكانالذييوسفيعقوبأبوابنهمرينبنيحكمورثوقدبالجهاد.حافلةحياةأمضى

)4(.الفقيهمحمدغرناطةملكجانبإلىالاسبانيةالممالكمجاهدةفيكبيردورأيضأ

التيغرناطةلمملكةالثانيالمؤ!سسويعتبرم،هـ/173013سنةالفقيهمحمدوتوفي

هي:،كبيرةولاياتثلاثوضمت،الأيبيريةالجزيرةلشبهالجنوبيالطرفعلىامتدت

)5(.والغربالجنوبفيمالقةوولاية،الشرقفيألمريةوولاية،الوسطفيغرناطةولاية

-2013هـ/07-1807)(المخلوع)الثالثمحمدالسلطانابنهالفقيهمحمدورثوقد

علىواتفقواالإسبانانتهزهاداخليةفقإلىعهدهفيغرناطةتعرضتوقدم(،9013

.35-94ص،3ج،لاستقصاا،يلناصرا)1(

.561ص،\ج"الاحاطة،الخطيبابن"-558هص3،ج،نفسهالمرجع

.!56ص،الأندلس،حتاملة"538953-ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي62-65"ص3،جالاستقصا،،الناصري

مدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيس،الفاسيعليالحسنأبو،زرعأبيابن

.1373374،038،ص7391،لرباطا،فاس

الأندلسي!التاريخ!الحجي"051-471ص،\ج،الطيبنفح،المقري"91-143ص،\ج"الاحا!ة،الخطيبابن

.185ص
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أرغونملكمع(م)1285-1312الرابعفرديناندوليونقشتالةملكاتفقفقد،قتاله

وقدالخضراء،الجزيرةعلىواستوليا،المريةوحاصرا(م-19121327)الثانيجيمس

قشتالة،ملكمصانعةإلىاضطرهممالنجدتهيهبوالمأنهمإلامرينبنيالمخلوعاستصرخ

الخضراء)1(.الجزيرةمنانسحابهنظيرلهالأموالودفع

مععلاقاتهأنكما،المخلوععهدفيالصغرىالأندلسعلىالنصارىضغطوازداد

يواليكانالخصامحالاتوفي،والوئامالخصامبينتتذبذبكانتالمرينيالسلطان

)3(.الرابعفرديناندقشتالةملكمقدمتهموفي،النصارى

نصرأخوهبعدهالحكموتولى،مهـ/8078013سنةالثالثمحمدعبداللهأبوخلعوقد

ملكقامعهدهوفي(،م9013-1314هـ/)807-713الجيوشأباالمكنىالثانيمحمدبن

النصارىقامكما،م9013هـ/907سنةالخضراءالجزيرةبغزوالرابعفرديناندقشتالة

فارسلوا،مرينبنيمصالحةإلىالجيوشأباذلكاضطروقدنفسها،السنةفيألمريةبغزو

ألحقهعماوالتعويضالانسحابعلىالرابعفرديناندإرغاممنبمساعدتهتمكنجيشأله

)3(.ألمريةمنأرغونملكالثانيجيمسطردمنتمكنكماخسائر،منالخضراءبالجزيرة

عمومته،أبناءأحديدعلىغرناطةعرشعنالتنازلعلىأرغمأنالجيوشأبويلبثولم

،(م5331-4131هـ/7573-31)يوسفبنإسماعيلبنفرجبنالوليدبوأإسماعيلوهو

القنتشاليالجيشزحفعهدهوفي."(الجهاد)بأمروأهتم،والعفةبالعدلإسماعيلاشتهروقد

معهوكانعشر،الحاديالمونسوقشتالةملكعلىالوصيبيدرو،دونبقيادةغرناطةعلى

شاركالذيالزحفهذاوأمام.المسلميناستئصاليقصدوكان،الكنيسةتؤيدهكبيرجيش

إسماعيلالسلطاناستنجدالإنجليز،وخاصةروبيةالأهالأقطارجنودمنكبيرعددفيه

،عندهمنبجندفامدهماللهإلىغرناطةمسلمولجأوعندئذ،يعينوهلمأنهمإلا،بالمرينيين

،وقتلآلافستةلايتجاوزقليلأكانعددهمأنمعنكراءهزيمةالغازيةالقواتهزمواحيث

الجيوشقائدم9131هـ/971سنةغرناطةبظاهرالحمراءقربدارتالتيالمعركةهذهفي

بيدرو)5(.دونالنصرانية

)،(

)1(

)2(

)3(

)4(

571.ص،الأندلس،حتاملة"11،1-!.ص3،جاالذاهبةالأندلسباشا،ضيا

.571ص،الأندلس،حتاملة

.145ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي"101ص3،جالاستقصا،،الناصري!7"ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن

892ص،العربتاريخائيالسامرا84!178ص،البدريةاللمحة!الخطيبابن

"57هص،الأندلساحتاملة"514-944ص!1جاالطيبنفح،المقري938"ص،\ج!الاحاطة،الخطيبابن

992ص،العربتاريخ،السامرائيئ
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،كبيرةانتصاراتعليهوحقق،العدوبغزوالنصرهذاأعقابفيإسماعيلالسلطانوقام

.ام323هـ/472سنةوذلك،بسطةقربااس!لما35ءحإشكرحصنمثلالحصونبعضوفتح

)1(.الجهاديةالحملةتلكمنغرناطةإلىعائدومواغتيالهدبرلهعمابنأنغير

تمكنوقدم(،هـ/1325-1333)725-733الرابعمحمدابنهإسماعيلبعدوولي

الجيشكانالذيطارقجبلاستعادةمنمرينبنيمعبالتعاونعهدهفيالمسلمون

هـ/733سنةالجبلاستعادةتمتوقد،م0131هـ/07!سنةمنذعليهسيطرقدالقشتالي

بعدطارقجبلمنعائدأكانبينماالرابعمحمدفيهااغتيلالتيالسنةوهيم)3(،1333

)3(.وتحصينهفتحه

هـ/)833-755الحجاجأبوالأوليوسفأخوهالرابعمحمدبعدغرناطةحكموتولى

بحريةمعركةعهدهفيوقعتوقدالأحمر)"(،بنيملوكأبرعمنوكانم(ا-3331354

البابابمباركةوالبرتغالوأرغونقشتالةلممالكالتابعةوألاساطيلغرناطةأسطولبين

م)5(.9133هـ/074سنةوقعتالتيالمعركةهذهفيالمسلمونانهزموقد،السادسكلمنت

بالحفصيين،بدورهماستعانواالذينبالمرينيينالأوليوسفاستنجدذلكأثروعلى

كبيرةبحريةمعركةودارت،النصارىأساطيللمواجهةإسلاميةأساطيلعدةوتجمعت

،النيرانتقذفالتيالمدافعمرةلأولالمسلمونخلالهااستعملم0134هـ/741عامفي

مافيه.ونهبوا،الاسلاميالمعسكرفيفسادآالنصارىوعاث،المعركةهذهخسرواذلكومع

يسميهابينماطريفوقعةالمسلمونفسماهاطريفجزيرةقربالمعركةهذهوقعتوقد

تمكنحيث،بالمسلمينأعيتالتيالدواهيمنبنتائجهاوكانت04!ا!3،معركةالاسبان

طري!)6(.فيأقدامهمتثبيتمنأعقابهافيالنصارى

الضغطيشددونوأخذوا،الصغرىبالأندلسطريفوقعةبعدالنصارىطمعوازداد

)2(

85-87صاالبدريةاللمحة93-293"1صء1ح،الاحاطة،الخطيبالن

الأندلس،،حتاملة29-39"صالبدرية.اللمحة،الخطيبابن"121-122ص3،جالاستقصا.الناصرخإ،

957.ص

الخطيب!ابن"123ص3،جالاستقصا،،الناصري29-89"ص،البدريةاللمحة،الخطيبابنالتفاصيلانظر

.957ص،لأندلسا،حتاملة"145-،04ص،\ج،لاحاطةا

،لبنان،بيروتاالثقافةدارءالدكانكناسةهـ(،776)تالسلمانيعبداللهبنمحمدالدينلسان،الخطيبابن

892.ص،العربتاريخ،السامراني!لأ.9-ص،م6391

892ص،العربتاريخ،السامرائي"543ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

"1-415ص،هج،الطيبنفحاالمقري"01-019هص،البدريةاللمحة31"ص،الدكانكناسة،الخطيبابن

.815ص،لأندلسااحتاملة.371-431ص!3ج،الاستقصا،الناصري
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وكادم)1(،هـ/7431342سنةالخضراءالجزيرةعلىالاستيلاءمنتمكنواوقدعليها،

إلىاضطرأنهإلاالفترةتلكخلالكلهاالأندلسعلىيستوليأنعشرالحاديألفونسو

بهذاعشرالحاديألفونسوووفاة،جيشهفيالطاعونوباءتفشيبسببعنهاالارتداد

)3(.م0135هـ/175سنةالوباء

خنجربطعنةم1334هـ/755سنةالحجاجأبوالأوليوسفغرناطةسلطانوتوفي

محمدابنهبعدهوولي()3(،)مجنونممرورأنهالمصادرذكرترجلقتلهحيث،يصليوهو

فترةعهدهبدايةشهدتوقد()1(م-13541356هـ/75576-90)(بالتهالغني)الخامس

والهدنةالعافيةإلاحدثأيامهفييحدث"لمأنهالخطيبابنذكرفقدوالرخاء،السلممن

المنعقد")!(.والسلمالمستحكمةوالأمنةالمتجددةوالأفراح

ممتازةبمكانةيتمتعكانالذيالخطيبابنالدينلسان:بالتهالغنيالسلطانأرسلوقد

حيثالسفارةهذهنجحتوقد،المرينيعنانأبيالمغربسلطانإلىسفارةفيأرسله،لديه

بينهماالوديةالعلاقاتتثمرأنمتوقعأوكان)6(.والمغربالأندلسزعيميبينالودساد

به،أطاحبالتهالغنيضدغرناطةفيوقعانقلابأأنغير،النصارىالأعداءكيديردتكاتفأ

عادثم()8(،بالتهالغالب)السادسمحمدعبداللهأبوثم)7(،الثانياسماعيلأخوهبعدهوتولى

1362-هـ/)763-397الفترةخلالحكمحيث(،بالته)الغنيالخامسمحمدالحكمإلى

م()!(.1913

تميزتالتيالفترةهذهخلالغرناطةمملكةفيداخليةوفقأحداثعدةوقعتوقد

لالنصارىيستعينالأحمربنيأونصربنيبعضفيهاكانوالتيعرشها،علىبالاقتتال

المرابطيندولتيأواخروفي،الطوائفملوكأياميحدثكانمثلماتمامأالآخر،بعضهمضد

الأولبيدروبينحربقامتفقد،النصارىملوكبيننفسهالأمريحدثوكان،والموحدين

لصالحه،النزاعاتهذهبالتهالغنياغتنموقد.أرغونملكالرابعوبطرسقشتالةملك

)3(

)8(

.825ص،لأندلسا،حتاملة

.382ص!الأندلس،حتاملة"33هصءالأعلامأعصال،الخطيبابن

.81ص،جه.الطيبنفح،المقري"33ص،4ح،الاحاطة"011صاالبدريةاللمحة،الخطيبلنا

583ص،الأندلس،حتاملة"41ص!3ح،الاحاطة"131ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن

بعدهاوما41ص2،ج!الاحاطة،الخطيبابن

.91.3-ص2،ج،الاحاطة،الخطيبابن

587.ص،الأندلس،حتاملة"126-!12ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن

.587ص،لأندلسا،حتاملة

1-391!.ص!الذاهبةالأندلسباشا،ضيا
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السلطانبمساعدةوذلكم9136هـ/077سنةالخضراءالجزيرةاستعادةصتمكنحيث

حيث،مهـ/0781378سنةحتىعامرةالخضراءالجزيرةظلتوقد.المرينيعبدالعزيز

الأوضاعاستقرتوقد)1(.النصارىأيديفيتسقطلاحتىهدمهابالتهالغنيالسلطانقرر

)2(.م1913هـ/397سنةبالتهالغنيوفاةحتىالهدوءوسادهاغرناطةفي

ومن،الثانييوسفالحجاجأبوابنهمنهمضعافسلاطينبالتهالغنيوفاةبعدجاءوقد

-8041هـ/81082-1)الفترةخلالحكمالذيالثالثيوسفأخوهثمالسابعمحمدبعده

سنتين،لمدةوذلك،قشتالةمملكةمعقائمةكانتهدنةجددقدالثالثيوسفوكان،(م1741

)3(.الحصونبعضعلىوسيطروا،تجديدهارفضواانتهائهاوبعد

مملكةوكانت،والضعفالقوةبينقدراتهماختلفتسلاطينعدةالثالثيوسفوتبع

كانتماغالبأالحروبهذهأنإلا،قشتالةمملكةمعجهاديةحروبفيدخلتقدغرناطة

.)4(النصارىلصاكء

)082-بالأيسرالملقبالسابعمحمدعهدفيالثانيخوانقشتالةملكاستغلفقد

وتعاليه،الأيسرخلالسوءبسببغرناطةفيوقعتالتيالفق(مهـ/8311428-1417

اضطرابفيزادممامهـ/8311428سنةغرناطةوهاجم،الفقتلكإذكاءعلىوعمل

ثورةقيامإلىذلكأدىوقد)5(،النصارىدحرعنالأيسرعجزأنبعدوخاصة،غرناطة

الملقبالثالثيوسفبنمحمدبنمحمدأخيهابنبزعامةالثورةوكانت،وعزلهضده

قشتالةملكحمايةإلىسراجبنيوسفالأيسر.وزيرالتجأوقد)الصغير()6(.بالزغير

مقتلإلىالأحداثهذهانتهتوقد.الحكمإلىالأيسرلاعادةمساعدتهوطلب،الثانيخوان

)7(.قشتالةملكبمساعدةغرناطةعرشلتسلمالأيسروعودةالصغير،

طاعتهفيالدخولمنهاشروطأعليهوفرض،لأيسرالمساعدةباهظأثمنأقشتالةملكطلبوقد

م)8(.4311هـ/834سنةأوريولةعلىواستولىالأندلسقشتالةملكهاجموعندئذافرفض

)2(

)3(

)4(

)8(

912صاالبدريةاللمحة3"30-809ص،الأعلامأعمال"42-48ص13ج،الاحاطةاالخطيبابن

.958ص،لأندلسا،حتاملة

.003ص،العربتاريخ،السامراثي"564-565ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

.03.ص،العربتاريخ،السامرائي

،عمان،جرارصلاحتحقيق،وقضىاللهقدرلماالقسليمفيالرضاجنةمحمد،يحيىأبو،الغرناطيعاصمابن

35..16ص،م9891

441-341ص،م9!58هـ/1378،القاهرة،3ط،المتنصرينالعربوتاريخالأندلسنهايةاعبدالقمحمد،عنان

ه!3ص،الأندلس،حتاملة11هص،الرضاجنة،الغرناطيعاصمابن

395ص،الأندلساحتاملة"841ص!الأندلسنهاية،عنان
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سلطانعهدفيوخاصة،يتسارعالنصارىأيديفيوالمدنالحصونسقوطوأخذ

جبلعهدهفيسقطوقدم(،1454-1464هـ/)858-868إسماعيلبنسعدغرناطة

إمداداتأيوصولبالامكانيعدلمإذ؟غرناطةلمسلميالظهرقاصمةذلكوكان،طارق

اضطروعندئذ،الإسلاميالعالمعنمعزولةغرناطةوأصبحت)1(،الأندلسإلىالمغربمن

)2(.لهالجزيةودفع،قشتالةلملكبالطاعةالاعترافإلىسعدالسلطان

إلىأدىالذيالأمروهو)3(،غرناطةفيالسلطةعلىوالنزاعالداخليةالفقوتوالت

سنةفيوذلك،وأرغونقشتالةمملكتافيهاتحدتالذيالوقتفيالأندلسفيالكلمةتفرق

الذي،قشتالةملكةوإيزابيلا،أرغونملكالخامسفرناندوزواجأثرعلىام947هـ/884

()4(.م1464-1482هـ/)868-887سعدبنعليالحسنأبيغرناطةسلطانعهدفيتم

المناوشاتوبدأترفضها،ثقيلةشروطأغرناطةسلطانمنالملكانطلبالاتحادهذاوبعد

غرناطة،جنوبالواقعةالحامةمدينةاحتلالمنأرغونملكتمكنوقد،الطرفينبين

م)"(.1482هـ/887سنةوذلكقتلأ،أهلهافيقواتهوأمعنت

أبناءكانغرناطةعلىللاستيلاءالجيوشيحشدانالكاثوليكيانالملكانكانوبينما

محمدوهوالصغير،عبداللهأبوتولاهاوقد،السلطةعلىيتنازعونوغيرهمسلطانها

جيشأوقادوهزمها،قشتالةجيوشضدقويةمعركةخاضالذي،عليابنعشرالحادي

إلا،النصارىضدخاضهاالتيالمعاركفيالانتصاراتبعضوحقق،قرطبةباتجاهآخر

قشتالة.لصالحاتفاقتوقيعبعدم4851هـ/098عامسراحهأطلقثم،إحداهافيأسرأنه

-1485هـ/098-298)الزغلعبداللهأبوغرناطةأمرتولىأسيرأالصغيركانوعندما

()6(.م-1914هـ/1487)398-798عرشهإلىالصغيرعادثم(م1487

ملكبدأثمواحتلتها،لوشةمدينةالنصرانيةالقواتهاجمتالأحداثهذهوخلال

الأهليةالحربناراستعرتنفسهالوقتوفي،الأندلسيةالمدنضدضرباتهيشددقشتالة

الصغيرعبداللهأبوتحالفوقدالزغل،عبداللهوأبيالصغيرعبداللهأبيبينغرناطةفي

الفريقين،بينالمجازرواستمرت،والقمحوالبارودوالسلاحبالمالفامدوهالنصارىمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

306ص،الأندلس،حتاملة"315ص،الأندلسسنهاية،عنان

.\!4ص!الأندلسنهاية،عنان

.0606-33صاالأندلس،حتاملةالتفاصيلانظر

.406ص،الأفدلساحتاملة4511ص،الأندلسنهاية،عنان3"0.صاالعربتاريخ،السامرائي

.906ص،الأندلس،حتاملة3"0.ص،العربتاريخ،السامرائي

6.لأ4ص،الأندلس،حتاملة10،3ص،الأندلس،السامرائي523-!520ص14جاالطيبنفح،المقري
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علىالضغطويشددون،ناحيةمناشتعالأيزيدونهاالنصارىكانالتيالفتنةواشتدت

)1(.أيديهمفيسقطتحتىأخرىناحيةمنمالقةمدينة

حكمهايقتسمكانالتيغرناطهمنخرجوحالما،مالقةانقاذالزغلعبداللهأبوحاولوقد

فيهأصبحتالذيالوقتوفي،غرناطةعلىالصغيرقواتاستولتالصغير،عبداللهأبيمع

علىالكاثوليكيينالملكينمعواتفق،وحنقغيظفيالمناورةأسلوباتبعمفككةالزغلقوات

.)12وغرناطةآشديوابينقعةالواالجبليةالمناطقبعضلهماوقدم،لوائهماتحتلانضواءا

العهدنقضاأنهماغير،وألمريةبسطةمدينتيفيبالبقاءلهسمحاالزغلعبداللهلأبيومكافأة

مدينةاحتلاالثانيالعاموفي،م4881هـ/498عامفيواحتلاها،بسطةمدينةوحاصرا،معه

)4(.ام948الأولكانونهـ/598صفرفيآشوادياحتلاكما)3(،ألمرية

التينفسهاغرناطةمدينةسوىالمذكورةالمدناحتلالبعدالمسلمينأيديفييبقولم

وإيزابياو،فرديناندالكاثوليكيانالملكانحاصرهابينماالصغير،عبداللهأبوفيهاامتنع

كانونمنالثانيفيالقسليمإلىاضطرتحتىعليهاالخناقيشددانوظلاكبير،بجيش

فيغرناطةتسليممعاهدةالملكينمعوقعقدالصغيرعبداللهأبووكانم)"(314!سنةالثاني

مادةوأربعينسبعمنالمعاهدةهذهوتتألف،م41!1الثانيتشرين35هـ/798محرم21

أبيبينالمدينةلتسليمسريةمعاهدةتوقيعتمكما،المسلمينلصالحنقاطأبعضهايضمن

نقضواماسرعانالنصارىأنغير،نفسهاليومفيالكاثوليكيينوالملكينالصغيرعبدالذ

أبووكانالمغربإلىغرناطةمنالخروجإلىالصغيرعبداللهأباواضطروا)6(،المعاهدتين

النهايةهذهغرناطةمملكةعهدانتهىوبذلكأيضأ،المغربإلىغادرهاقدالزغلعبدالله

الماساوية.

)3(

)4(

.516ص!لأندلسا،حتاملة

201ص،4جالاستقصا،،الناصري521"951-ص،4ج،الطيبنفح،المقري

.16-5166ص،لأندلسا!حتاملة

.61!ص،نفسهالمرجع

الأندلس،،حتاملة.101-304ص4،جالاستقصا،االناصري24،-525"ص14ج،الطيبنفح،المقري

961-632.ص

30.66!6-ص636-646،ص!الأندلس،حتاملةفيالمعاهدتيننصانظر
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الثالثالفصل

الأندلسفيالإسلاميالمجتمع
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)*(الأندلسفيالإسلاميالمجتمع

سابقأ-أشرناكما-مقسمآالاسبانىالمجتمعأو،الأيبيريةالجزيرةشبهمجتمعكان

حياةوتعيش،لنفسهاشيءكلتحوزالتيهيالعلياوالطبقة،بعضأبعضهايعلوطبقاتإلى

الأوزار،كلتتحملالتيعادةهيالدنيامنها،والطبقةالأدنىالطبقاتحسابعلىمترفة

غيرها.أجلمنوتتعبتكدالتيالمسحوقةالسحيقةالطبقةفهي

أصبحوبدخوله،الفاتحينمعإسبانياأو،الأيبيريةالجزيرةشبهالإسلامودخل

كانمجتمعوهووالاستعلاء،الفوقيةعنبعيدأجديدةأسسوفقتشكيلهيعادالمجتمع

اعتنقواالذينالبلادأهلمنكثيرينليشملاتسعثم،الأولىلبنتهالأولونالفاتحون

الأندلس()أوأيبيريا،فيالاسلاميالمجتمعيكونونجميعأهؤلاءوأصبح.وغيرهمالإسلام

التطورطالهالإسلاميالمجتمعهذاأنفيشكمنوليسفتحها.بعدتسصأصبحتكما

الأندلسفيالاسلاميبالمجتمعيتعلقفيماوخاصة،طبيعيأمروهذا،الزمنبمروروالتغير

لمأنهغير.سنةثمانمائةمنيقربماغرناطةسقوطحتىالفتحبدايةمنذعمرهبلغالذي

ولكنطبقيأ،مجتمعأنقيإسلاميمجتمعأياعتباريمكنولايومأ،طبقيأمجتمعأيكن

،بالتقوىإلاالأخرىعلىلإحداهافضللافئاتمنمكونأأيفئويأ،مجتمعأاعتبارهيمكن

نأغير،بدقةحصرهايصعبالأندلسفيالاسلاميالمجتمعمنهاتشكلالتيوالفئات

،البلديون:وهيحولها،الحديثيكثرفئاتهنالكأنيلأحظالمجتمعهذالتاريخالدارس

الفئتينعاتقعلىوقعوقد.وغيرهموالمولدون،والبربر،والمستعربون،والشاميون،

قليلأمتاخرةالأندلسالثانيةالفئةدخلتوقد،الأندلسإلىالإسلامنقلوالثالثةالأولى

دخلهامن،المسلمينجميععاتقعلىوقعفقدالأندلسفيالإسلامنشرأماسابقتيها،عن

إسلامه.وحسنفتحهابعدالنصارىمنأسلمومنفاتحأ،مسلمأ

التاليةالمراجعانضرالأنسسفيالاسلاميالمجتصععنالاستزادةأجلصن)*(

يم!3*هش!لمح!9ي!يه3مم!!""س!حلاس!م4504عا،4لأ+هأء،+ا+ة4ع)50،مكاة53ح+،053ق،!3لا3

،4!ماءأ5،اح3اأ،س!5343،أ،+4،اأ0(5أم44ح301!!2،أم(+ثهع.5،!كاأااشااه!ح!كاة!أح-115أ4+4"3

53حلاام؟)س!+3آ3

لمح3حءوللماى4كا!ى3لمء*11أ"3أمهء4ح3+ادا!353لأ+لالأب!ا43ح3أع4ع43مكاةح55،43"!،+ع03لاظا4

4لأ+ها+(4أ+هس!334"حاح.5+ءأ!!أ!.84515-)848-ر751
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فيوجهودهم،استقرارهموأماكنوالبربر،والشاميينالبلديينيليفيماوسنتناول

غرناطة.سقوطبعدتشكلتالتيالأخرىالفئاتنتناولثم،الاسلامنشر

استقرارهموأماكنالبلديون

بنطارقجيششكلواالذينوالبربرالعربمنالأوائلالفاتحونالتسميةبهذهغرف

الأراضيفيواستقروا،الغربيينالقوطدولةعلىوتغلبوانصير،بنموسىوجيشزياد،

فتوحاتهماأثناءالقائدينجيوشسلكتهاالتيالطريقامتدادعلى،خاصوبشكل،المفتوحة

)1(.الأيبيريةالجزيرةلشبه

بعضوتشير)2(،وأصحابهاالبلدأهلأنفسهماعتبروالأنهمبالبلديينهؤلاءتسمىوقد

الأندلس،فيالمفتوحةالأراضيلتقسيمإجراءاتاتخذنصيربنموسىأنإلىالروايات

ممتلكاتهم،علىالجبليةوالمناطق،المنيعةالمعاقلفياعتصمواالدينالنصارىوأقر

هؤلاء:بحوزةظلتالتيالأراضيسميتوقد،للمسلمينالجزيةيدفعواأنعلى،وديانتهم

وقدمنها،فرواأو،المعاركفيالنصارىأصحابهاقتلأراضوهناك)3(.الصلحأرض

بنموسىأنتؤكدأخرىرواياتوهناك.المهجورةالأراضيهذهفيالبلديينبعضاستقر

إلىالسريعةللعودةاضطرارهبسببكلهاالمفتوحةالأراضيتقسيممنيتمكنلمنصير

.)4(الملكعبدبنالوليدالخليفةإلحاحعلىبلاءالمشرق

صلح،معاهداتبموجبللمسلميناستسلمتالتيالمناطقفيأيضأالبلديونواستقر

الأندلسشرقيمنطقةحاكمتدمير،معموسىبنعبدالعزيزعقدهاالتيالمعامدةومنها

دفععلى3ءلماي!()!حوشقةمدينةأهاليفيهمبمنالمنطقةمذهأهاليوافقفقد،القوطي

فيها)5(.ليستقرواللمسلمينأراضيهممنقسموإعطاء،الجزية

نأكما،البلديينلاستقراراتخذتالتيالترتيباتعلىالأمويةالخلافةوافقتوقد

راضينغيركانوالمنأخرىإقطاعاتالخلافةخمسمنمنحعبدالملكبنالوليدالخليفة

أرضتقسيمعلىحرصفقدعبدالعزيزبنعمرالخليفةوأما.أراضمنأصابواعما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مدريد،،البستانيالفريدنشر،الأسيرافتكاكفيالوزيررحلةهـ(،111)تعبدالومابفيمحمد،الغساني

01.ص،م!391!تطوان

356.صر،الأنحلسفجر،مؤنس

.101ص،الوزيررحلة!الغساني

6.صه،العربتاريخ،ائبالسامر

.401ص.الوزير!حلة،الغساني!1!صهالمعطار،الروض،الحميري
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بذلك،الخولانيمالكبنالسمحالأندلسواليوأوصى،الخلافةخمسوتحديد،الأندلس

قرروعندئذ،السمحمعقدموالمنأراضيهمبعضعنالتخليرفضواالبلديينأنغير

متبعأالإجراءهذاوأصبح،(الخمس)الخلافةحصةمنأراضيالسمحاتباعمنحالخليفة

تقسيمعلىالسمحعملوقد)1(.الأندلستدخلالتيالعربمنالصغيرةالجماعاتلإسكان

بنعمرالخليفةأرسلهجابر،يدعىرجلمعهوكان،الأندلسمناطقمنالعديدفيلأراضيا

)2(.المهمةلهذهعبدالعزيز

القبائللمختلفتنتميالتيالعربيةالعشائرمنعامبشكليتألفونالبلديونوكان

القبائلأشهرومن.وربيعةمضرقبيلتيمنأخرىلعشائرينتميكانوبعضهم،اليمنية

أحد،عبادةبنسعدأحفادومنهم،والخزرجالأوس:بالبلديينتسموامنكونتالتي

وفي،سرقسطةمنبالقربمؤلاءاستقروقد،وسلمعليهالذصلى،اللهرسولصحابة

أونصر،بنيأنإلىالاشارةوتجدر)3(.الأندلسشرقيقيبعضهموسكن،وقرطبة،شذونة

،عبادةبنسعدبنقيسإلىأصلهمفييرجعون،غرناطةمملكةأقامواالذينالأحمربني

)4(.جياقمناطقإحدى،أرجونةمنطقةفيالأمربدايةفيهؤلاءسكنوقد

بينما،جيانوقرب،غرناطةوقرب،وإشبيلية()مرسيةتدميرمنطقةفيالأزدواستقر

وسكنتوسرقسطة،ونت!ذونة،الخضراء،الجزيرةفيغافقمنالقبائلبعضاستقرت

عبدالرحمن:غافقإلىوينتمي،إلبيرةو،وطليطلة،وقرطبة،إشبيليةمناطقفيمنهمجماعات

الشهداء)5(.بلاطمعركةفيواستشهد،الأندلسوليالذيالغافقيعبداللهبن

ومالقة)6(.،وإشبيليةالأندلسشرقيفيلخممثلاليمنيةالقبائلبعضواستقرت

حكمواالذينهودبنواليمنيةجذامقبيلةومن.الأعلىوالثغر،رباحوقلعةتدميرفيوجذام

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

إفريقيةشمالفيالعربيوالاستقرارالفتح،ذنونعبدالواحد،طه"101-301صالوزير،رحلة،الغساني

.421ص،م8291،بعذاد.والأندلس

-1213ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن

هـ(.456)تالأندلسيسعيدبنأحمدبنعليمحمدألو،حزمابن"182ص،\ج،الاحاطةاالخطيبابن

36-366.صه،م6291االقامرة،مارونمحمدعبدالسلامتحقيق،العربأنسابجمهرة

377.ص!1ج،الاحاصة،الخايباابر"474!4،2ص،\ج،الطيبنفح،المقري

،المقري!392ص،3ج،كا02.!13ص11ج،الاحاصة،الخطيبابن383"ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن

76.،13ص،الألدلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن392"ص،\ج،الطيبنفح

،مجهول35"33.ص2،ج،المغربالبيانعذاريأبن"16-1217،ص،الأفدلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

.4-34ص،مجموعةأخبار
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الأندلسدخلتالتيمعافرأيضأ:اليمنيةالقبائلومن)1(.الطوائفملوكعهدفيسرقسطة

فيالزمنبمروروانتشرتالخضراءالجزيرةفيبعضهاواستقرزياد،بنطارقحملةمع

أيضأ:القبائلهذهومنعامر)2(.أبيبنمحمدالمنصور:القبيلةهذهومن،الأندلسأنحاء

ومن،أيوبوقلعة،ودروقة،سرقسطة:وحاصة،لأعلىاالثغرمنطقةفيسكنتالتيتجيب

أيضاوهناكحولها)3(.وماوشقةمدينةعلىالسيطرةمنتمكنواالذينصمادحبنو:تجيب

.وشذونة)4(،الخضراءالجزيرةفياستقرواالذينخولانقبيلة

الغربيالشماللىإاستقرتيمنيةقبيلةوهي،أيضأالبلديينمنالقضاعيةبليقبيلةوتعد

وسرقسطة)6(.،ألمريةفياستقرتالتيعذرةعشيرةأيضأقضاعةومن)5(.قرطبةمن

مناطقبعضفياستقرتالتيهذيلمنهامختلفةعشائرإلىمضرمنالبلديونوينتمي

منالغربإلىطلبيرةوقرب،إشبيليةفياستقرواوقد،تميمومنها)7(.وسرقسطة،مرسية

نصير،بنموسىحملةزعمائهابعضرافقالتيقريشمضر،منأيومنها،)8(.طليطلة

عبدالملك.لأندلساواليا:فهرومن،وغيرهاوعبدالدار،،وزهرةفهر،إلىينتميمنومنهم

)فيباجةمدينةفيزمرةبنوواستقر)9(.الفهريعبدالرحمنبنويوسف،الفهريقطنبن

منالدارعبدبنووأما01(.)وإشبيلية،بطليوسفيوكذلكسرقسطةوفي،(البرتغالجنوبي

)11(.وطليطلة،سرقسطةمناطقفياستقروافقدقريش

طليطلة،منبالقرباستقرواالذينفهمومنها،قيسقبائلإلىأصلهمفيالبلديينبعضويرجع

ومن)13(.جيانمنطقةفياستوطنواالذينوذبيانوعبس،ألمريةمنطقةفياستقرواالذينوسليم

()13(.)مرسيةتدميرمنطقةفياستقرواوقد،ربيعةقبائلإلىاصلهفييرجعمنالبلديين

692.ص،\ج،الطيبنفح،المقري9".ص،الأندلسعننصوصاالعنري"43431-.ص،العربأنسابجمهرةاحزمابن(1)

.356-357ص،2ج،المغربالبيان،عذارتيابن"935ص،\جالسيراء،الحلةالأبار،ابن()2

43431-0ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن84"2757.0،6،73!22،،هص،الأندلسعننصوص!العذري)3(

6!3ص،\ج،الطيبنفح،المقري؟293418،ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن(4)

.241صالمعطار،الروض،الحميري"434ص.العربأنسابجمهرة،حزمابن(5)

.434،054ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن"012!9ص،الأندلسعننصوص،العذري)6(

72ص،العربتاريخ،السامرائي192!ص،\جاالطيبنفح،المقري)7(

.921ص!العربأنسابجمهرة،حزمابن)8(

.3!.ص،\،جلمغربا،س!يدبنا"18ص،3ج912صا،\ج،الطيبنفح،المقري36-37"،ص2ج،المعربالبياناريعذابنا(9)

92..ص!1ج،الضيبنفح،المقري!132ص!العربأنسابجمهرة!حزمابن(01)

145"136-127.ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن26"33!صالأنحلس،افتتاحتاريخ،القوطيةابن(11)

.101.501ص،مجموعةأخبار،مجهول

238.ص،والاستقرارالفتح،طه"341ص،2ج،الاحاطة،الخطيبابن(1)2

.صه،الأنللسعننصوصاالعنري(1)3
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استقرارهموأماكنالشاميون

وكان،الشامبلادفيتسكنكانتالتيالعربيةالقبائلإلىأصلهمفيالشاميونيرجع

ووجههرجل،ألفثلاثينعددهبلغجيشأمنهمشكلقدعبدالملكبنهشامالأمويالخليفة

بنكلثومبقيادةالجيشهذااشتبكوقد.إفريقيةشماليفيالبربربهقامتمردعلىللقضاء

م،741هـ/124سنةسئونهرمنبالقربمعركةفيالبربرمعالقيسيالقشيريعياض

سوىمنهيبقلمإذ؟أفرادهثلثيالجيشمنالبربرأفنىوقدللبربر،فيهاالغلبةكانت

فيتردالتيالمعركةتلكفيالقشيريعياضبنكلثومقائدهقتلواكمارجل)1(،آلافعشرة

)2(.الأشرافموقعةأو،بقدورةمعركةباسمالمصادربعض

بهموتوجه،كلثومأخيابن،القشيريبشربنبلجالشاميينمنتبقىمنقادوقد

وحاصروهملاحقوهمالبربرأنغير،المغربيةسبتةمدينةفيتحصنواحيث،المغربإلى

وقد،بهيقتاتونماالمحاصرونيجدلالكيبالمدينةالمحيطةالمناطقوأتلفوا،!شديدأأحصار

أكلواأنبعدجوعأيهلكواأنكادوافقد،معهومنبشرعلىالتضييقفيالبربرخطةنجحت

فاستغاث،مخرجعنيبحثأخذبالهلاكبلجأيقنوعندما)3(،دوابهمحتىلديهمماكل

خوفأنجدتهفيترددالذيالفهريقطنبنعبدالملكحينئذواليهاوكان،الأندلسفيبالعرب

،بالمؤنمحملينمركبينلهموارسلوا،عليهمأشفقوااللخميينبعضأنغير.سلطانهعلى

حيث،الاشفاقهذاضحيةذهبالذياللخميعمروبنزياداللخميينهؤلاءرأسعلىوكان

)4(.قتلهثمقطن،ابنالواليأهانه

علىتمردوافقد،إفريقيةشماليفيالبربربثورةتاثرواأنالأندلسفيالبربريلبثولم

السماحإلىاضطرولذلك)5(،تمردهمقمعمنالعربمنمعهبمنيتمكنولم،عبدالملكالوالي

أهمهاشروطوفقولكن)6(،الأندلسبدخولالقشيريبلجرأسهموعلىالقيسيينللشاميين

الأندلس.فيالبربرهزمواقدخلالهايكونونواحدةسنةبعدالأندلسمنيخرجواأن

إلىالعودةطريقفيالشامييننقليتمأنالطرفانعليهااتفقالتيالشروطبينمنوكان

)1(

مجهول

74"ص

،المقري

،لمقريا

مجهول

،لمقريا

74ص!العربتاريخ،السامرائي356"ص،الأندلسفجر

،العربتاريخ!السامرائي30.ص2،ج،المغربالبيانعذارجما،ابن37"3،هص،مجموعةأخبار،

.356ص،الأنلهـلسفجرامؤنس

74.ص،العربتاريخ،السامرائي12.ص3.ج،الطيبنفح

38.ص،مجموعةأخبار،مجهول2".ص3،ج،الصيبنفح

.03ص،2جاالمغربالبيان،عذاريابن"38ص،مجموعةأخبارا

.2ص13ج،الطيبنفح
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شماليفيالبربرلخطريتعرضوالاحتىواحدةدفعةالأندلسفيمهمتهمانتهاءبعدالمغرب

.)1(إفريقية

فيالبربرعلىوانتصروا(،بلج)طالعةباسمعرفواالذينالشاميونومعهبلجودخل

قطنبنعبدالملكواليهاأنبحجةالأندلسمغادرةرفضواالسنةمروروبعد)3(،الأندلس

الشاميينرفضوأدى)3(.دفعاتعلىوليسجملةخروجهمتامينمنيتمكنلمالفهري

الصراعهذااستمروقد،البلديينوبينبينهمالمريرالصراعبدءإلىالأندلسمنالخروج

ضراربنحسامالخطارأبوهوجديدواليالأندلسإلىقدمحيثم743هـ/125سنةحتى

؟(.)الكلبي

هؤلاءأناعتبارعنالشاميينضدحربهمفيالأندلسبربرومعهمالبلديونانطلقلقد

أباالجديدالأندلسواليالبلديونطالبولذلكوأصحابها،البلادأهلهمبينمادخلاء،

إخراجهم،معيكنلمالخطارأباأنغير)5(.الأندلسمنالشاميينبإخراجالكلبيالخطار

منإقطاعاتالشاميينمنحفقد،الطرفينبينالأزمةفتيلنزععلىعملنفسهالوقتوفي

أهلمنأصحابهامعالمناطقتلكفيوأنزلهم)6(،البلديونفيهايستقرلممناطقفيالأرض

)7(.الثلثانوللدولة،الخراجثلثلهميكونأنعلى،الذمة

لكلالخطارأبوعينفقد،الجديدةمنازلهمونزلوا،قرطبةعنالشاميونتفرقوهكذا

منها،جاءواالتيالشاميةبالمناطقشبههاحيثمنالكورمنيناسبهممامنهمجماعة

حمصوأهلبشذونة،فلسطينوأهل،بريةالأردنوأهلبإلبيرة،دمشقأهل"فانزل

بتدمير")8(.وبعضهمبباجةمصروأهل،بجيانقنسرينوأهل،بإشبيلية

مناطقفيسكنواوقد،القشيريبلجطالعةقبلدخلوهاقدشاميونالأندلسفيوكان

فيوظلوا،الكلبيالخطارأبووضعهاالتيالاستيطانترتيباتقبلالبلديينمعمختلفة

3،جاالطيبنفح،المقري38-913ص!مجموعةأخبار،مجهول3؟.ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن(1)

)5(

)6(

31ص،2بم،المغربالبيان،عذارتيابن"31ص3،ج،الطيبنفحالمقرخإ،"04ص.مجموعةأخبار،مجهول

14-04ص،مجموعةخبارأ!مجهول

.42ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

44-ه4ص،الأندلسافتتاحتاريخ.القوصيةابنوانظر"36.ص،4ج،التاريخفيالكاملالأثير.ابن

953ص،لأندلسافجر،مؤنس"75ص،العربتاريخ!ئيالسامرا

063-953ص،لأنللسافجر،مؤنس

فيالكاملالأنير!ابن4"هص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن33"ص2،جالمغر!،البيان،عذاريابر

163ص41ج،التاريخ
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عناستقرارهمأماكنفيشذوالأنهم،الشاذة:تسميةعليهمأطلقتولذلك،المناطقتلك

ثلثيعلىالشاميونحصلالكلبيالخطارأبيلخطةووفقأ)1(.الشاميينإخوانهمبقية

فياستمرواالذينالمحليينللسكانالثلثبقيبينمافيها،استقرواالتيعوالمزارالأراضي

)3(.وأراضيهمقراهمتطويرعلىوالعمل،الزراعة

ألفينونحو،عربيآلافتمانيةمن-يتالفونالمصادرتذكركما-الشاميونوكان

أما.وربيعةومضرقيسوعشائر،اليمنعشائرإلىأصولهمفيالعربويرجع.المواليمن

سميبينما،(الشاميينالموالي)المواليهؤلاءسميوقد،وبربريةبيزنطيةفاصولهمالموالي

فيالشاميينالموالياستقرارتركزوقد(.البلديين)المواليالبلديينمعدخلواالذينالموالي

وجيان)3(.إلبيرةكورتي

وغطفان،،وهوازن،محارب:عشائرمنإلبيرةكورةفياستقرواالذينالشاميونوكان

)4(.قيسيةعشائروهيعامر،بنوكعب،وسليمونمير،،وفزارة،ومرةوقشير،

جندأغلبيةتشكلكانتالتياليمنيةالقبائلمنعدد()الشاميينبلجطالعةفيوكان

ومن،ورية،وشذونة،ونبلة،إشبيليةمنكلفيتركزتولذلك،والأردنوفلسطينحمص

وشذونة،،إشبيليةمنكلفياستقرتوقدعباد،آلإليهاينتميالتيلخم:القبائلهذه

ملوكعهدفيإشبيليةعلىسيطرواعبادآلأنسابقأذكرناوقدالخضراء.والجزيرة

)5(.الطوائف

بينماالمدور،وقربونبلةومورورإشبيليةفيالقضاعيةكلبعشيرةأفرادواستقر

الشرقإلىقرمونةمنطقةوفي،إشبيليةغربالشرفمنطقةفيحضرموتعشائراستقرت

منالعد؟يدواستقرأيضأ)6(.إشبيليةمنطقةفييحصبعنتصيرةواستقرت.إشبيليةمن

الخضراء)7(.والجزيرة،شذونةمنطقةفي،وجذاملخموخاصة،اليمنيةالعشائر

)1(

)2(

)4(

)6(

)7(

.401ص،\ج،الاحاصة،الخطيبابن

31،31،701ص،\ج،الاحاطة،الخطيبابن36"صالمعصار،الروض،الحميري

العذرتي،29"66017،83،86،87،ص!مجموعةأخبار،مجهول2"10ص،\جالسيراء،الخةالأبار،ابن

29.ص،الأن!لسعننصوص

الحلةالأبار،ابن"6هص،مجموعةأخبار،مجهول"!260،28.3.هص،العربأنسابجمهرة،حزمابن

15-ه415ص،\جالسيراء،

\،جالسيراء،الحنةالأبار،ابن424"ص،العربأنسابجمهرة.حزمابن83"ص،مجموعةأخبار،مجهول

.91-ه391ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن34-35"ص

-064461ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن"101ص،الأندلسعننصوص!العنري

.431ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن
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استقرارهمملخصأالأندلس(وشاميين)بلديينالعرباستيطانعنالمقريعبروقد

فتحهاوتتامبالأندلسالإسلامأهلقدماستقرلماأنه"فاعلم.فقالوتوارثهافيهاوتعاقبهم

(أصول)جراثيممنبهافنزل،بهاالحلولإلىهممهمالعربمنوغيرهمالشامأهلصرف

كان")1(.ماأمرهممنكانأنإلى،أعقابهمأورثوماجصاعةوساداتهمالعرب

استقرارهموأماكنالبربر

منالجيشهذاجلكانبلزياد،بنطارقجيشفيالأندلسالبربرمنكبيرعدددخل

وكان)2(،الرواياتبعضتذكركمارجلأ،عشرستةعنفيهالعربعدديزدولمالبربر،

الخطوطامتدادعلىالبلديينمعالبربراستوطنوقدألفأ)3(.عشراثنيكلهالجيشعدد

موسىجيشفيالبربرمنعددودخل.طارققادماالتيالفتححملاتعليهاسارتالتي

خطوطامتدادعلىأيضأهؤلاءاستوطنوقد،العربمنغالبيتهكانتالذينصيربن

علىتدفقوابذلكإفريقيةفيالبربرومعرفة،القوطعلىالمسلمينانتصاروبعد.الحملات

اختاروقدالعدد)4(.حيثمنالعربالبربرفاقأنالنتيجةوكانت،كبيرةباعدادالأندلس

فيها،للاستقرارالجبليةالمناطقالفاتحةالحيوشمعالأندلسدخلواالذينالبربر!غالبية

أعدادهمكثرتأنوبعد،إفريقيةشماليفيجبليةمناطقفيأصلأعاشواأنهمهوذلكوسبب

)!(،والغربوالشمالالشرقيالشمالأقصىفيوخاصةنواحيها،فيتفرقواالأندلسفي

وإشبيلية،،وشذونةالخضراء،الجزيرةفيعاشواحيثالجنوبفيمنهمأعدادنزلتكما

)6(.وإلبيرةوجيان،ورندة،وقرطبة

إفريقية،شماليفيوالبرانسالبترقبائلإلىالأندلسدخلواالذينالبربروينتمي

ومكناسة،،وزناتة،ونفزة،هوارة:قبائلومنوفروعها،مصمودةقبيلةمنوغالبيتهم

وشذونة،الخضراء،الجزيرةفيالبربرمنكبيرةأعداداستوطنتوقد.ومطغرة

سميإقليممغيلةقبيلةمنللبربروكانوإلبيرة)7(.وجيان،،ورندةوقرطبة،وإشبيلية

)5(

271ص،\ج،الصيبنفح،القري

معهد.الفميةللأبحاثالأعلىالمجلس،أغواديخوريوتحقيقدراسة،التأريخكتاب،عبدالملك،جيبابن

.137.صم1991مدريد،،العربيالعالممعالتعاون

6.ص3،ج،المغربالبيان،عذاريابن!46ص،الأندلستاريخ،الكردبوسابن

378.ص،الأندلسفجر،مؤنس8".ص،العربتاريخ،السامرائي

381385-ص،لأندلسافجر،مؤنس

.12.ص،الأندلسعننصوصجما،العذر

994ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن"012ص!الأندلسعننصوص،العذري
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حصنلهموكان،جيانمنبالقربهوارةمنجماعةواستقرت1(،)شذونةكورةفيباسمهم

المناطقفيونفزةمصمودةمنكبيرةمجموعاتواستوطنتالهواريين)2(.حصنيسمى

عوسجةبندانسبنوواستقرتاكرونا)3(.باسمتعرفكانتالتيرندةمدينةحولالجبلية

)4(.دانسأبيقصرفيالبرتغالجنوبيفيمصمودةقبائلمن

البترقبائلفبعضأيضأ،للبربراستيطانأماكنالأندلسمنالشرقيةالمناطقبعضوكانت

فيفكانتالبربراستيطانأماكنأوسعأما()5(.)مرسيةوتدميربلنسيةاستوطنواوالبرانس

ومن،أيوبوقلعة،ووبذة،سالمومدينةاالحجارةوادي:مناطقوخاصةاالشرقيالشمال

موارةقبيلةمنجماعاتواستوطنت)6(.ومصمودةمغيلة:المناطقهذهاستوطنتالتيالقبائل

)7(.ائفالطوملوكعهدفيطليطلةحكمواالذينالنونذيبنوالقبيلةهذهومن،شنتبريةمنطقةفي

الايبرو)8(.نهرضفافعلىوذلك،مكناسةقبيلةالأندلسمنالشرقيالشمالفيسكنتكما

جليقية،فيوخاصةالغربيوالشمالالشمالفيالبربرمنكثيروناستوطنوكذلك

المناطقمذهفياستوطنواالذينالبربرأنهنابالذكروالجديروشرطانية)9(.،وأستورقة

إلىعادوبعضهم،مناطقهمواحتلتالنصرانيةالممالكقويتعندماالجنوبإلىنزحوا

1(.)إفريقيةشمالي،الأصليالبربرموطن

الأندلسفيالإسلامانتشارعوامل

نشرعلىوالبربروالشاميونالبلديونذكرناها:التيالإسلاميالمجتمعفئاتعملت

أنها،ذلك،الساميةالمهمةهذهمنالأكبرالعبءتحملتبل،المفتوحةالمناطقفيالإسلام

دخلمنأولهم،واحدةفئةالأمرحقيقةفييشكلونالذينوالبربرالبلديينوخاصة

نصير.بنوموسىزياد،بنطارقجيشيفيالأيبيريةالجزيرةشبهأراضي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)!(

)01(

.4!9صر،العربأنساب!جمهرة،حزمابن"131ص،الأندلسعننصوص،العنري

.21ص،الأندلسعننصوص،العذري133ص،الأندلسافتتاحتاريض،القوطيةابن

05.ص،العربأنسابجمهرة،حرمابن

373.ص،2جالسيراء،الحلةالأبار،ابن"105ص،العربأنسا!جمهرة،حزمابن

فيالكامقالأثير،ابن56"15.ص2،ج!المغربالبيان،عذاريابن257"ص2،جالسيراء،الحلةالأبار،ابن

.02ص،الأندلسعننصوص،العذري"416171ص6،ج،التاريخ

44ص،الأندلسعننصوص،العذري،9914105ص،العر!أنسابجمهرة،حزمابن

.4005-9!ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن"4،51ص،الأندلسعننصوص،العذري

.91.ص،المنشاقنرمه،الادريسي

276.ص،\ج،الصيبنفح،المقري3131-.ص92،ص2،جاالمغربالبيان،عذاريابن

.01.صالمعصار،الروض،الحميري61-62"صامجموعةأخبار،مجهول
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ليسالفتحلعمليةالوحيدالدافعهوالأيبيريةالجزيرةشبهفيالإسلامنشركانوقد

الاسلاميةالجيوشدخلتهاالتيالبقاعلمختلفوإنما،وحسبالعالممنالمنطقةلهذه

وجعلتهاالمصادر،بعضإليهاأشارتالتيالأخرىالدوافعأما.والغربالشرقفيالفاتحة

ابنته،عذريةلذريقانتهكالذيسبتةحاكميوليانابنةقصةومنها،الأندلسلفتحسببأ

...لذريقمنالانتقاميضمريوليانوكان،الفتحعلىيحثهنصيربنموسىإلىفتوجه

ولا،صحيحةليستوقوعهالولالتبدأكانتماالفتحعمليةبأنتوحيالتيالقصةهذهإن

لاتتجاوزفإنهاصحيحةكانتلووحتى،المعاصرةالإسبانيةالمصادرفيسندلهايوجد

أ.)1الفتحبعمليةللتعجيلمباشرأسببأكونها

وعقيدةكامنبزخممدفوعةالأيبيريةالجزيرةشبهإلىالاسلاميةالجيوشتوجهتلقد

فيالبربرمنكثيرينأنذلكعلىساعدوقدنشرها)3!،ويريدون،بهايؤمنونالمسلمونكان

التيالاسلاممبادىءلنشرمتحمسينوكانوا،إسلامهموحسن،أسلمواقدإفريقيةشمالي

منقريبونبلادهمموقعبحكمالبربرهؤلاءأنذلكإلىيضاف.المشرقمنالعرببهاجاء

أ.جيدآ)3ويعرفونهامعها،دائماتصالعلىوكانوا،الجنوبيةالاسبانيةالسواحل

فيه،هيمماالبلادهذهتحريرهوآخردافعالأندلسلفتحالسابقةالدوافعإلىويضاف

معظمه،فينصرانيأأوروبيأشعبأكانالمسلمونعليهدخلالذيالأيبيريفالشعب

حضارتهارومافيهنشرتالذيالأوروبيالغربنطاقفيداخالأوكاناليهود،بعضيضم

للكنيسةبالولاءيدينوكان،المسيحيةعاصمةرومانحوبإيمانهمتجهآوكانولغتها،

طبقاتغالبيتهفيكان،أدناهاأعلاهاياكلطبقاتمنالمكونالشعبهذاوكان،الكاثوليكية

ذلك)4(.كلمنتحريرهامنلابدكانولذلك،جاهلةمظلومةمسحوقة

تغتصب،مدمرةعاتيةقوىهيإنماالإساوم--باستثناءالغازيةالقوىأنهناويذكر

فيأماوالاضطهاد،والتسلطبالقوةتحكمهاأو،بشعوبهاوتفتك،خيراتهاوتأكل،البلدان

وتمتزج،إكراهدونطواعيةبشرعهويأخذون،عقيدتهيعتنقونالبلادأهلفإنالإسلام

المسلمينفتحإنالقولويمكن)5(.متحابةمتعاونةمتعايشةالعقيدةظلفيكلهاالعناصر

سائدةكانتالتيالسيئةالأوضاععلىالإسلامقضىفقدإنسانيأ،فتحأكانالأندلس

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

ومابعدما.53ص،الأندلسفجر،مؤنس25"34ص،العربتاريخ،السامرائيانظر

.47ص،الأندلسيةالأمةبشتاوخإ،

24ص،العربتاريخ،السامرائي

.4-16417ص،الأنللسفجر،مؤنس

33.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجيئ
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هناكتعدولم(،والنبلاءالحاكمةالأسرة)طبقةشيءكلفيتتحكمطبقةهناكتعدفلم،فيها

فكل،وعبيدهالأرضاعبوديةوانتهتحدود،دونرجالهابهيتمتعونفوذ،للكنيسةسلطة

)1(.الاسلامدخلوامنأكثروماتحرر،الاسلامدخلمن

همهمكانالذينفالفاتحون،كثيرةذلكعواملوكانت،الأندلسفيالإسلأمانتشرلقد

لاسلاماالناسبإفهامخاصةعنايةاعتنوالإسلاماانتشارعلىالعملهو،الأخيروربما،الأول

ذا؟الإسلامعلىيقبلونالناسكانولذلك،الغايةلهذهإليهمالدعاةوتوجيه،لهموشرحه

وأعنهيسمعواأوقبلمنيروهمالموهو،تعالىلتهوخلوصهاالعقيدةصفاءفيهيرون

وكانت،الأندلسفيالاسلامانتشارعواملأهممنالحسنةالقدوةكانتوقدبه)2(.يحلموا

إقامةهوالفاتحونبهيقومعملأولوكان.والدعاةالفاتحينفيتتمثلالحسنةالقدوةهذه

الخضراءالجزيرةوصلحالمانصيربنموسىأنشأفقد،كثيرةذلكعلىوالأمثلةالمساجد،

مساجدأوائلهاومن،الأندلسفيالمساجدانتشاربدأثم)3(.الراياتمسجدالأندلسفي

)4(.الصنعانيعبداللهبنحنشالتابعيبجهودأنشئتالتيوسرقسطة،وقرطبة،إلبيرة

ومن،الأندلسفيالإسلامانتشارعواملمنمهمأعاملآأيضأالحسنةالمعاملةوكانت

كورةحاكممع،نصيربنموسىبنعبدالعزيزعقدهالذي)!(الصلحوثيقةذلكعلىالأمثله

عبدالعزيزأعطاهاالتيالضماناتعلىالوثيقةتلكأكدتفقدس!+(،أ+40)35القوطيتدمير

والتعهد،الدينيةالشعائوعلىوالابقاء،الحياةعلىوالأمانبالنفستتعلقوالتي،للنصارى

الغالبوناصكودهمفقد،قبلمنالنصارىيالفهلمالأمروهذا،الضماناتهذهبكلبالوفاء

)6(بالناسوالاستهانة،الحرماتانتهاكعلىالمسلمينغيرمن

وصفتهالذي،وأرطباسحاتمبنالصميلبيندارماالحسنةالمعاملةعلىالأمثلةومن

رؤساءمنعشرةومعهأرطباسإلىالصميلذهبفقد،الأندلسعجمكبيربانهالمصادر

ندمحاورةأرطباسحاورهوقدأرضأ،يمنحهمأنإليهليطبومواليهمالأندلسعرب

يخبرونناديانتكأهلإن،جوشنأبا"يا.جوشنأبا:يكنىكانالذيللصميلقالفقدلند،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.431ص،نفسهالمرجع

.441ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

936.ص،\ج،الطيبنفح،المقري"4ص،مجموعةأخبار،مجهول"13ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن

562"ص!1ج،الطيبنفح،المقري92"صالمعطار،الروض،الحميري29"ص،\ج!الاحاطة،الخطيبابن

146ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي8"ص3،ج

.4-هص،الأندلسعننصوص،العذريفيالوثيقةنصانظر

.8.ص،الأن!لسيالتاريخ،الحجي
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فيدرسآالصميلعلىألقىثم"ابررتمنبرعليتنكرلمأخذكولو،ياخذكلمأدبهمأن

رويناوقد.وجلعزتكرمونهإنما،اللةأكرممنبإكرامكم"إنكم:الصميللهفقال،الإيمان

جميععلىكرامتهوجبتعبادهمناللهأكرممنقال:أنهوسلمعليهاللهصلىالمسيحعن

ثم-القوطيةابنيقولكما-حجرأأرطباسألقمكانماهذابردهالصميلوكان"،خلقه

1(.)عضياعشرمنهمواحدلكلوصار،ضيعةمائةأرطباسوهبهم

انتشارعواملأهممنالحسنةوالموعظةبالحكمةالإسلامإلىالدعاةدعوةوكانت

كانبل،الفاتحالإساوميالجيشيرافقونكانواالذينالدعاةكتروقد،الأندلسفيالاسلام

الأولىوأولويتهم،دمينهيفقهفكلهم،عقيدةجيشلأنه،دعاةكلهمالاسلاميالجيشأفراد

الدعاةومن)2(.وأفعالهمبأقوالهملإسلامايشرحونكانواوقد،ونشرهالاسلامخدمةهي

موسىكانالذيبردةأبيبنالمغيرةنصير:بنموسىجيشمعالأندلسدخلواالذين

المنذرأيضاموسىمعدخلواالذينالتابعينومن)3(.الاسلامإلىللدعوةالجيشمعيخرجه

ربأ،بالتهرضيت:قال"من:يقولكانفقد،الإسلاملدخولالناسيغريكانالذيالإفريقي

فلأدخلنه،بيدهفلآخذن،لهالزعيمفانا،نبيأوسلمعليهاللهصلىوبمحمد،دينأوبالإسلام

")4(.الجنة

أدىمما،الأندلسفيالإسلامإلىالدعوةفيملحوظنشا!طلهمكانالتابعينأنهناويذكر

وثلاثينعشرسبعةبينماالأندلسدخلواالذينالتابعينعددبلغوقدفيها،انتشارهإلى

)5(.الرواياتاختلافحسبتابعيأ

حتىإليهوالدعوةالإسلامبيانفيكبيرةجهودآوبذلواخططأالفاتحوناتبعوقد

فاقبلوعملأ،قولأالإسلاميةالدعوةجمالإظهارفيمهمتهماتقنواوقد،المعاركخاول

مارسمنهمئسلملمومن،نأاووحدفاتزراودخلوه،مختارينلإسلاميالديناعلىالاسبان

بها)6(.إعجابأالاسلاميةالعاداتبعض

عليهيعرضونأسيرأأسرواإذا،الإسلامنشرعلىمنهمحرصأ،المسلمونوكان

الأندلسوالييدعلىأسلمالطريقةوبهذه،والدليلبالحجةدينهعيوبلهويبينون،الاسلام

)1(

)2(

)5(

.4042-91ص.الأندلسفجر،مؤنسوانضر"4.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن

.914ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

.\.ص3،ج،الطيبنفح،المقري

6ص3،ج927"ص،\ج،نفسهالمصدر

.\هءص!الأندلسيالتاريخ،الحجي288!278،ص،\ج،نفسهالمصدر

.-156157ص،الأتدلسيالتاريخ،الحجى
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رجل)1(.ألفاالسلوليالحجاجبنعقبة

وقادهمدهشتهمذلكفأثار،لهمالمسلمينمعاملةحسنالمسلمينغيرمنالناسلمسوقد

يصرمنتركعلىيحرصونالمسلمونكانأخرىجهةومن،أهلهوحبالاسلامتقبلإلى

لدينه،الاحتكامحريةلهويتركون،وأماكنهاعبادتهويحترمون،وشأنهبدينهالتمسكعلى

فيإلامساجدالكنائستتخذولم،متجاورةالأندلسفيوالمساجدالكنائسكانتولذلك

)3(.الاسلامفيالناسدخولبعدهجرهاأواستبدالهاحالات

حيث،المسيحيللدينكبيرةخدمةقدمواالأندلسفتحبعدالمسلمينأنهناويذكر

ويتعرضون،الملوكباسمالحكميتولونكانواأنبعد،الدينعلىالدينرجالنفوذقصروا

الظروفمختلففيالدينويسيسون،وعداواتأخطاءمنالحكمرجاللهيتعرضمالكل

شيء)3(.فيالدينمنليسوهذا،والأحوال

الطرفين،بينالصلاتازديادإلىالأندلسفيلغيرهمالمسلمينمعاملةحسنأدىوقد

بينهما.المصاهراتمنكثيرإلىأدىمماواختلاطهما،

والنصارىالمسلمينبينالمصاهرات

الأندلس()المفتوحةالبلادأهلمعالمصاهرةبعلاقاتوالبربرالعربمنكثيرونارتبط

انتشارعواملمنعاملأأيضأالمصاهراتتلكوكانت،متساوينمتجاورينمعهموعاشوا

زواجوأهمهاأشهرهالعلالمصاهراتهذهعلىكثيرةأمثلةوهناكالبلاد.تلكفيالإسلام

،القوطملوكآخر،لذريقأرملةمننصيربنموسىبنعبدالعزيز:الأندلسولاةأول

كما-ةالمرأفهذه4(،)(عاصمأم)لإسلاميةاالمصادروتكنيها(،أ!س!ولها)4أيلةواسمها

قامتوأ،بالجزيةوباءت،الفتحوقتوأموالهانفسهاعلىصالحتقد"كانت-المقرييقول

العزيزعبدمعكانوممن..")5(،عندهفحظيتالأميرنكحهاأنإلىلعمتهاظلفيدينهاعلى

)6!.التميميالنابغةبنزياد:أيضأنصرانيةوتزوجموسىبن

)1(

)4(

)6(

!2.ص12ج،المغربالبيان،عذاريابن911ص13ج،الطيبنفح،المقري

158صاالأندلسيالتاريخ،الحجي"294ص،الأندلسفجر،مؤنس

.884ص،لأندلسافجرامؤنس

،\ج،الطيبنفح،المقري"33ص،3ج،المغربالبيان.عذارتيابن37"ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوصيةابن

.02ص!مجموعةأخبار،مجهول.128ص

281ص،جا.الطيبنفح،المقري

.02ص،مجموعةأحبار،مجهول"23ص،2ج،المغربالبيان،عذاريابن
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ملكاغيطشةبنألمندبنتالقوطيةسارةزواجالمصاهراتهذهمنالمصادروتروي

إلىفذهبتول(،)344145أرطباسعمهالظلمتعرضتالقوطيةةالمرأفهذه،لذريققبلالقوط

عيسىمنالشامفيتزوجتثم.فأنصفها،ظلأمتهاتشكوهعبدالملكبنهشامالأمويالخليفة

)2(.اللخميسعيدبنعميرتزوجهامزاحموفاةوبعد)1(.الأندلسوقدما،مزاحمبن

،نصرانياتمنالأندلسفيوحجابهمالأمويينوالخلفاءالأمراءمنالعديدتزوجوقد

ابنةتزوجالذيعامرأبيبنمحمدالمنصوروالحاجب)3(،بالتهالمستنصرالحكمهؤلاءومن

إنما،اللهلدينالناصرالأمويالخليفةأنالمصادروتذكرالنافار)"(.أوانقشتاملكشانجه

)"(."در"اسمهاالبشكنسمنامرأةحفيدهو

دينهمعلىظلواممنالأندلسوأهلالمسلمينبينالمصاهراتأنعلىالأمثلةهذهوتدل

والوزراءءوالأمراالخلفاءكانفإذا،واسعأانتشارأانتشرتقد،أسلمواومن،(النصارى)

شك-دونمن-إنهم؟الناسعامةبالفماالنصارىمصاهرةعلىالإقبالهذاأقبلواقد

فإنوبالتالي،المصاهرةهذهعلىالاقبالفي-التحفظهذاوجدإن-تحفظآأقلكانوا

يجبوهنا.الزواجبعداسلمنأو،دينهنعلىظللنبنصرانياتتزوجواقدمنهمكثيرين

كانتنصيربنموسىوجيشزيادبنطارقجيشوأولها،الفاتحةالجيوشأننتذكرأن

المقامبهماستقرإنماالرجالهؤلاءأنفيشكمنوليسوبربر،عربأالرجالمنجيوشأ

)6(.الأندلسأقطارفيوانتشروا،وكثرواوتناسلواأسرأوكونواتزوجواحتى،الأندلسفي

وكانت،أقليةالمسلمينغيرأصبححتىالزمنبمرورانتشارأازدادالاسلامفإنوبذلك

نأيسلملممنرضيولذلك،والعبادةالمعتقدفيحريتهاولها،كافةحقوقهالهاالأقليةهذه

لغتهموقبلوا،وعاداتهم،المسلمينأسلوبهؤلاءتقبلوقد،بالأمنوينعم،المسلمينيعايش

ومارسوا،ملابسهمفلبسوا،حياتهمفيالاسلاميةالأساليببعضومارسواوأتقنوها،

اسمهجانبإلىعربياسممنهملكثيرينوكانالخنزير،لحمأكلعنوامتنعوا،الختان

)6(

267.ص،\ج،الصيبنفح،القرتي

فحر،مؤنس366-267"ص\،ج،الصيبنفع،المقري.3-32"ص،الأندلسافتتاحتاريخ!القوطيةابن

.234ص،الأنللس

253.ص3،ج،الغربالبيان،عذاريابن

7347-ص611ص،3بم،لأعلاماأعمال،الخصيببنا"38ص،كاج،نفسهالمصدر

151ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن

424ص،لأندلسافجر،مؤن!س
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ومعهم؟المسلمينبينوعاشوادينهمعلىظلواالذينالنصارىمؤلاءسميوقد)1(،اللاتيني

.)2((المستعربين)

الأندلس،أنحاءفيالإيمصلاموبانتشار،الإسلاميالمجتمعفئاتمنجديدةفئةظهرتومكذا

.الفئاتبهذهموجزتعريفيليوفيما.والمولدين،الأسالمةأوالمسالمة:مثلأخرىفئاتظهرت

لمستعزبونا

بهذاتسميتهمظهرتوقد،قليلقبلمممنذكرناوقد،الراءبفتح(المستعربون)تلفظ

عشرالحاديالقرنمنابتداءالناسبينالجاريةالعقودوثائقفيمتاخر،زمنفيالاسم

المسلمينوالجغرافيينالمؤرخينكتبفيأما،الأندلسنصارىكتاباتفيثم،الميلادي

)3(.اللفظهذايظهرفلموغيرهمالأدبوأهلالفقهاءكتبفيوكذلك

منالأندلسلنصارىتمييزأاللاتينيةالوثائقفي()المستعربينتسميةأطلقتوقد

منرعاياهميميزونالملوكأولئكوكان،النصارىملوكعليهااستولىالتيالنواحيأهل

الأندلسنصارىكانفقد،طاعتهمفيدخلواالذيىالأندلسنصارىعنوغيرهمالقشتاليين

وكان،بهمالخاصةالدينيةطقوسهملهموكانت،حياةوأسلوبولسانأثقافةمستعربين

الأيبيريةمنخليطهيخاصةوبلغة،خاصأسلوبوفقصلواتهميقيموندينرجاللهم

محلهاوحلتبعد،فيماألغيتالتيالطقوسوهي،والعربيةوالقوطيةواللاتينيةالرومانية

)4(.بالإكراهالكاثوليكيةالطقوس

أقامواأن،المستعربينأو،الأندلسفيالنصارىمعالدينيالمسلمينتسامحمنبلغوقد

يتصلماكلعنأمامهممسؤولآوجعلوه(،الألدلس)قومسولقبوهمنهمرئيسأعليهم

(.)حالاحتراممنبهيليقبماوأحاطوه،المستعربينمنبرعاياهم

رئاسةمنهمكليتولىقمامسةهناككانللأندلسالعام+أهح(س!)3القومسإلىوإضافة

أيامفيأيا!؟ذلس،افتحقبلبهمعمولآكانالترتيبهذاأنويبدو،ناحيتهفيالمستعربين

طريقةفيسابقيهمعناختلفواأنهمغير،ذلكالمسلمونفأقر،الرومانقبلهمومنالقوط

إليه،والمقربينأصحابهمنالملكيعينهكانوالقوطالرومانأيامففيالقومس،تعيين

)1(

)4(

)5(

.17.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

.017ص،ففسهالمرجع

.524ص،لأنللسافجر،مؤنس

.24-346صه،لأندلسافجر،مؤنس

.954ص،نفسهالمرجع
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ينتخبالقومسأصبحفقدالمسلمينعهدفيوأما،يعينهمنبتسلطمتسلطأكانولذلك

القومسسوىتعيينأيعيهطولا،تنتخبهالتيهيناحيتهفيالنصرانيةفجماعتهانتخابآ،

حاتم،بنالصميلمعقصتهإلىأشرناالذي،أرطباسكانوقد()1(.الأندلسقومس)العام

)3(.الأندلسقمامسةأول

وقسسهاأساقفتهاحولملتفةوالأريافالمدنفيالمستعربينجماعاتظلتوقدهذا،

وظائفهاتؤديالكنائسفظلت،بهمعلاقاتهامنشيءفيالمسلمونيتدخلولمورعاتها،

الاحتماعية)3(.وكذلكالدينية

ثمفقط،الأندلسنصارىألسنةعلىشائعةكانت()المستعربينتسميةأنويبدو

وهناك،مستعربوننصارىإسبانفيهامناطقعلىملوكهماستيلاءبعدالإسباناستعملها

)4(.الميلاديعشرالثانيالقرنأوائلإلىبعضهايرجعذلكتؤيدكثيرةوثائق

استولىالتيالبلادفيالأندلسيينالنصارىوثائقفي()المستعربينتسميةوظهرت

أحيانأالوثائقهذهيكتبونكانوافقد،الميلاديعشرالثانيالقرنخلالالنصارىعليها

()5(.ك)؟،!!20(رابموزا):التاليالنحوعلى(مستعرب)لفظةفيهاوترد،بالعربية

،الاسلامظلفيوالاقتصاديةالاجتماعيةأحوالهمتحسنتقدالمستعربينأنهناويذكر

وفي،التجارةفيمنهمكثيرونوعمل،والجيشالادارةفيعاليةمراتببعضهمنالوقد

)6(.استغلالأوإكراهدونوضياعهمالمسلمينمزارعفيوكذلك،الخاصةمزارعهم

الشعريقولونجعلهمإتقانآالعربيةاللغةإتقانمنالمستعربينبعضتمكنوقد

الذيالدينيالتسامحلولالهمليتسنىذلكيكنولم،الأدبكتبأمهاتويقرأون،الفصيح

)7(.الإسلامظلفيالأندلسساد

إخوانآالأندلسيينفيورأوا،الأندلسفيالاسلاميةبالحضارةالمستعربونآمنوقد

الذي3(أ5ول،ول704!هأ4ح)2ششندوهو،المستعربينأحدأنهناويذكروجيرانأ،لهم

منتمكنالذياختكهذاإقناعحاولقد،السادسألفونسوالقشتاليللملكمستشارأكان

)3(

)5(

)6(

)7(

لمرجعا

المرجع

لمرجعا

لمرجعا

السامر

المرجع

046-461..صنفسه

945.،صنفسه

105.،صنفسه

.4-2427آص،لانللسافجر

.274ص،نفسه

.123ص،العربتاريخ،اني

133.ص،نفسه
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تقوم،المسلمينمعمتسامحةسياسةاتباعبضرورةالإسلاميةالمواقعمنكثيراحتلال

المستعربهذاطردبلالنصحية،هذهرفضألفونسوأنغير،السلميالتعايشمبدأعلى

)1(.بلاطهمن

استعملوانماوإ،لأندلساعربعنديستعمللم(مستعرب)لفظأنهنالاشارةبالجديروا

منهمأسلمعمئلهمتفريقأ(الذمة)نصارىأو()النصارىأو()العجم:ألفاظمنهبدلأ

()2(.المسالمةأوالأسالمة)حديثآ

المسالمة

أقبلفقد،المستعربينمنالاسلاميالدينفيدخلواالذينهم(الميم)بفتحوالمسالمة

وسماحة،عقيدتهوجمالشريعتهجلالمنرأوالما،فيهرغبةالدينهذاعلىبعضهم

)3(.الانسانبكرامةواهتمامه،نظرته

المسلمينوالبربرالعربوبينبينهمتمييزأوفرقأيهناكيكنلمالمسالمةوهؤلاء

وجدواالذينالأرضورقيقالعبيدطبقةمنالمسالمةمنالأولىالجماعاتكانتوقدأصلأ.

والأوساطوالأشرافالزراعالإسلامعلىقبلأثموالنتمقاء،المتاعبمنخلاصآالاسلامفي

)1(.الإساومرحابفيجميعأفتساووا،الأسواقوأهل

بعضهمأصبحبلالمياسير،منالجددالمسلمينأوالمسالمةابناءمننفرأصبحوقد

نأعنهمغابحتىالمضمارهذافيمضواوقد،الزراعةأوالتجارةطريقعنأغنياءسادة

عربيأنسبأبعضهمادعىبل،طويلبزمنالاسلامقبلإسبانيافيمستقرينكانواأجدادهم

)"(.عربيأصلهبانوالافتخاربالزهولهميسمح

نولمولدا

أولادأماإلاسبان،منالاسلامدخلواالذينعلىالمسالمةأوالأسالمةتسميةأطلقتلقد

يتوسعإذ"الباحثينمنذلكغيريرىمنوهناك)المولدون()6(.عليهمأطلقفقدهؤلاء

)1(

)3(

)5(

382.ص،لأندلسواالمغربتاريخفي،العبادي

.284ص،لأندلسافجر،مؤنس

.173ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

.034ص،الأنللسفجر،مؤنس

.431-43.ص،نفسهالمرجع

-163ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي
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عربياتغيرزوجاتمنالعربأبناءهمالمولدينأنفيرى،التسميةهذهعليهمتطلقفيمن

النساءيتخذونثم،فقطرجالآالأندلسيدخلونكانوا-ذكرنا-كمافالعرب(،إسبانيات)

منعربأيكونواأنيمكنلاجميعأالعربهؤلاءمنالثانيةفالأجيالهذاوعلىالبلاد،أهلمن

مولدأ)1(.بيتأكاننفسهالأمويالبيتحتى،مولديناعتبارهمجازربمابل،الدمناحية

وإنما،إسبانياتأمهاتمنفقطالعربأبناءليسوالمولدينأنالباحثينبعضويرى

على-مؤلاءومن،الأندلسأرضعلىالفتحبعدولدواالذينوبربرآ)2(عربأالمسلمينأبناء

(،م978-697هـ/018-)173خلالداعبدالرحمنبنهشامالأمويالأمير-المثالسبيل

ولذلك،أندلسيةإسبانيةبيئةفيونشأ،()حلالاسمهاإسبانيةجاريةمنإسبانيافيولدفقد

)3(.المولدينمنيعتبرأو،يمثلفإنه

منالأندلسأرضعلىولدوامنهمالمولدينأنالسابقةالآراءمننستنتجأنويمكن

منالمسلمينوالحكاموالأمراءالقادةبعضأنذلك،مسلماتأمهاتأو،مسلمينآباء

هذاوينحصر،نصارىوأمراءملوكمنالمسلماتبناتهمتزويجفييتحرجوالمالمولدين

بنموسىبنموسىزوجفقد،الأعلىالثغرأصحابقسيبنيأسرةفيالزيجاتمنالنوع

سماهولدآمنهوأنجبت،()نبرةالنافارملكغرسيهابنمن()أوريةابنتهقسيبنفرتون

)5(.للغايةمحدودةأنهاغيرالزيجاتلهذهأخرىأمثلةك.و.موسى ه!ا)،(

أخذتثم،قليلةالعهد،هذاأوائلفيوخاصة،الأندلسولاةعهدفيالمولدينأعدادوكانت

الاسلاميالمجتمعإنالقولويمكن،الغالبةالأكثريةأصبحواحتى،الزمنبمرورتزداد

أربعونالجيلعمرأناعتبارعلىوذلك،المولدينمنجيلأعشرينولادةشهدالأندلسفي

سنة.ثمانمائةغرناطةسقوطحتىالفتحمنذالأندلسفيالإساوميالمجتمعوعمر،سنة

الجيلبعداليوميةحياتهمفيالعربيةيتكلمونيعودوالمالمولدينأنمؤنسويرى

العربلغةبهااختلطتالبلاد،أهللغةوالمعاملاتالمخاطبةفيعليهمغلبت"فقد،الثاني

حز-")6(.ابنيسميهاكما(اللطينية)أو(الأندلسأهل)عجميةذلكعنونشات

منهموكان،الأندلسفيالاسلاميالمجتمعفيالكبرىالفئةيشكلونالمولدونوأصبح

)1(

)3(

)4(

)5(

.376ص،لأندلسافجر!مؤنس

.171ص،والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي

.171ص،نفسهالمرجع

03ص،الأنللسعننصوص،العذري

105ص،العربأنسابجمهرة،حزمابن"27صاالأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

.377ص،لأندلسافجر،مؤنس
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هؤلاءشعروقد.وغيرهموالفقهاءوالأدباءالمختلفةالحرفوأهلوالمزارعونالتجار

وأنهم،الأصليونالبلادأهلأنهممعمنقوصةالعامةحقوقهمبانالوقتبمرورالمولدون

القياديةالمناصبوفيالبلاد،ثرواتفينصيبلهميكونأندونالضرائبعبءيتحملون

)1(.العربيتولاهاكانالتي

بنيسلطانعنالاستقلالزعمائهمبعضحاولبلتمرد،إلىالمولدينطموحتطوروقد

جغرافيةمناطقفيمنهمكبيرةمجموعاتتركزالموقفهذاعلىوشجعهم،الأندلسفيأمية

،الشمالفيالنصارىدولمنالقريبةالثغورمناطقمثلوالتمرد،الانفصالعلىتساعد

)2(.الغربفيوماردة،الوسطفيوطليطلة،الشرقيالشمالفيسرقسطة:المناطقهذهومن

الثوراتهذهمنكثيرإلىالأمويةالخلافةوعهدالامارةعهدعنحديثنافيأشرناوقد

مثل،الثوراتبعضأنوخاصةوجهودها،الدولةطاقاتمنالكثيرإخمادهاكلفالتي

.الزمانمنقرننصفنحواستمرت،وأبنائهحفصونبنعمرثورة

الأموية،الإمارةعهدمنذتهدألمالمولدينثوراتأنالأندلستاريخيقرأمنويلاحظ

الكاثوليكالنصارىشعهاالتيالصليبيةالحروبإثرسقطتالتيغرناطةمملكةعهدحتى

فيجديدةفئاتتظهربدأتغرناطةسقوطبعد-أيوعندئذروما.فيالبابويةبدعم

والموريسكيين.الجدد،والمسيحيينالمدجنين:مثل،المجتمع

)1(

)2(

.281ص،لأندلسواالمغربتاريخفي،العبادي

.131صاالعربتاريخ،السامرائي
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الرابعالفصلى

بالبابويةالكاثوليكيةعلاقة

الأئدلسسقوطعلىوأثرها
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بالبابويةالكاثوليكيةعلاقة

الأندلسسقوطعلىواثرها

جمعتلأنها،()جامعةأو()عالميأو،()عام:يونانيةكلمةوهي،كاثوليكيةبكلمةيقصد

مذاحلوكيف،بهيؤمنوماالكاثوليكيالمذهبإلىسابقأأشرناوقد،الغربيةالكنائسكل

.هناكسائدأكانالذيالأريوسيالمذهبمحلالأيبيريةالجزيرةشبهفيالمذهب

عام،بشكلالمسيحيالغرباعتنقهالذيالكاثوليكيالمذهبالبابويةاحتضنتوقد

السابعغريغوريفالبابا.والملوكالأباطرةعلىحتىلهاحدودلاالباباسلطةوكانت

الدينرجالوقوةالبشر،كبرياءمنمستمدةالملوكقوةأنيرىكان(ام1-850)730

القديسسلفهتراثمنقداستهيستمدلأنهالأباطرهسيدالباباوأن،اللهرحمهمنمستمدة

)1(
البابويةالإرادةباسمعرفتاوامرمجموعةالسابعغريغوريالبابااصدروقد.س

)2(:الأوامرهذهوأهم،بسنتينوفاتهبعدعنهاكشف،البابويةأوالأوامر

عالمية.بسلطةيتمتعالذيهووحدهالبابا

عزلهم.أوالأساقفةتعيينسلطةيمتلكوحدةالبابا

.الأباطرةعزلفيالحقللبابا

البابا.بامرإلاعامدينيمجمعأيعقديجوزلا

العهد..منالتحللعلمانيحاكمأيلرعايايجيزأنللبابا

وأنه،المسيحيالمجتمعحكمفيالعلياالسلطةيمتلكالباباأنالأوامرمذهمنويلاحظ

وإذا،السلامعليهالمسيح،خليفةبطرسالقديسعننائبأبوصفهوالملوكالأباطرةيعزل

تحاربه.أنلهافإن،الكاثوليكيةالكنيسةتعاليمتنفيذعنعلمانيحاكمأيامتنع

غريغوريوكان،الثافيإربانالبابام8501عاموفاتهبعدالسابعغريغوريخلفوقد

علىسيطرتهابسطمنالغربيةالكاثوليكيةالكنيسةفيهتتصكنالذيباليوميحلمالسابع

الكنسية،الوحدةبإعادةالتفكيرهوذلكعنشغلهماأنغير،فلسطينفيالمقدسةالأراضي

يألتقديممستعدةتكنلمالكاثوليكيةالغربيةالكنيسةأنذلك،المنالبعيدكانأمروهو

)3(

المصرية،الأنجلومكتبة3،ط،السياسيالتاريخ،اج،الوسطىالعصورأوروبا،عبدالفتاحسعيدعاشور،

ء3-351..صرح،م6491

كا.15ص،نفسهالمرجع
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البرابرةاتحادعنراضيةغيركانتالشرقيةالكنيسةأنكما،الشرقيةللكنيسةتنازلات

كومينوساليكسيوسالبيزنطيالإمبراطوروكانحسابها.علىالبابويةمعالجرمان

بالاستيلاءالمسلمينقيامبسبب،حرجموقفمنالأثناءتلكفييعاني(م8101-1118)

)1(.وأنطاكيةالقدسعلى

إليهيشكو)8801-!901(الثانيإربانالباباإلىالبيزنطيالإمبراطوركتبوقد

علىالكاثوليكيةنفوذلبسطفرصةالإمبراطورشكوىفيالباباوجدوقد،الوضعمرارة

وضعهوكبيرهدفلتحقيقيعملوراح،مساعدتهالإمبراطورطلبفاستغل،الشرق

)2(.الكاثوليكيةكنيستهرعيةيدفيفلسطينفيالمقدسةالأماكن

،الشرقنحووتوجيههاكبيرةصليبيةحملةإعدادعلىيحرضالثانيإرباقالباباوأخذ

وقد،الصليبيةالحروبمنموجاتأطلقتم5901الثانيتشرين36فيخطبةألقىفقد

الذيالعرقأيها،الجبالوراءالساكنالعرقأيها،الفرانكيالعرق"أيها.بقولهخطبتهبدأ

نصارىلانقاذكبيرةحملةتنظيمدواعيالخطبةهذهإلقاءبعدوعرض.".واختارهاللهأحبه

الكفار()3(.)منالمقدسةالأماكنوتخليص،المشرق

الدينعدو)إلىأسلحتهمتوجيهإلىوفرسانهاأوروباملوكالثانيإرباندعاوقد

قائدهمإمرة"تحتللإسراعواللصوصوالقتلةالمعتدي!يحضوأخذ(،المسيحي

الناسحضوالكهنةالقساوسةبداالدعوةهذه.وبتاثيرالمقدسةالأرضالانقاذ(المسيح

احتلالمنوتمكنت،الناسكبطرسبقيادةم6901عامبدأتالتيالصليبيةالحروبعلى

.م)4(9901عاموالقدسأنطاكية

العسكريالدعمزيادةفيم9901عامالصليبيينقبلمنالقدساحتلالساهموقد

البابويالدعمهذاانهناويذكر،الأيبيريةالجزيرةشبهشماليفيالنصارىلملوكالأوروبي

جزيرةالعامرييوسفبنمجاهدفتحفعندما،التاريخمذاقبلبدأقدالنصارىلملوك

،ضدهصليبيةحر.ببتهييجالثامنبندكتوسالبابام)"(،قام1501هـ/604سنةسردانية

لقتالهووجههموبيزةجنوةمنالنصارىفحشد،الجزيرةمنالمسلمينإخراجعلىوعزم

،الجزيرةمنالمسلمينإخراجمنطاحنةمعركةبعدتمكنواوقد،م01هـ/70416سنةفي

)5(

69.ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي

7!.ص،ففسهالمرجع

367.ص،الوسطىالعصورأوروباعاشورا79-89"ص،نفسهالمرجع

8!-!9.ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي

.31!ص،الأعلامأعمال،الخطيبابن؟393ص7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن
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)1(.بالغةبوحشيةوالتدميروالسبيالقتلفيهمأكثرواأنبعد

احتلالمنالقشتاليينتمكنبعدالبابويةكنففيالقشتاليةالكنيسةإدحالتموقدهذا

البابويةوأصبحت)2(السادسألفونسوبقيادةمهـ/4788501سنهطليطلةمدينة

النصرانية،الجيوشحشدعلىتعملالتيفهي،للأحداثالمحركةالقوةهيالكاثوليكية

البابويةوجدتوقد،الأندلسشماليفيالنصارىممالكتوحيدعلىنفسهالوقتفيوتعمل

ملكالسادسألفونسووفاةبعدجديدآبطلأ،بالمحاربالملقب،أرغونملكالأولألفونسوفي

سرقسطةمدينة(ام11-40134)المحاربألفونسواحتلوقدم)3(،9011سنةقشتالة

شماليفيالنصرانيةالدولمنقدمكبيرحشدبمساعدةوذلكمهـ/5121118سنة

)4(.وغيرها،فرنساومن،إسبانيا

فبعد،المسلمينأمرحزبهمكلماالنصارىملوكلنجدةتهبالكاثوليكيةالبابويةوكانت

،م5911هـ/195سنهوذلك،الثامنألفونسوملكهمبقيادةالأركمعركةفيالنصارىهزيمة

وتولت،للانتقامالاستعدادبدأوعندئذ،الشمالفيالنصرانيةالممالكأوصالفيالرعبدب

شماليفيالنصارىممالكتوحيدعلىفعملت،المسلمينضدكبرىلحصلةالاعدادالبابوية

وجمع،العزائموشحن،المسلمينضدالجهادإلىبالدعوةأوروباأساقفةوأمرت،الأندلس

الموحدينجيوشلمواجهةأوروباأنحاءومنالشمالنصارىمنقواتفخرجت،الأموال

.م)5(1215هـ/612سنةالعقابموقعةفيهزمتهاوقد،والأندلسيين

علىوتعمل،والمغربالمشرقفيالاسلامقهوعلىتعملالكاثوليكيةالبابويةكانتلقد

غير،المشرقإلىالمتعاقبةالصليبيةالحملاتوجهتولذلك،دوليةمسيحيةجمهوريةإنشاء

حملاتهاتركزالبابويةأخذتوعندئذهدفها،تحقيقؤفشلتالمتلاحقةالحملاتتلكأن

جهودهاتركزالبابويةبدأتثمومنأوروبا،أبوابيدقونأخذواالذينالعثمانيينضد

فيها)6(.مراكزهمضعضعةمنتمكنتأنبعد،الأندلسفيالمسلمينضد

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

466-ص،الأندلس!حتاملة21"1ص،4ج،تاريخ،خلدونالن3!2!ص7،ج،التاريخفيالكاملالأثير،ابن

.467

.35صه،الأندلس،حتاملة8"صه،الأندلستاريخ،الكردبوسبنا

.6صه،2ج!الاستقصا،الناصري"411ص!الأندلستاريخ!الكردبوسبنا

تاريخالكردبوس!ابن79-89؟صالمعطار،الروض،الحميري248"ص2،جالسيراء!الحلةالأبار،ابن

.1-17118ص،الأندلس

.383ص،4ج،الطيبنفحاالمقري"-222233ص،\جالاستقصا،،الناصري"231ص،المعجب،المراكشي

13ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي
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الكثيرفقدتقدالميلاديعشرالثالث/الهجريالسابعالقرنخلالالأندلسوكانت

وسطوغيرهاوالأرغونوالبرتغالقشتالةمنالنصرانيةالقواتاجتاحتفقد،المدنمن

وجيان،،وبلنسية،قرطبةمثل:المهمةالأندلسيةالمدنمنالعديدواحتلت،الأندلس

)1(.الجنوبأقصىفيغرناطةمملكةسوىيبقولم،،وغيرهاوإشبيلية

إلىالمسلمينمنالعديدنزوحإلىالنصارىأيديفيالأندلسيةالمدنسقوطأدىوقد

الأندلس،فيالآخربعضهموظل،المغربإلىالنزوحبعضهمآثرفقدوغيرها،غرناطةمملكة

وتم،مدينةمائةمنأكثرفيأحياءلهؤلاءخصصوقدفيها،البقاءلهمسمحالتيالأماكنفي

النصارىبعدالثالثةالدرجةمنولكن،مواطنينوعاشوا(،المدجنين)وسموا،تدجينهم

باودهمفيالعبيدبحياةأشبههؤلاءحياةوكانتأوروبامنالمهاجرينوالنصارى،الاسبان

غيرها)3(.وأجدادهمهميعرفوالمالتي

تتفاعلبدأتتطوراتعدةالميلاديعشرالخامسالقرنمنتصفمناعتبارأوقعتوقد

مدينةفتحمنتمكنالفاتحمحمدالعثمانيفالسلطان،غرناطةمملكةمستقبللتحديد

تحضأخذتولذلك،سريعانتقامعنللبحثالكاثوليكيةالبابويةذلكودفع،القسطنطينية

)3(.غرناطةضدالحربتجديدعلىقشتالةمملكة

جنوبيفيالمعاركاندلعتفقد،الكاثوليكيةالبابويةجهودأثمرتكيفلاحظناولقد

طارقجبلاحتلالمنأوروبابدعمالقشتاليونوتمكن،غرناطةمملكةضدالأندلس

إيزابيلااعتلاءهوطارقجبلاحتلالمنسنةبعدحاسمتطورووقعم)4(.1463سنة

فرديناندأرغونملكمنزواجهاثمومن،قشتالةعرشالمذهبلهذاالمتعصبةالكاثوليكية

)5(.المذهبلهذاأيضاالمتعصبالكاثوليكي

إسبانيابمولدإيذانأذلكوكانوفرديناند،إيزابيلابزواجوأرغونقشتالةتوحدتلقد

الكاثوليكية،خدمةفيمهمةإنجازاتوفرديناندلايزابيلاكانتوقد)6(،الحديثالتاريخفي

التيالأداةكاناالأيبيرلةالجزيرةشبهفيإسلاميةسلطةآخرإزالةمنتمكنهماإلىفإضافة

)1(

)5(

)6(

558"ص،الأندلس،حتاملة37-38"ص3،الاستقصا،ج!الناصري472"ص4!ج،الطيبنفحالمقرحإ،

.13ص،الشهيدةالأنللسيةالأمةبشتاوجما،

.131-4ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي

.41ص،نفسهالمرجع

.41ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي"521ص،الأندلسنهاية،عنان

.584ص،الوسصالعصورأوروبا،عاشور

.58صه،نفسهالمرجع
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كثلكةجهدوبدأ،كولومبسكريستوفرلذلكجنداحيثالجديد،العالماكتشافمنمكنت

)1(.الفلبينفيمليونآ58و،اللاتينيةأميركافيشخصملايين605منأكثر

فيالتعصبهذاصبعلىعملتولذلكمفرطأ،للكاثوليكيةإيزابيلاتعصبكانوقد

كله،العالمفيوربماأوروبا،فيدينياضطهادمنظمةأكبرإلىتحولرهيبمؤسسيإطار

.بعد)2(فيماسنتناولهاالتيالتفتيشمحاكمهيالمؤسسةوهذه

ودعمهالبابابموافقةحظيتقد،غرناطةمملكةعلىالحربإعلانهاقبلإيزابيلاوكانت

بقيادةالنصارىقواتكانتغرناطةعلىللاستيلاءالمعاركبدأتوعندما،الهائلالمالي

واستخدمها،حساببلامنهافغرف،الخزائنالكاثوليكيةالبابويةلهفتحتالذيفرديناند

نأمناويلاحظ.الأوروبيينالمرتزقةعلى،والإنفاقالايطاليةالمدافعأفضلعلىللحصول

الغفرانصكوكبيعومن،الضرائبمن،مرابطيمليونثمانمائةمنأكثرجمعتالبابوية

التيبسطةمدينةعلىفرديناندجيوشحصارلإدامةالمبلغهذاووظفتأوروبا،لنصارى

الحصار)3(.منأشهرستةبعدسقطت

سياسةمنالرغمعلىطويلةمدةصامدةظلتغرناطةمدينةأنهنابالذكروالجدير

كثيرةانتصاراتغرناطةجيوشحققتوقدفرديناند،جيشاتبعهاالتيالمحروقةالأرض

والانقاوباتالداخليالاقتتاللولاصمودهافيأطولمدةاستمرتوربما،النصارىضد

قبلغرناطةفيالحالكانتكيفسابقألاحظنافقد،المسلمينزعماءبينوالصراعات

علىينقلب،والعمأبيهضديعملالابنكانحيثالوحدةإلىتفتقركانتفقدتسليمها،

تسليمهاأهلهاقبلولكن،تستسلمولمحربأتسقطلمغرناطةفإنوبالتالي،أخيهابن

وقد،أعدائهمضدواحدةجبهةوالوقوفأبنائها،اتحادفيالأملفقدتعندماللنصارى

سلطتهملهمتضمنهلمماغرناطةلأهلالتسليممعاهدةوفقوفرديناندإيزابيلاضمنت

)4(.المعاهدةبنوداحترامتعتزملمولكنها،الاسلامية

الاندلسلمسلميالقسريالتنصير

والرحيل،التنصربينالأندلسيينيخببرمرسومأام205شباط12فيإيزابيلاأصدرت

ألفثلاثمائةنحوالمهلةخلالرحلوقد.نفسهالعاممننيسانشهرنهايةحتىوأمهلتهم

)3(

.14ص،الشهيدةالأن!حلسيةالأمة،بشتاوي

.14ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي

.\-ه41ص،نفسهالمرجع

.\صهاالشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي
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الفترةخلالوصدرت.متنصرينوغيرماغرناطةفيظلمنواعتبر،المغربإلىغرناطةمن

ولذلكتمامأ،الأندلسيةالشخصيةإلغاءإلىتهدفملكيةمراسيمثلاثةم3015-1525

خلألالنصارىوقام،والأمواتمنهمالأحياءوالأطفالوالنساءالرجالالمراسيمتلكشملت

1(.إشكليأتنصيرأكانأنهإلا،بالقوةالمسلمينبتنصيرم1521سنةفيوخاصة،الفترةهذه

فقدالتنصير،عمليةأجلمنالوسائلكلإلىعمدتالكاثوليكيةالبابويةأنويلاحظ

بالديانةالتبشيربهدفغرناطةمملكةإلىوالرهبانوالقساوسةالكهانعشراتإرسالتم

فإذا،وسيلةبايالتنصيريتمبانيقضيالمخططوكان،الكاثوليكيالمذهبعلىالمسيحية

ذلككلفيإسبانياوكانت.والمطاردةبالعنفالقسريالتنصيرإلىيعمدالتبشير،ينجحلم

ونفوذها)3(.قوتهانروةالفترةتلكفيبلغتالتيالكاثوليكيةالكنيسةتعليماتتنفذإنما

أبشعبعضهمنفذالذينوالرهبانالأحبارمنبمجموعةالتنصيرعمليةأنيطتوقد

الرهبانهؤلاءأكثروكان)3(،الأندلسفيالمسلمينبحقالجرائمأفظعوارتكبوا،المذاب!

سيسنيروسديخمنيسالأبهووالتنكيلالاضطهادسياسةممارسةفيعنفأوالأحبار

16-17.ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي(1)

التاليةالمراجعانظرالأندلسلمسلميالقسريالتنصيرعنالاستزادةأجلمن

كم+حىييلملما!،

سا،ح*"لا)3أ5+4ح5،+هأم93لاع43لا3هلألا!،ولس!4س!!3ع+44عس!؟)س!لا؟س!3هلأكةأأأهول!+حأثةأ11!
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11أ53؟3أ9لا؟حا-.749

.276ص،لأنحلسا،حتاملة(2)

672.ص،نفسهالرجع)3(

التاليةالمراجعانضوالأندلسلمسلميالقسريالتنصيرعنالاستزادةأجلمن
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والمخطوطاتالكتبإحراقسياسةاتبعالذيالإسبانيةالكنيسةورأس،طليطلةمطران

،والعلوم،والآدابالأحاليث،وكتب،والمصاحف،التاريخيةوالوثائق،القيمةالعربية

يأالمسلمونيجدلاحتىوذلك،العربيةاللغةإلىإشارةأيمنالتخلصبهدفوغيرها

)1(.النبويةوالسنة،الكريمكالقرآنبهيستعينونللتنتمريعمصدر

يمكنلاالتيتلكحتى،كاثوليكإلىالمسلمينتحويلأجلمنالوسائلكلاتباعتملقد

والعمل،،الطريقفيالمراقبةتحتالمسلمينوضعتمفقد،عقليتصورهاأولمنطقتخضعأن

قشتاليأيحقمنوكان،بيوتهمأبوابإغلاقحتىاستطاعتهمفييعدولم،والبيت

فسادالأندلسيينبينالعلاقاتتخريبوتمالدار.أهليفعلهماومراقبة،بالبابالوقوف

)2(.بجارهوالجار،بالأخواتوالاخوة،بآبائهمالوشايةعلىوالبناتالأولادتشجيع

م1567عاممرسومأالثانيفيليبالملكأصدرالأندلسفيالمسلميناضطهادفيوإمعانأ

بالقشتاليةالتحدثإتقانالأندلسيينعلىوفرضباتأ،منعأالعربيةاللغةاستخداممنع

إتماموأوجب،الحماماتودخولالوضوء:المرسومهذامنعكما.سنواتثلاثخلأل

تامآ.حظرأالختانوحظر،الكاثوليكيةالطقوسوفقوالموتوالولادةالزواجمراسم

أيضأوفرض،القشتاليةالطقوسوفقمغلقةنعوشفيموتاهمدفنالمسلمينعلىوفرض

نحوالاتجاهالمرسومهذاوحظر.الأندلسيينأطفالولادةنصرانيةقشتاليةقابلةحضور

طلبأالكنائسإلىاللجوءالمسلمينعلىوحرم،واحدةامرأةمنأكثرمنوالزواج،القبلة

)3(.للأمان

وسبيالأندلسيينقتلالجنوديخولآخرمرسومأام057عامفيالثانيفيليبوأصدر

لرؤوساصيدحملاتنظمتولذلك،ماليةمكافاةأندلسيرأسيجلبمنلكلوكان،نسائهم

علىالأوروبيونالمرتزقةوتدفق،والتعذيبوالتشريدالقتلوكثر،غرناطةمملكةجبالفي

عبيدأ)"(.وباعوهموالنساءالرجالفاعتقلوا،المملكة

.476ص،لأندلسا،ملةحتا(1)

.161صاالشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي)2(

.163ص،نفسهالمرجع)3(

.91ص،نفسهالمرجع(4)

التاليةالمراجعانظرالأندلسلمسلميالقسريالتنصيرعنالاستزادةأجلومن
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فيالمسلمينضدالبابابرعايةالكاثوليكيةالكنيسةبهاقامتالتيالاجراءاتأنويلاحظ

الانسانية،والمبادىءلقيماكلمعتتناقضاتجراءإومي،مثيلألهاالتاريخيعرفلم،لأندلسا

.الأسبابكانتمهماالحضارةمنقريبأومتحضرإنسانبهايقومأنيمكنولا

تصور،كلفاقالذيالجوروهذا،الضيمهذاعلىيسكتوالمالأندلسيينأنإلىهناويشار

ام)1(،994عامالبيازينانتفاضةمنها،والثوراتالانتفاضاتمنبالعديدقاموافقد

وبطش.بقوةقمعهاتموالثوراتالانتفاضاتهذهأنغيرم)2(،1015عامالبشراتوثورة

سليمومنهم،والخنوعالضيمأبواالذينالرجالبعضبقيادةالثوراتاستمرتذلكومع

وهيم)3(،1517-1556الأولشارلالملكعهدفيبلنسيةجبالفيثورةقادالذيالمنصور

الباباأنهناويذكر.ألمانيبجيشالاستعانةبعدإلاإخمادهامنالإسبانيتمكنلمثورة

)4(.المسلمينحربفياشتركنصرانيلكلبالغفرانقرارأأصدرالسابعكليمنت

منالأندلسفيالمسلمونلهتعرضماكلفيالرئيسالدورالكاثوليكيةللبابويةكانلقد

وأالتحقيقمحاكممثل،لذلكالوسائلابتكاروراءأيضأوكانتوطرد..واضطهادتعذيب

معروفةتكنلمجديدةومفاهيمتسمياتغرناطةسقوطبعدبرزتوقدهذا.التفتيشمحاكم

محاكمتناولوقبل.وغيرهاوالمدجنونالجدد،المسيحيونأوالموريسكيون،منها:،قبلمن

البابويةاستمدتالذيالمصدرمعرفةمنلابدالجديدةالمفاهيمبهذهوالتعريف،التفتيش

وأزمنيةسلطاتإلىوتتجاوزها،الدينيةسلطاتهاتفرضوجعلتهاقوتها،منهالكاثوليكية
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3آكهـ،30+،ءأ0+هأ.لا،0691.03.14

.134ص،الشهيدةالأندلسيةالأمةبشتاويما،068-682"ص،الأندلس،حتاملة(1)

.684ص،لأندلسا،حتاملة(3)

74-9.975ص،نفسهالمرجع)3(

975.ص،نفسهالمرجع(4)
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والمنطق.العقلحدودتتجاوزسلطاتهاوكانت،وغيرهموالملوكالأباطرةعلىفرضتهامدنية

الكنيسةبطرسالقديسإقامةشرعيةمنشرعيتهارومافيالكاثوليكيةالكنيسةتستمد

لكأقول"وأنا:بقولهمتىإنجيلفيبطرسيخاطبالذيالمسيحالسيدمنبتكليفرومافي

وأعطيك.عليهاتقوىلنالجحيمببواوأكنيستيبنيأالصخرةهذهوعلى،بطرسأنتأيضا

")1(.السماواتفيمربوطأيكونالأرضعلىتربطهمافكل.السمواتملكوتمفاتيح

شرعية،كنيستهتعتبرولذلك،الكنيسةبتأسيسشرعيأتكليفآمكلفبطرسأنذلكويعنى

ورسوللهاالشرعيالباباأوأسقفها،أيضأهوفإنهالكنيسةأسسالذيهوبطرسأنوبما

فيدتهوممثلأ،بطرسللقديسخليفةشرعيةخلأفةالمنصبهذافييخلفهمنكلويكون،المسيح

)2(.تنحيتهيمكنولا،عليهلأحدسلطةولا،الإيمانشؤونتقريرفيالخطأعنومعصومآ،الأرض

الثامنبونيفانوسمثلالبابواتبعضوزعملته،ممثلأنفسهالبابااعتبروهكذا

بعضاتخذوقدللبابا.أنفسهمإخضاعفييكمنالناسخلاصأن(م)4913-3013

بعضفيالقواتهذهتولتوقد،مكانأيإلىتسييرهايستطيعوأساطيلجيوشأالبابوات

الكاثوليكيةالكنيسةومعتقداتلآراءالمغايرةوالمعتقداتالآراءأصحابملاحقةالحالات

منظمةفييتمثلمؤسسيأشكلآوغيرهمالأندلسلمسلميالاضطهادأخذوقد،واضطهادهم

()3(.التحقيق)محاكمأو(التفتيش)محاكمباسمعرفتالتيالكاثوليكيةالاضطهاد

.802ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاويانظر!1)

التاليةالمراجعانظرالأندلسلمسلميالقسريالتنصيرعنالاصتزادةأجلومن

4يلا!2!*/ح!ءيهء!490"!3حكه/يم*..5"500!13كا!ح1س!1034أ3؟"عأ،+4س!ل!+،!4،!.

!ي57عأ،11أ054أمح،".43!لاأ4،)9.83

2!*/3!يهـيرل!ء4ء.4كهه!حكه/ح*!3-5"ول+ء6اا+لا!لاح5ءطاءكا!"أ+ه4ح301

653+أ5ح.430+،3!أ؟3051أ."05!أ+ص!3"،+أ4عأالاأ104.5؟!ء))!ح4اعلامأ+عس!س!4دا40،ج

+.6.+ن3!حأ.0183.5

3ء!لمحى!*المر(!،12أ،+ءلا7+أ4،+عأم430ع50)لأأ+عع5+هأم50ء43احأعم0+4حك!!4،+!م3(ا؟أ5

ممركلأ.)أ4!الااأم729.1.4

ء!لا*تء"*غع074554،احاحهكه:ساأ!!4س!5؟حح"4"ه!ا!س!"*لاا5اة6ا4ء301"أح+450حس!"ثه+44

43،7أ،فاة12.0

ء!لاثمغ2ء"يم3ع!لركا!7430حاحأ5+؟11أ3031أ4ص!3014؟س!،حم40*ه50ع5،م07ا.3ء2،س!4أحجة+.

ه++4377.0،أ629.14.

عول+غ*!4حص3!عللأءلم5يه!ء3!عاأ+11.5أ3031أ،4ح35"ء7ءاول،34أ4)149.

.كهج!لى=.4.!ل*4*!،ءالثا،!ا-)!+،)33اء-لا)44،أول(3،!+ل!أ،.أ"+س!7553أث!3+عأه5!+أ

3ه!أ+)،حأءم3.1072069.1.0

يعيرلم-لم+يهـا!53.!مهلم.،،،حلا؟45أ0س!1،4،+س!544!م!هس!4اهأ!7،أ7!!ع3س!304)ولأ"س!م507

904330لا3ءاءأ4ح"5ولش!45ع14*علاها3أ+ة4ح53501+أ30ء3،،،د!لا"43أ72-729.11.5

ج*ه!لا5.ا.+،كازكام)،لا)!4+كهـ-5ا.!ول!(،أس!؟+*40ولمهلا)!4+!-)4،)3آ،ح.9591.03

.802ص!الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي)2(

.902ص،نفسهالمرجع)3(
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والموريسكيونالتفتيشمحاكم

الرابعسيكستوسالبابامنحهاالتيالشرعيةعلىالإسبانيةالتفتيشمحاكمقامتلقد

التفتيشمحكمةوتسمىوتوابعها)1(،قشتالةعرشإيزابيلااعتلاءمنسنواتأربعبعد

()3(،الشيطان)محكمة:معهمللتحقيقتعرضتمنسماها()2(،وقدالتحقيق)ديوانأيضأ

قليل.بعدسنتناولهمالذينالموريسكيونهموهؤلاء

مدتهامهلةالموريسكيونوأعطي،م1526سنةغرناطةفيتفتيشمحكمةأولوأنشئت

مروروبعد،بخطاياهمللاعترافالمحكمةإلىخلالهايتقدمواأنعليهمسنواتثلاث

بمطاردتهمبدأتبينما،غرناطةفيالموريسكيينبمطاردةالمحكمةهيئةبدأتالثلاثالسنوات

م)4(.1526سنةفيالمحكمةإننتماءمنذبلنسيةفي

لجنةحددتهافقدللمحكمةارتكابهابسببالموريسيكونيقدمكانالتيالخطاياأما

وارتياد،مشافهةأوكتابةالعربيةاللغةاستخداموهي:،غرناطةفيملكيبقرارانعقدت

ماغيرحليأوأزياءواتخاذ،الرقيأوالتعاويذواستعمال،الأطفالوختان،الحمامات

.41ص،نفسهالمرجع(1)

1.31ص،الأنللسنهاية،عنان)2(

المسلمينتاريخمنمهملةصفحة،الأندلسيونالموريسكيونأوالمنصرونالمسلمونمحمد،عبدالله،الدينجمال)3(

374-375.صالأنللس،في

.6901ص،الأندلس،حتاملة)4(

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلومن

لمريءكاه!3+،ع!كللمك!+هألا"2،س!3!يأ30،5أولس!أ4حس!"هأ)أ؟ع41أكهع.5791.3

للأع?ء،ع3س!أ،ا"!م!هس!ك!،أم+س!+س!4+)عح+كا!"3أ!ه+93أ-لةع،حلا.3س!يأ،9591+!س!أ،6+ص!)ع،)لا!ح

سأ"ح303،،أأ54لاس!43لا-340*لاهس!،5س!4أ،"3!+!!س!س!ول4.4931،س!3304+لاح!حس!ول،+س!5،،أس!س!4

،يأاول9لاأأ،31+ه4س!ا!7)04!)أ4،"يطغ!)ول!س!43ح!احثمه4س!4س!7اة24ولس!.679.112-،

،(+ل!ءع+كه5ع"لم+كاهأيح50س!+3!!75أ4لأ3لا"5ءأ7أولحأ!"،م!31لما4أ330ء!57أحه30!7!ر6491.1.

!يده*53أكهءده4علمعكاا*40س!5!3ول44،!47!أ!7691.4.

كاه!لملمكه4كاع3ع+357!ع+?،أ+أد!لا4ح55لمام)ح3+35أكه9لاس!5+!44)هلا5س!وللا++أ3أح،

744أ!791.4؟،"301-98.0.

ه!لى3كهلمي!لملمعكهيلمغكا"حألم،كه+!+لا!!وله+!،ولا+س!)55،،أش!أ4لا(س!1-294))064،أم!ع779.13

هكل3+ةلمء4.اكا.اح..5،،لاول74أ3أةولأ+ش!4أ،41ح)!س!"ممرلاا3أ8ول4س!)30+هأ!ثهح30،،

ا!3+أ(+!ح!،ا3أ9.591.71.5

كلاولتمه32ك!لم!!م.ا،كاز01:،،ي!أ3،03أ،4س!ا!ا2+ءأس!ول(40س!)30+5أ!3ح50!5لاءممرهلمااثهأة+4ح

35"43!لا3لما3ء5ول3س!حلاحولحا!حول،40!313!"735أولحأ443س!)"س!أول3447.0أ1681.4

كاء7ءل!35عءلمح45لملم،ءلملمبهم"ال!هكا!ماح!+4ح،)؟!3س!ا)ا،اة4ح30)،+هأم3ح430!،342!أول30لأ

لا33م!"حمحلا3أ5ولس!3س!ولس!،*مح،+،4لام،،"3أولحأ"!)ولس!ول(س!س!+يا!ح5ول،حم!ح+س!3أأس!ول3ح(0751-

).!س!"")906س!4حلا،43أ50ح+أس!3"*س!،7307**)).7291.1

53ع!لم+عك!4عكا!!4كملمأ//كهءلم*ة!ءكه!تمءكا!ع!3++لما؟أا!4س!!7ا+س!ح14(8351-4781)

3!!حس!)ه+،!769.1

إكاهلمهءلم!ح،كاهمكا.،،!دأس!3ه5!)كاها+ة4اح0+اس!43حل!3!4!حة4س!ش!لما"433س!ا34)لا"*س!أةول4ح301

،+53أ3ح30،!،!5)لاولأ07!س!ك!+،43،ء17ا!391د.
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)1(.الأسلحةوحيازةالعبيد،وامتلاك،الاسلاميةالطريقةعلىوالذبح،النصارىيتخذه

علىبناء،كيمادةتورديتوماسالراهبيدعلىإسبانيافيالتفتيشمحاكمأنشئتوقد

وعلى،م0481سنةقشتالةفيأنشئتماأولوكانت،بعالراسكستوسالباباأصدرهمرسوم

علىشخصكلتحثقراراتبإصدارعملهاالمحكمةبدأتوقد.إشبيليةفيالتحديدوجه

فيأنشئتثم)3(.تدينهمالتيالأدلةوجمع،الكفرةالملحدينعنالبحثفيالمحكمةمساعدة

وتعذيبهم.الموريسكييه!لملاحقة-ذكرناكما-ام265سنةوذلكسقوطها،بعدغرناطة

لآخريناالنصارىعنلهمآتمييز(الجددالنصارى)باسمأيضأالموريسكيونعرفوقد

الذي7()ه!هللفظتصغيروهوأ!75()5ء5()موريسكيجمعوالموريسكيون،القدامىأو

المنبوذ)3(.المسلم:بمعنىالعربيةإلىموريسكيكلمةوتترجم،والاساءةالتحقيربهيقصد

.6901-5901ص،لأندلسا،حتاملة(1)

4.31ص،الأنللسنهاية،عنان)2(

8-\.ص،م3991//67عاالمنعطفمجلةاالأندلسيينومصيرغرناطةسقوط،عبدالخالق،الشدادي)3(

.2111ص،لأندلسا،حتاملة

التالية.المراجعانظرالموريسكيينوالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلومن

لا?357!-.،/كا!*ع.س!:"753أ.+4،"30ء3+س!+س!لأحاخ"ه4اس!س!4،لالا!سا،+1314،ولش!34،!أ.913و.6

سا،!حاأ/+،اس!3!ااحاع"+،3س!+هأم3ح50مهكه+أ!هؤ13أحمحس!7+هم3أ،+هلاي!ح،37ه3،كا(16891.

04ء،)+ه43ح.5913)).-:كهـاأأ0،5+همثا،س!91،الاأ3أ،أ+ههم403أ++لمالأس!374ه-كا!سا40،اس!م،3

.)7091-و"؟+ع4+ء4!حس!س!حآه،"+أ!"3ءا،+،ا،ول7،لم،1؟إ+هممولا*ثرأ3.01!!+هكا4!73!همأ،4

ص!3ا!30!أ4ح53501+أس!303د437،أ.5.1914-،"

لا+4هلاس!+أ+س!3كاوءم301،+لا4ذح،مس!3س!4لا*ص!202!!243()ة+س!اع5أ!715!ر."ولا-ولول44الا،5

ممو*6391.7111.

?ءلمء*ءلم،ولرل!يميهـ+لمه+.،ءي!أ015أ!4ح3أأأح!4ح)،ا+9لاأ5أحأة+54ش!3"45،،!4ء!ح)هول،،5381.

لا"ةح2ح،3.!4،م3،مولحأ3ح5:اص!إ،حولحل4+حس!لاسأ4ولح،30+!14أم،،ماول44أم14و7.3

حىعءهء5!كا!لم،"4عمء+4أ3ح5:ل!اكا!+س!حس!3مذ4ح4ص!ه+1ح3،1651.04ع7أا1+!9591.

4ءةع2ء!لأ.ءلمع+هيم15:،!لا50!!حول3،1اكالاس!ء74أ+ة4ح501+هأم30ء45س!ل!!44+!3+ء

)075،،!،1ام!اسا*ح،579.1

كاع"كار/5/!!ع4"ء3اوللا!أس!ا!+ولاس!5،،4،+ءما1أ30،5أة4س!+لاأ،35أ3اأ،ول،ح0(1751-2321)

4،ل!أم.969.14

35ء*?كهع،"؟.ء"4ط30لا+4ةخح+34س!11144(5،حعولأ00+ءأ4حكا!13س!ا1ا،047ءااأ.9691.4-

/+!لملمء/53ع*9ءلم،+كاهءد-ه.75أ44لأ4ح!،م4!أ4ح+لا!+51،ا.،أم7أ!4!.789.14

ايمدلمهكا/ء?لمع5.يةلم.كاحع4ح1،حألا4؟44س!ك!+،!!4ء4434+5!!)836.

5/7ء"لم!كاع*كاحىء4*ءولء،!لاث!!+س!ء4،54!+!م3حااس!4"هماس!لأحمس!4ل!!3"6043أع"أ)س!ح

11ء!3أ+ه301+هأم3ح430حلا؟!اعمعأ0+5لا3!كاس!)س!4ح47.3،أم.14و46

،كاس!لمكا!/"ء"3ءولء!،.ح3أأ"5+،30ل!+مه30.!هلاح+أء30(6أ،!،مه+5ءح3لأ7،ول5033!،،،+ها1ذ!+حس!

،ح40ح!3،!52!!3،!4091.

!/كهعلم95.هلى.?5ر/عء3إك!،لم1.3.ؤءساس!745س!5!هيمءم44عح1،(4لأ+يا4!!ماس!4.5+ه1.و.94

3ء،ء/ء!كااإجى3لاءلبمء.3!يطح30:لم!اولس!كاة!هاح"!رعلاا3+كاألاذلاأ؟33أول40عأ،03+ح4عا30

7هأ!3ح430ح،64آ،"53"،+،عا،ء+ه61)3.-،ع403أحأة+لأ4حا3أحم403حا30+53أس!4303س!ح31!أ11،

!51!؟احا!7حا4ححا"54ح.ح+هاثة4أ5+س!5أ5،أس!45ح501،اح30+!+433!رأس!م5لأ3"يء3+ح!ح؟3حأ!4

س!4ا4لامس!،حملالاه0+حس!4ولاا!!م،1،ع5+الأأح0ا43س!554!،+لم،!ءم"+4ا،!+ه4116.
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الواجباتولا،البركةيتقبلونولايعترفون"لاالذينبانهمالموريسكيينتعريفتموقد

الأمورمنشيئأيعملونولاالنبيذ،يشربونولاالخنزير،لحمياكلونولا،الأخيرةالدينية

.")1(..النصارىيعملهاالتي

الصارمة،الرقابةتحتووضعوا،الجدد(المسيحيين)اسمأيضأالموريسكيينعلىوأطلق

بنصرانيتهم،الوثوق-التفتيشمحاكمنظروجهةمن-يمكنلامشبوهونأشخاصفهم

المنصرونفهؤلاءأوشبهة)3(،تهمةبايللمحاكمةتقتادهموهيئاتهاالمحاكمتلككانتولذلك

مستمر،فيهمالشكفإنولذلك،ذلكخلافأنهممعالنصرانيةأظهروايكونونقدةبالاكراه

ذلكمعنىفإنالمسلمينتصرفاتمنبالصدفةولويقتربتصرفأمنهمأيتصرفوإذا

القواعدمنكبيرةمجموعةالتفتيشديوانوضعوقد،معاقبتهويجبنصرانيأ،ليسأنه

والأصولالقواعدهذهيقرأومن،ويعاقبنصرانيأليسيخالفهامنيعتبرالتيوالأصول

ذلكوكل،والمسلمينالاسلامضديكنونهاالنصارىكانالتيوالكراهيةالحقدمدىيدرك

عناننقلهاوثيقةالقواعدتلكتضمنتلقد.ودعمهاوتوجيهها،الكانوليكيةالبابويةبرعاية

يلي)3(:ماعلىوتنص،لورنتيدون:الإسبانيالتحقيقديوانمؤرخعن

.1311ص،الأندلس،حتاملة378"ص،الأندلسنهاية،عفان(1)

0.76ص،الأندلس،حتاملة(2)

.4111-1311ص،الأندلس،حتاملة-وانظر328-932"ص،الأندلسنهاية،عنان)3(

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلومن

لمكاعىكاهم+ه،!*ه.،لملمم!3ألمه:،!لا+حهول"أس!15ء!+أه+)!.لاحأم31أ30+!7أذء30س!+ا،7ص!ولحأ!!!،

لاح44ح50+3س!411.4ح،ا،055!ةلا!أكهـ30+حس!م،5أكر*،11ا!و*بها91ذ،5لأمم!ر*-7*!ر،71

)و.57-:.،"س!حلاه،+ع!57(+س!4عأس!7أاأأ،34هول:عا533،+أ93لاس!45حلاهم،+لا!ح4ح)!7ء6أحس!لاء

*7+حاح5أحا!س!+،،ول++حا!3ء3ح.،*الأ...،6591.2.

ايميلمكاهر،".لملميهء2لمأكم7لمي+لم40س!ط730هام3055،ثهلال!3"لماا3أةولس!4ل!"5ق،ء3ثالا3ح0س!3،احلاحولأح3،

س!ول544301؟طه57!أول3،أح4)ع05+أس!3

!ي+30(أ+!3!أ!5ح7:5أ+ة3ء43عطهـ!عااذلا"،33،+ءمما4كاس!3س!اأ+ةس!3014+هأمس!568،150.3

4،7أم.914إ5.

وليم.لمكا!ل!4ءله4!رللما،كاطء4!أ!كا5ةل!ولس!،33س!4ك!44!+،33ح؟حة553)ح3لأح4حمم!05ش44هولم)س!ء"أ

11ح5!3(،ا301+اهآم5ح450ح94لاس!اس!03+أ5لا35محماعا4ح.3!اكاأاحأه،ح4ح53الا!ح5س!+!"5هاح5
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3/11/ه"ىلم4ععلملى-ءلم..ء5لاح3!م4ح45!+44،!!كاأ).هم"لاا!!حح37!أولح5،+لاولس!م6230لأ؟3،

يه!،4مأ4)و2و
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س!!034ء+!!14،اص!5ل!+ه)ءد!عأ!079.14744.2
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نإقالأومحمد،دينامتدحإذاالإسلامإلىعادقدالمنصرالعربيأوالموريسكي"يعتبر

أمه.تناسبلااسمهاأوالعذراءصفاتإنأورسولأ،إلاوليسإلهآليسالمسيحيسوع

قدكانإذاعمايبلغأنايضآعليهويجب،ذلكعنيبلغأننصرانيكلعلىويجب

يأكلأنومنها،الإسلاميةالعاداتبعضيباشرالموريسكيينمنأحدآأنسمعأورأى

ثيابآيرتديبأنالجمعةيوميحتفلوأن،مباحذلكأنيعتقدوهو،الجمعةيومفياللحم

قبلالماشيةأرجليوثقأو،اللهباسمقائلأالمشرقيستقبلأو،العاديةثيابهمنأنظف

يسميهمأوأولادهيخقأو،امرأةذبحتهاأو،تذبحلمالتيتلكأكليرفضأوذبحها،

اللهفيإلايعتقدألايحبإنهيقولأو،العادةهذهاتباعفيرغبتهعنيعربأو،عربيةبأسماء

ولاياكلولا،خلالهويتصدقرمضانيصومأو،القرآنبايمانيقسمأومحمد،رسولهوفي

وشربالخنزيرلحمأكلعنيمتنعأوالفجر،قبلالطعاميتناولأو،الغروبعندإلايشرب

ويتلوويسجدويركعالشرقنحووجههيوجهبانوالصلاةبالوضوءيقومأوالخمر،

العربية،الأغانيينشدأو،الاسلاميةالشريعةلرسومطبقأيتزوجأو،القرآنمنسورأ

وأأيديهنفيالخضابالنساءتستعملأنأو،العربيةوالموسيقىالرقصحفلاتيقيمأو

تنفيذأغيرهمأوأولادهرووسعلىبيديهيملسأو،الخمسمحمدقواعديتبعأو،شعورهن

يغطيأوبكر،أرضفييدفنهمأو،جديدةأثوابفيويكفنهمالموتىيغسلأوالقواعد،لهذه

ورسوللالنبيإياهمنعتأالحاجةوقتبمحمديستغيثأوالخضراء،بالأغصانقبورهم

نإأو،المقدسبالدينإيمانأينصرلمإنهيقولأو،اللهمعابدأولالكعبةإنيقولأو،الله

".مسلمينماتوالأنهماللهرحمةغممواقدوأجدادهآباءه

معرضآموريسكيكلوأصبحوالقهر،للإرهابرمزأالتفتيشمحاكمأصبحتلقد

يصبحواأنعليهموإنماظاهريأ،ليسيتنصرواأنالمسلمينفعلىوقت،أيفيللمطاردة

كاثوليكيين،نصارىيكونواأنعليهمبلوشعائر،وعقيدةد!ينأذلكيعنيهمابكلنصارى

إسبانيا)1(.منيطردواأنيجبفإنهموإلا

كلبمعاقبةيقضيم1524آذار13فيمرسومأ()شارلكانالخامسشارلأصدروقد

إصدارذلكبعدوتوالىكناشى.إلىالمساجدجميعبتحويليقضيكماالتنصتر،يابىمن

المسلمينجميعيرغمماومنها،الشانبهذاالمتعلقةالملكيةوالأوامروالمراسيمالقرارات

علىأولادهمكلويرغم،نصارىباعتبارهمإسبانيافيالبقاءعلىكرهآتنصيرهمتمالذين

وممتلكاتهم.أموالهمومصادرةالموتعقوبتهمفإنالنصرانيةعنارتدواوإذا،التنصر

.5111ص،لأندلسا،حتاصلة(1)
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والفضةوالذهبالحريربيعالموريسكيينعلىوالأوامرالقراراتبعضوحرمت

00)1(..قبعتهفيزرقاءشارةيضعأندينهعلىبقيمسلمكلعلىوحتمت،والحلي

وكان،للتعذيبتخضعهتهمةأيلهوتلفق،موريسكيكلتطاردالتفتيشمحاكموكانت

خطابفيبلنسيةرهبانأحديرىكما-لأنهمالفقهاءهماستهدافأالموريسكيينأكثر

.")2(..الاساوميةالملةكليدعمونالذين"هم-م6016سنةالثالثفيليبإلىوجهه

تتولاهاالتفتيشمحاكمكانتالتيالعقوباتوكذلكالتحقيقإجراءاتوتنوعت

وسائلأمايتخيلها.أنالخياللواسعحتىيمكنلاوعقوباتإجراءاتوهيوتفرضها،

الإنسانيتصورأنمعهايمكنلادرجةإلىفظيعةوكانتمبتكرأ،معظمهافكانالتعذيب

ووسائلالتحقيقإجراءاتيليفيماوسنتناول.الإنسانبنيمنوطبقهاابتكرهامنأن

طبيعتها.يوضحباختصارالتعذيب

التفتيشمحاكمفيالتحقيقإجراءات

تلقيأمامهامنظورةقضيةفيعبارةبورودأوما،أحدضدببلاغالمحكمةإجراءاتتبدأ

.1611ص،نفسهالمرجع(1)

.1221ص،نفسهالمرجع)2(

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلومن

ء*هلم!*أحصع53تألمير،+لم+هلماء73أ+حس!ول4!(س!!+3ول)4ي!أ30(3أ،س!304)لم!هأ!3حه،ثه7أ!34

س!!!4،3أ4س!4وليا434!الاأ،!أ!ه+أ+أ7891.4

ء7+ه1لم!!+حىع53لملم-4+لمءهأ05"مأ30ح3أ5أ0+!3لا+س!307،ي!43"ه"،م!س!اس!لا،45أ40س!لا+،حاثه!س!

5هحأا!!،،!015لاولأ07!س!ل!+!م4!،!**ا!949.1

عكاءكهكهعيمه!ععلمكالمة!علمعكا.311+!لاولأس!م4س!13ول4لاأ3أ،أ5+."أح+35أ3ح30!203س!33س!أ+ه+)س!04،

ذاا-061،75س!أ*5لأ،+س!44)791.

*كارعبملم3!ممه،لمحعة،ءحه+14حأ+ه05أح)،4ح)50ول53أس!303+حي!5ه!6أ!س!4لا33!4ح3لماح*هياا5أة+لأ

حهول3علاحس!ولأحكه!9لماس!ش!!أ4033"أ.لا5+ح)س!340حول"اهأ،أح5للأحح+هأ+ةح.45!7أع4و7.831

ء/+ءحط.يم،/+*ي+سا4أول9الا3أحأهولح+،"5،!اه!!ءحاس!5ول!679.1

-،ع!+س!3+،"ا3ثا9+أياأ3أأة،+يأ0س!43،أ.13و65،ءلاأ9+ألما3أأحهولس!اه+!"3،ء.4!م،أ!4!ي!.14و73.

-+أ0(3أ!!4ح)،4+الاأ3أأأ+ه+!4"3!عاه،3،حأ.13و66

كاىههءلم-ييلملمء؟كا./ء/?"حعء+ج.دأ530+أم3ح30س!503+ءاس!3ك!5لا"*س!لا)3أة+،)!7س!+س!أ.07.2.10914ا.3

أكا!كاكا!لم،حءلم+?لمءكه.ءيا"ها+س!أ4ياح-أ،+،ااح!أ(حس!ول!ول4لا،+ءلاول5ح3(أ.4449411س!!كأ

؟أ!اأ؟أهش!9لاحلأ4أاهول4حا4ح4!ث!اأ!،4،ح3أ.3"أ+07س!ا)اس!،ع)729

/ءح4فيالمكا!،حي!لهاهد!طس!!ء33ء"س!4ح5+هأم؟3لاس!3س!وليالا!+4س!4ه،ح(س!3أثها!!40،504حأح؟س!س!م

حأص!ا5،اول5"،+ح))أس!.07913.

ء.لمكاحكا!3،كازهوللىألم،5سا50،+هأم3ء450س!)مس!ا+40س!ل!+،م4!.!ل!ول3ل!،40س!ااأ031أمءثه50أ4ا،

4ء7ام،4)2.7.59،،ي!.4،يط44أم.4+،0،15).769

3ءح/لمكال!/يهـ،ء/لم،35،،ءيأح5،+!ه،+هأ!اا،..،ء3أأول،"4،3*!راو06

كهكاعلم3ه،74لملمي3أح05ح"33!!س!+3لاي!أ0،5ام:!ح3أ31أ،50+!ول3030لاألا4أ30كاولاع30+ولأع!15و48.

لملمحءلمعءلممااكا؟4يم،4ح+!3س!310حط!+خ:4س!دأس!73،س!أولياس!453لا4ح+3أس!كاطهـ3ح+حس!!!3س!،عأ!269134.

ح"44لم*لملم،!أع3عكا،إ(اولأ+5أ!،خ3ح،ح5.،أألا+س!(لا3ح.دأ،حممم"لا)3أ5+4س!3+5أم93ياس!3س!+9061+،،"ح7لاس!

11أ031أءأ9لاح،حح.7!رممو1691.
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)1(.أحدهمضدباوغبتقديمماشخصإلىالأساقفةأحدمنبإيعازأوما،أحدعلىشبهة

قوالهأيذكرأنإلاالمبلغعلىفما،(تكليف)دونشخصأيمنمقدمآالبلاغيكونوقد

فيبالتبليغالقسيسيقومأنايضأويمكن)2(.تمهيديأتحقيقأذلكيعتبروعندئذ،وشهوده

،ضدهالمبلغعنبالتحريالمحكمةتقوموعندئذ،أمامهيعترفمنعقيدةفياشتباههحالة

والأقوالالوقائعكانتإذاماليقررواالرهبانعلىالتمهيديالتحقيقنتيجةوتعرض

ارتكابها)3(.شبهةفقطعليهتلقيأوالكفر،لجريمةمرتكبآتجعلهضدهالمبلغإلىالمنسوبة

يتمفكانالإجراءاتبهذهالقائمونأما،تامةسريةفيتتمالمحكمةإجراءاتوكانت

يؤخذوكان،وفسادهم،خلقهموسوء،ذممهمبخرابالمعروفينالرمباقمناختيارهم

ندر)4(.ماإلاالحالاتجميعفيبرأيهم

.1231ص،الأندلس،حتاملة316!ص،الأندلسنهاية،عنان(1)

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلمن

ءكاءحأيهـ4ع!لمكاكل./7س!3حس!4س!3:دا730هأ!3ح.4350!"1أ7591.4.-أول9لاأ5أحأة+3+53أ3ح50،

أد30مهمس!ح4303اح1،+لا؟أ،+4حلاح+عس!.43،74أ789.41.

3ء5كاع.5ةيي"حىع+س!أاأ70كاهس!3ط30س!"أ45(430ع504حكا!!ااس!503كاةح+!ع3!أجهعكهع+سا،3ح7أ،5ثه

ولا-!+1،4لا.3)ه43،7.117.7أ-54+ءم44ء4791.

."حهـ*ءكاكاء5؟+ح53)!+أ!أ،++عهاءأمهم04ول!+،مأح5ح5لالأقس!2ل!الا.ل!س!ا،ولءأ+ة4+011

كالا،حه!س!(1.)549.
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5مء4!+4ل!م،!0159144+4

316.صاالأنللسفهاية،عنان)2(

.1231ص،الأندلس،حتاملة316!ص،نفسهالمرجع)3(

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلمن

ءىلم?!!طبماعلم

ءكم!ولك!لمة.ىكلصولركا!ءحفيالمس!4)30+هأ!5ح30ح"53!!)ثهلا3لاول!4س!ا!س!ءمموع)س!ولءألمه3ح؟3أ31أ!ول443ص!

لا+س!303،5لاح4+هاحمأءهاحح51أ!أح5س!3ء(ح03س!344حوله!كا،حملا+ح3،،ح2.2161+4"أس!.5
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ء++لاولأ5أع،يه!344أ3791،4."681-051.0.

!!!2!لز!لم+34،ك!كه!*/؟
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3"ه!حىعلم،!مهـ،ء3ء7/!04ا5آ:،،لأول04،+لاح5"+حس!ماأ،074)4+،12،ا0،+س!4ح301+هأ!3ح،30)5

07لا،يلا!"3،!أ+!(أ439.182.1
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)34أ!44حا30+ه50!س!4س!.!+403لاأكاق،،0)316.
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كز!يهـ-لمكهيلمكاا+لم..4،سأأح!اكا!"+ة4ح،7!03ء+حاحكها!ج5ممر071ح"7أ.،،3اح،ول4+محأ)4+ه4ع

5هص!أ5)أ!ه1114(439.1).

.3211ص،لأندلسا،حتامةا(4)
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يصدرحتىالتقريريصدرإنوما،ضدهمالمبلغبحقتقاريريصدرونهؤلاءوكان

يكونالسجنوهذا.السريالمحكمةسجنفيوزجه،المتهمعلىبالقبضأمرهالعامالنائب

جدأنادرةحالاتوفيالقبر،إلىإلامنهيخرجلايدخلهومنوالسوء،الفظاعةغايةفيعادة

التعاملأوبهالالتقاءيستطيعأحدفلامنبوذأ،يصبحأنهغيرالسجنمنالمتهمينجوقد

معه)1(.

وكان،والجرذانبالحشراتمليئةرطبةمظلمةعميقةالتفتيشمحاكمسجونوكانت

مصادرةمععليهالقبضإلقاءويتزامن.ثقيلةحديديةباغلالمصفدأفيهايلقىالمتهم

تستغرقالمحاكمةوكانت.سجننفقاتالأملاكهذهأناعتبارعلىوتصفيتهاأملاكهكل

عنشيئآخلالهاأسرتهأوالسجينيعرفلاأعوامثلاثةتمتدوقد،الأقلعلىعامآ

.مصيره

تهمتهبانالمحكمةاقتنعتإذاأما،الموتمصيرهفإنكافربانهاعترفإذاالمتهموكان

)3(.بذلكتقتنعمانادرأوهي،خفيفةتكونعقوبتهفإنالكفرمنأقل

وغالبأ،الاتهامقرارالعامالنائببعدهايضعجلساتثلاثالمتهملمحاكمةوتعقد

بالتهمإقرارهرغمالتعذيبعلىيحالوقد،التعذيبعلىالمتهمإحالةالقراريتضمنما

لافإنهموريسكيأالمتهمكانوإذا)3(.إضافيةمعلوماتعلىللحصولوذلك،إليهالمنسوبة

خطورتها)4(.ومدىإليهالمنسوبةالتهمةوعنالظروفعنالنظربغضتعذيبهمنبد

يسمحيكنولم،المحكمةقاعةإلىداميأممزقأيحملثم،بيتهفيعادةالمتهمتعذيبويبدأ

معرفته،وإنكار،لهالتنكرإلىيضطرونكانوابل،التحقيقفترةخلالبزيارتهلأهله

)5(.التحقيقيطالهمأنخشيةوذلك،وجيرانهأقاربهعلىأيضآذلكوينطبق

الاعترافإلىالمتهماستدراجأجلمنأساليبهمابتكارفييتفننونالمحققونوكان

غرفإلىيؤخذالإنكارعلىالمتهموأصرذلكفياخفقواوإذا،التفتيشمحكمةتريدهبما

يخافلعلهوأساليبهوأدواتهالتعذيبوسائلعليهوتعرض،ثيابهمنتجريدهبعدالتعذيب

.)6(لتعذيبهالجلادينإلىيحالالانكارعلىأصروإذا.فيعترف

)3(

)4(

)5(

.11-123124ص،نفسهالمرجع،حتاملة

.1341ص،الأندلس،حتاملة317-318"ص،الأندلسنهاية،عنان

.5311ص!لأندلسا،حتاملة

.1361صانفسهالمرجع

.\لأ36ص،لأندلسا،حتاملة

.1271ص!نفسهالمرجع
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الأمواتمحاكمةقانونهاأجازفقدالأحياء"علىالتفتيشمحاكممحاكماتتقتصرولم

تماثيللهموتعمل،أموالهمتصادركانتإذ؟أحياءوكأنهمالعقوباتعليهموتوقع،،أيضأ

)1(.وحرقهرفاتهملاستخراجقبورهمتنبشأو،الحرقعقوبةفيهاتنفذ

التفتيشمحاكمفيالتعذيبوسائل

تصور،كلإسبانيافيالتفتيشمحاكممارستهاالتيالبربريةوالأعمالالفظائعفاقت

ويصل،ضيقممرعبرإليهاالوصوليتمصغيرةغرففييمارسسجونهافيالتعذيبوكان

تضمطبقاتعدةمنيتألفالسجنوكان.غرفةكلسقففيصغيرةفتحةمنإليهاالنور

)2(.والسجانونوالجلادونالمحكمةعمالإلاإليهايهتديلاسريةسجونأ

كماجدرانها،تسلقمنالسجينيتمكنلالكيبالشحممطليةالسجونغرفوكانت

تتشربلاحتىباستمرارالماءفيهايصبكانذلكومع،والرطوبةالظلمةشديدةكانت

)3(.المعذبينمنالنازفةالدماءالأرض

،البابمنالسجيناقترابدونتحوللحديدامنغليظةعوارضالسجونلأبوابوكانت

السجنوبينبينهعاليسورأمامنفسهسيجدفإنهواختراقهالباباقتحاممنتمكنوإن

نهار)4(.ليلبالخندقالحراسويطوفأمتار،خمسةإلىعرضهيصلعميقخندق

صوتهرفعذاوإ،سببلأيصوتهيرفعأنأوحدآأيكلمأنالسجينعلىمحظورأوكان

الذينبالسجانينماؤىالسجونممراتوكانت)!(،القاسيالعذابمنلأنواعتعرض

)6(.وتعذيبهلتاديبهبسرعةحكمهمفيصدرون،المحكمةرجالإلىمخالفأييقتادون

.\لأ28ص،نفسهالمرجع(1)

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلمن

هلمة77!/.لم"رير،ع3لمفيع11لا!دأ3لا!ح3اةول!4!كالا+ه4:ا43!7أ،4)59ل!.

ءةى7ء/0ح0ه*4//(7!+سصاا)حا"40ح3ءأ7أاس!+ل!5+ءه!،،+س!+5مأ،"مس!+أ34،"53ط!"س!!ا

*!ءولح4!أ4حأح+حأحثةاول3340!ا57!اأأاح.535،+ه+4011ء7أم.685.14

لياىةء4/ةء)هبم،هءكا!لميل!لا+4عاساة*حلا"ا5آةول4ع3501!+أ3ح50ث!!"5ء5اح،433!يطأ:4اة8و.

كاء3ىةحعع"ى3ع3يم،لم4+ةع-ع4!عكا!ى"4.مممالاأ5:ح"3،آ،4حولاأح+0"س!4!حا"أح011حول،.3034111أ،

س!4ش!..!ث!4405أأ!أ!،4"هم+"ول+ةال!أ2ء4+ء+حأح،ا!4.+*أ*اه7..74411أم.4

ع3،لم.لم4+ةعصك!)5حى+ه"-ءلمة،741لا)س!:لا30،++هيمس!5س!4اثهولاهأبا،م.5!4،73أم،4)56.8

كاهعء*ء"لمءكا.ي+هله،سا3+ألامء3حأح+ة4ح501+هأم3ح430ع01!أ-لا")يهـ33،1!ملااح4ئ!م9لاخ3س!4

7ه4+لغ43،،،"س!07حأ+ه+3400،+س!ح+4***،088.1

)5(

)6(

.هد-ه4ص،التفتيشمحاكممظهرا

ههص،نفسهالمرجع

.0131ص،الأندلس،امةحتا

95.ص،التفتيشمحاكممضهر،

.95.6-ص،التفتيشمحاكممظهر!
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جيش:الجندذلكويدعى،المميزةأعلامهمولهم،بهالخاصجندهالتحقيقلديوانوكان

)1(.الجواسيسمنآخرجيشويساعده،المقدسةالحرب

ولذلكوالفجور،بالفسقالمشهورينالمتطوعينالأمراءمنفكانواالديوانرجالأما

بابيهايزجونإحداهنتعجبهموعندما،الجميلاتالبناتتصيدعلىيحرصونكانوا

وأجبرت،السجنفيألقيتامتنعتوإنعفافها،علىيعتدونثمومنالسجنفيوزوجها

)2(.الفاحشةوممارسة،الفسقعلىقسرأ

مطلق،وسلطان،تامةبحصانةيتمتعونالتفتيشمحاكموأعضاءالديوانرجالوكان

بعضأنوحاصةوالتعمنمف،الظلمالمحاكمهذهفيشاعولدلك،يفعلونعمائسالونولا

يتورعونلاكانواولذلكفريد،إجراميطرازومن،السوابقأصحابمنكانواالمحققين

)3(.الفظائعارتكابعن

الخاصة،بحياتهيتعلقسؤالأيعنبالإجابةملزمأإسبانيافيفردكلكانالمقابلوفي

وماذا،يناموكيف،ويشربيأكلعمائشالكانفقد،بالتفصيلعنهئسالمايوضحوأن

عمائشالكانكما.أبيهعنوالابن،أخيهعنئشالالأخوكان،وزوجهوابنتهابنهمعيفعل

المسلمين،باخلأقيتخلقلاأنهمنللتأكدذلككليعيرها،ولمن،الكتبيعيرهوعمن،يقرأ

)4(.التفتيشمحاكمإلىاقتيدذلكثبتوإن،تصرفهميتصرفأو

.801ص،نفسهالمرجع(1)

.11-8090ص،التفتيشمحاكممظهر،)2(

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلومن

ءكالم4علملمسم4ع".كا!،ج،ساع"مم!هلاا3أ+ة!65014+هأ!3ح3:30لا"س!!س!3لاح5أ+ة+ح)4"!أ"هس!4!4لأا4

هكاو)أء!+ة+ع)؟2هول4س!34أ30!45)حع7أ+!03،،،ثا4أأكا!أ،،*74أء+حاوراو.06

!+./علمع"لم،7ع"ع!ء-/4"ء+6ا!معحأ5ع5،ولأ"+!حن4!4لا*س!حس!)ح+أ5!4س!ل!+،م4ةثة437!أ4!8061.

ع"/ء*.لمء!.5!كا"+*.يم!اأ031أم!س!5014لاح"ح3اةأ!ح50ءأح5ح3أ،1ههمأ؟ح،كااحااحم9حلاءلام

لاء،3ء4!ا7أا،1س!4ا50أح،ا!!30لاس!04ءاا!ول!0،54!ءأ!س!4هس!2ثة2ءا!أكاو4003ح7ء3أااثة

!كاأاأ30،س!!4س!لاءلم53ع5ي!073")عكه..؟دأ*ممو،ه437.111017!أ1.4و35.

كا!ءء3ع!لم+*لمءا"فه،دع!ح+م+ح:اول5م30أ،+هأم3055+ء14"كاأح!!4.طس!(عم7)-ه5161).

!ى/3!وىل+.لمع..حهمةول)حء4!501+مه430حس!5"!ولحه!7ا،اححأ،!8161.

حه.لمل!كهي.لملماهكاأء+علم...ع"ء3/?لم11لأ4ح303(0"ح33ذ4+هح3حهول+04أ+،لاس!4لاول3ا،أم4ح34ح

ا؟ؤة3س!3؟ه!سالا!ح3!محه،+"م53501+اأ50ء45حل!ء4!+،مح040،+أ!ركه744.1171أم4،

1856.

3حىلم"//4،ح!،"عح3ع/،،ه-لمىى!4س!،+95030لاح؟!حء+501،+هأ!5ح3.0،،م!!4781.7.

ل!،43،+ثهم).882."،+ا50((اح4،))303+حآحولع.44،+،!ل!اول،أ،أم،0176-4).077

322ص،الأندلسنهاية،عنان)3(

.1321ص،الأندلس،حتاملة"01!ص،التفتيشمحاكممظهر،(4)

التاليةالمراجعانضرالموريسكيينوالقفقيشمحاكمعنالاسقزادةأجلومن

لملمى/.لمأ*ول"ا.2عحاأ"ح:ال!75أ+اح+4501،+حه:،ميم30ءلأ?ه+ة+ااح30ح+حا"عأ+40ح!4+53!،
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بعلمالتفتيشمحاكمرجالأيديعلىترتكبكانتإسبانيافيالفظائعأنإلىهناويشار

)1(.الموريسكيينلإبادةوسيلةأفضلالمحاكمهذهفييجدونكانوالأنهم،وموافقتهمملوكها،

وكانت،المخلعة:الأدواتهذهومن،وتعددتتنوعتفقدوأساليبهالتعذيبأدواتأما

الشدويستمرالآخر،الطرفإلىمثبتجذعهبينماطرفإلىساقيهمنالمتهملشدتستخدم

)3(.المعذبعظامتنفصلأنإلىبقوة

ساقاهوتربط،السلمتشبهأداةفوقيوثقالمتهمكانحيث،التعذيبفيالماءواستخدم

وذلكفيهالماءويصبفمهفيقمعيوضعثم،أسفلإلىرأسهخفضمعإليهاوذراعاه

قماشقطعةفمهفيتوضعبينما،الخشبمنخاصتينبقطعتينالمعذبمنخرايسدأنبعد

المتهمتحريكعنينجمالحقيقيالإيذاءوكان.الأحيانأغلبفيابتلاعهاإلىالمعذبيضطر

سحبعليهأغميوإذا،رأسهويعتصرويداهقدماهتتشققحيث،للإفلاتويسرةيمنة

العمليةهذهأثناءوفيجديد)3(.منالعمليةلتبدأوعيهيستعيدأنإلىبلعومهمنالقماش

زيدأبىفإن،يعترفأنيريدكانإذاعماويسالهالمعذبجوارإلىيقفالرهبانأحدكان

نخزالعمليةهذهيواكبوقد.اختناقأويموت،عيناهوتجحظبطنهينتفخحتىالماءسكبفي

)4(.وشرايينهأعصابهفيبالدبابيسالمعذب

،الأرضلىإبإحكاميربطالمعذبفكان،والفئرانالساخنالصحنالتعذيبتدواأمنوابتكر

الصحنعلىتدريجيآتسلطالناروكانت.فئرانبضعةوبهبطنهفوقكبيرصحنيوضعثم

)5(.يموتأنإلىفيهتبقرالضحيةبطنإلاتجدفلا،الحرارةمنالاحتماءالفئرانفتحاول

الحبالبوساطةمحكمأربطأإليهالمعذبلربطويستخدم،الكرسيالتعذيبأدواتومن

وكانت.الحركةفلايمكنه،إليهالمربوطالخشبمنجزءكانهيصبححتىالمتينة

4-الا4حأ+ا!3لا!ح+4!ي411!4اح3أا!5*17.وللا،أأكلة40عي!ا3031أ!ل!ءه+ة+أعثهلأكاهس!أء)1(69.1!).

يهلمل!ص!*/3ء!يرل!ولركهه.يه!833هبمكا/ح:"ه!+هاء؟!15ء4ثه15،10"ص!أ!+4حل!م.،4!+4

ظ570أ،ي!أ3"5.اأء!".يل!144،أ4!)38و.

+."ع3ر،4+ةبرف!4لمع،ء3.لملماولم)س!5+!أ!"أ*5"حهولس!53؟ه!ح1،لأشأ.احاا+ة4ح301+هأ!3ح30لأ03+!ح

4ع،ولةأء!)؟ههث!+44!+!!.0184

+"/ع43*ةحىعء*أ75كاللمه.لم.لا+حع+403ح+5أم5ح30حمأ*ح+س!ول430ع)4)+9لاأ3أأحه+4عداآع+ءم4

(لا،5()ذ.و.)4س!"7أ4(43حح3ألا4أ850خا+ءمس!307*امم!ر*(.)7391

)مم!،اح3مأ+4،+حه،+حء3،+ح7هأم3ح30ل!س!أمأ،303+74أذس!.50اح03!ح4ح!+53+30؟ح+س!3إ*ح+ح

!4لا:!3أولاس!3+هأ!93لاح3،س!)حلا3أ+ع،3"،عأم.83915،"ه.ل!5922-و.

322.ص،الأنللسنهاية،عنان(1)

1133ص،الأندلس،حتاملة"002ص،المواركةالأندلسيونابشتاوي()3

ص،المواركةالأندمسيون،ويبشت318-931"ص،الأندلسنهاية،عنان؟!5ص!التفتيشمحاكم،مظهر)3(

59.ص،التفتيشمحاكممظهر،)4(

103ص،المواركةالأندلسيون،بشتاوي(5)
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ترفعرافعةوللموقد.اضطرامأتضطرمملتهبةناربهموقدفوقالكرسيخارجتتركقدماه

أصرمافإذا،الاستجوابأثناءالموقدبرفعالتعذيبويبدأ.الرغبةحسبوتخفضهاالنار

بالوقوفويؤمر،وثاقهيفكالعمليةتتمأنوبعد،تحترقانقدماهتركتالإنكارعلىالمتهم

)1(.نحبهيقضيحيثالسجنإلىيصلحتىبالسياطوجسمهقفاهيلهببينماوالمشي

عورتهإلاالمعذبيعرىحيث،التعذيبطرقإحدىوتكسيرهاالأعضاءتفتيتوكان

فيالحبلويعلقالابطين،تحتوسطهفيجدأمتينحبليوضعثم،بخرقةتسترالتي

الشخص.قامةبمقداربسرعةفيهبطيتركثمالجسمفيرتفعالحبليجذبثم،السقف

السقف،إلىالمرأةأوالرجليعلقوقد)3(.أعضاؤهتتمزقأنإلى،مراتعدةالعمليةوتكرر

فتجذب،غرامكيلومائةعنمنهاثقلكليقللاباثقالمربوطبحبلرجلوكليدكلوتربط

أطرافهوتتمزقالفضاء،فيمعلقومونائمهوكانماالمعذبويبقى،الأطرافالأثقالتلك

)3(.يموتحتىالأثقالزيدتالسكوتعلىأصروكلما،الكيفيةهذهعلى

59-69.ص،التفتيشمحاكممظهر،()1

التالية.المراجعانظروالموريسكيينالقفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلومن

ح.ع!+ه/5../ء،*كا!لمح"س!""أس!أ)آ"!خ،1س!43ع!ا4لاحأ،53،ا53+أ93س!لا!؟،+ح،1لا!س!ح!3س!54

ولهاذلاء+،3ع،،ساس!"*لاا3أةول(1751-61)0)،.،!11،5"س!4ا!4!ح،+س!أ4!لاح+كا3سأ،ح3!م4س!

3،!حس!ها،،+ممرممومموا07.969-1+11

ح/+هدءلم/عدءرغل!،!د.-013111ام،4حل!"3+،!407ح63اء3ءه++ح،ه4-أهول!!س!*ء3،،ح4حاأ6أة

744أم4)789.

حهعكا،+ا!كا!!كايعع/"ك!لماس!30414307كه!كامس!ا4ل!لاس!!+4ح*ح"لاا5أةول4س!ا50+هم،30،*س!"7أء34

ص!4ع،!+!"3ممرسا.9187.7111

يهممكاهمحىعلى3+ةحع..50لما"زرا3أةولذيا31أيم44!عس!5014+هأم50ء3ص!اه+،03ح،5"+اولعم،1س!4حع5!4

ح،ح+،!244م20!4ورال!).2

3042.+."ط50ولآهأ3حو،،50احة3أح50ل!40+ح3ول،50الاا44أم،4)3.19

ء!ع/2ع+3ىكاهم0.ء34،عاح5ء950لاع!كهءه+همس!13+!ا50ع!لم9ع5س!4،!4!+،53لا"!4ع74لاااس!!

+لا7أ"ح،)863.

69.ص،التفتيشمحاكممظهرا)2(

69.ص!ففسهالمرجع)3(

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشصحاكمعنالاستزادةأجلومن

5"كاه!!4!ءعللعلمع!43ه7+،)،لاء4ااأ30،3أ44حح"5ء6ل!5+اه+11ل!ح"ح5اه(،ح-30ءأ،5،ح4ح

وللا3،3؟،(7441-0071)7443أ4).96،

يه!*كاهـا!كا"ع/رءلم!عكا"..5ح+أه"+ح4أ40حي!أ،5هأ!،4حل!"43ول،ه++115،يلا443أ13914.

يه74/ع.لمىءلم،ي!-كالاير"7/ه//ي5!3!؟ه5كاهحم!)هكاو5،)أ+ةول53أء3!4ص!ول!،!+ة45+ع43)س!3أا!5

071*)د!31لا4أ؟ه.دؤ2404!?أ1.)ل!79.

ك!علم?لم/25.إ+ه3.كهةح03+س!س!4،أكاأء!)60"س!4ا43"م57أولأحثه3لأأ+430440ح،1حهه!،+س!4

،3ءحأ311حولء31أ021*437.17،أ4.).982.

ه*ء،/5كاولمءزكا!!)لياءرلمعهما337ح30:ء7+كا!53)حح"*لاا3ها+لأذلاأ"55أ0،+4ح51أع3هم4س!501

7أ-اه3ح50س!4ذ،"4،53+4!515!اثة3161-!عهم4!أأ+ةلأأ،3ء4س!3!هس!3014+هأم30ء5س!4

ح434أ11،؟ءأك!ح)147عا4س!"حا5س!(.ح5+)443أس!3+5أه+ص!45ع)30"س!+03+34*3!أ53مل!"3ح6أ?3

!ح3؟!أمء4س!)4لامح3حءلم،"يامح!ا406ع!)!مء!ث!س!،ا+".!اء5)!43س!طهـ35ءلأ،+،!3+"4161.4+51.
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جميلةامرأةصورةفيهتابوتعنعبارةوهي،الجميلةالسيدةالتعذيبآلاتومن

سكاكينعدةالتابوتجوانبمنوتبرز،معهايناممنلعناقالاستعدادهيئةعلىمصنوعة

بسكاكينهعليهيطبقثم،الصورةفوقالتابوتفييطرحالشابالمعذبوكان.حادة

ببطء)1(.ويموتيتقطعحتىالحادة

وتجلس،مهجورةمقبرةإلىتؤخذثمعورتها،سترماإلابتعريتهاتعذبالمرأةوكانت

مذهعلىوتتركوثاقها،ويشدركبتيهابينرأسهايوضعحيثالقبورأحدعلىهناك

شعرهاويرخىالقبر،لىإحديديةبسلاسلتربطوكانت.الحركةعلىتقوىأندونالحال

جوعأتموتأوتجنأنإلىالنحوهذاعلىوتترك.جنيةهيكائمايراهالمنوتظهرفيجللها،

.(2)ورعبأ

عماليتخيرحيث،الناسأماميتمذلكوكان،معروفةوسيلةفكانالأحياءدفنأما

فيهيوضعقبرأالجدارذلكفيويحفرون،عامميدانأوعريضطريقفيجدارآالتفتيش

كان)3(.كماالبناءيعادثم،المعذب

الجماعيةالمقابرالاسبانيةالتفتيشمحاكمسلكتهاالتيلإفناءواالقتلأساليبمنوكان

إسبانياجنوبيفيم9791سنةبداياتفيإحداهاكشفتوقد،المسلمينآلاففيهادفنالتي

تعبروصورتحقيقاتعنهاونشرتس!!س!أصأ(.)ء،4يريبامدينةكنيسةفيالبرتغالحدودعلى

ساحةفييحفرونالعمالفبينماوعدوانيتها)4(.وبشاعتهاالتفتيشمحاكموحشيةعن

مجموعاتفيهكبيربقبروإذا،دخلوهدهليزإلىوانتهواتابعوها،فتحهلاحظواالكنيسة

عددهاوصلوربماجثة،آلافثلاثةعلىيزيدبماوقدرتهياكلها،بقيتالتيالجثثمن

محاكمجمعتهمالمسلمينمنلمجموعاتالجثثهذهتكونأنالمرجحومن.آلافستةإلى

الذينرجالهاعليهمسلطتثم،منهمسجونهافيعذبتمنلكثرةكلتأنبعدالتفتيش

كيفماويسرةيمنةيضردونعليهمفانهالواوالمقاطعوالفؤوسالأسلحةألوانيحملون

وشيوخورجالنس!،ءمنالمسلمينهؤلاءوأجسامرؤوسعلىالضربوقعوأينما،اتفق

والأيديأحيانأالرؤوسويقطعون،وظهورهموصدورهموأيديهمأجنابهمعلى،وأطفال

)5(.الترابعليهممالواأنبعدأكوامأوتركوهم،أخرىأحيانأوالأرجل

3-36هص،التفتيشمحاكم،الحجي)1(

79.ص،التفتيشمحاكممظهر،

69.صانفسهالرجع

65-68.ص،التفتيشمحاكماالحجي

71-6!ص،نفسهالمرجع
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الوحشية،صنوفبكلوممارسته،أدواتهوتنوعالتعذيبأساليبتعددمنالرغموعلى

أحداسمذكرعلىالموتلقاءيفضلونوكانوا،بشيءيعترفوالمالمعذبينمنكثيرينأنإلا

الناسمنآلافعدةإحراقالنتيجةوكانت.التفتيشمحاكمفيالكهنةأوالتحقيقلديوان

شدةمنماتواالذينالملايينإلىإضافةأيضأ،أحياءوهمأخرىآلافودفنأحياء،وهم

)1(.التعذيب

علىحكممافإذا،الحرقعمليةبهاتتمكانتالتيللإجراءاتموجزوصفيليوفيما

،بالأغلالمكبلونوهمالمدينةفيبيومينالتنفيذيومقبلبهمطيفالعقوبةبهذهأكثرأوفرد

وفي.والنبابيتبالسيوفالمسلحينالجندمنفرقةبهمتحيط،الغلاظبالسلاسلمطوقون

التنفيذ)2(.ليوماستعدادآواحدسجنفيعليهمالمحكوميحشرالمطافخاتمة

والقوادالعرفاءرأسهاوعلىالديوانجندمنفرقةتاتيالتنفيذليلةمنتصفوفي

يبلغهموعندئذ،المساجينويخرجون،الأبوابالسجانونفيفتح،القساوسةوجماعة

أفواههمبكميامرونثم،والاعترافبالإقراروينصحونهم،العقابساعةبدنوالقساوسة

،وقطرانزيتأوشحمفيغمسأصفرقميصمنويتألف،الخاصالاعداملباسوإلباسهم

عليهاورقمنقبعاترؤسهمعلىوتوضع.والأفاعيالشياطينصورعليهرسمتوقد

آخر،لباسأارتدواوقدعليهمالمحكوميصحبونالآخرونالسجناءوكان.مماثلةرسوم

إذاالمؤلمةوالمناظر،الرهيبةالمواقفتلكبمثلوتهديدهمإرهابهمهوالصحبةتلكوسبب

)3(.للمحكمةيعترفواولم،الديوانيطيعوالمهم

مكانه،منهمواحدكلليأخذالديوانرجالكلالسجنإلىحضرالفجرانبثقماوإذا

السجناءيخرجصباحأالسادسةالساعةوعند.الحكمتنفيذعندعملمنإليهعهدبماويقوم

والخمورالطعامشهيمنوطابلذماوعليهمذقدسماطأفيجدون،السجنأمامميدانإلى

الدنيا)4(.الحياةفيلهمفطورآخروتناولبالجلوسالسجناءفيؤمر،المعتقة

حديديةأطواقعلايهاأخرىمائدةهناكالحريقلضيوفالممدودةالمائدةجانبوإلى

يتقدمالبدءإشارةوعندالجياد.لجامشاكلةعلىالفمفيتوضعوأخشاب،الرقابفيتوضع

الملكيتقدمثم،فمهفيوخشبتهعنقهفيطوقهمنهمكليضعأنويطلبالضحايا،منجلاد

ليرواالناسمنألوفوتقفوالقوادالقضاءورجال،الحكومةوأعضاءالبلاطورجال

)1(

)2(

لأ23ص،التفتيشمحاكممضهر،

.-123لأ32ص،نفسهالمرجع

123ص!نفسهالمرجع

.123-134ص،نفسهالمرجع
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)1(.المحارقعلىالمحكومينلاصعادشيءكلوأعد،الحطبهيىءوقد،الكفار()حرق

يتقدمه،للحريقالمخصصةالساحةإلىالسجنساحةمنيخرجالحريقموكبوكان

ويحفهم،الدينرجالمنمعلميهمبرفقةخاصةملابسفيالإسبانيةالمدارستلاميذ

بترنيمةيترنمكاهنرايةكلجانبوإلى،الكنيسةراياتمنرايةألفحملواقدرجلألف

غيرمنالسجناءثم،الدينيةالجماعاتوأعلامالقديسينصورتحملجماعةثم،محزنة

الكفرونبذوا،الديوانأطاعوامنمؤلاءخلفويسير.الأغلالرقابهموفيعليهمالمحكوم

يسيرجميعأهؤلاءوراءومن.المراقبةتحتجعلهمولكنه،الديوانعنهموعفاوالإلحاد

يقولواأو،الشعبمنأحدمعيتكلموالاحتىأفواههمكمتوقدبالحرقعليهمالمحكوم

وياتي.والرهبانالجنديحرسهمنهمواحدكلوسار،بالسلاسلأيديهمكبلتوقدشيئأ،

والملكالبلاطورجالوالقضاةالحكامخلفهمومنإسبانياجندمنطويلانصفانذلكبعد

)3(.الأشرافوأبناء،المالكةالأسرةأمراءنم،نائبهأو

الحريقحكمعلىصادقالذيالعامالمحكمةوكيليظهرالحريقموكبسيرأثناءوفي

علميظهرثم.لهإكرامأالديوانبهاختصهمكانلهأفردوقد،وعظمةأبهةفييسيروهو

وجوانبهحواشيهذهبتوقد،صليبعلىمرفوعجدأكبيرأحمرحريرمنوهو،الديوان

أرضه،فياللهظلأنهلاعتقادهفخورأمختالأيسيروهوالديوانرئيسالعلمويتقدم،وأطرافه

جماعاتالشعبمؤلاءخلفويسير.سيوفهمواستلواحرابهمشهرواوقدالجندحولهومن

صلاةلاقامةتوقفميدانإلىوصلوكلما،الرئيسيةالمدينةشوارعالموكب.ويطوفجماعات

لجلوسمرتفعةودكة،مذهبةكراسأعدتحيثالمدينةفيميدانأكبرإلىيصلئم،قصيرة

)3(.الميدانبهاازدانالتيالأعلامترفرفحولهمومنالحضوروكبارالملك

124.ص،التفتيشمحاكممظهرا)1(

التاليةالمراجعانظروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنالاستزادةأجلمن

"/ء"كا?!3ا!اولحأ.4حممح+54لااح+ا04+لا+ع4س!،أح+!!م5+حلأثهحهه!ح4حا!ح"أح.211ه13.7

*ش!7أح5،)9ت3.

لم"3لم"7(طربمعء//خ0113ة950يابمأ450لا!+7أ!4لاس!44+لما"س!هح.24س!.4،اول43،أ،4).429

عكاحىء"ءةلم/43لم7ع!اى2ر!لا،خم+3+ح4!أ44هعم43عاحع"أس!ا1+حع،!ا!+أ،4؟م43،لم!أ4)و15.

س!عا."ح3.11؟+ح)س!2+4سطا"،س!533لا4حاول،حلا43!أ4)6.59

لم،حاء/لم/لم!!كاء/كه،.!.لألأ!س!+54!6هأم5ء3!3ءثه4!3!4ع37!أ30+أ!+لما5أمح(30ع2أ3أح+أح5+حسا!3

كاكاأاأ،35،ءح!4اح.ا!+ه"ا،حلأس!4.!+50؟!ا،ل!!ل!7443أ.886.1-88514

!دا"ألا؟!اأ3أأح+ةل!ا50+هأم3ح450!+!3!أ+...30لا!))أعأ+ي!أ"5؟ولألا!،س!*سا7)1،)2،)659

4"لمكاي/حءبم/!ءكاو/!هأيلمعولأ(4هحا!ول3كاس!4أ!اع9لاس!5+أه+111،!لام35).5!872،1ح5ال!56

بمى/?!ءلم31!مما+و!ول15+أه+لأل!!+أ33،ول704ا!.!اهم!5جهسا50+5مأ5هح45ح351أول40ح5!م+!لأ!5ح!لا+

)س!3أول4040ح4!لال!أ2س!4ا،554كاس!؟؟ح+ق"35"ة44ةمه"م!3ةأ5حكاة4،؟!)ءولل!.43!!ا!3).!كاو

.124ص،التفتيشمحاكممظهر،)2(

.126ص،نفسهالمرجع)3(

181



يصلوعندما،الملكجلوسمكانأمامصفينفيحرقأبالموتعليهمالمحكومويقف

فيومنهوإجلالآلهفيقفالملكإلىويتقدم،الميدانوسطفيرايتهترفعالديوانرئيس

صاحبياقائلآ.الملكالديوانرئيسفيخاطب،الصليبيناولونه،أساقفةمنحضرته

علىتقسمواأنجلالتكممنننتظرتراناالمقدسالصليبهذايدكفيتحملبينما،الجلالة

عليهيمليهايمينأفيقسمالبلاد.هذهفيسلطتناتثبتواوأن،المقدسالديوانتعضدواأن

ماكلأنعلىالجلالةصاحبياتقسموأنقائلأ:الرئيسيستمرثم،أمامهالأساقفة

الرسوليةالكنيسةلتعاليممطابقهوإنماالأحكاممنيجريهماوكل،التفتيشديوانيعمله

الكفرةمنالبلادهذهتطهيرإلىترميالتيبلادكملشرائعأيضامطابقوأنه،الرومانية

فيستمر)1(.المغلظةبالأيمانذلكعلىالملكفيقسم.الشيطانيةالتعاليموأصحاب،والزنادقة

ماالأرضفيطويلأالحكممنوليمكنكجلألتكم،اللهليبارك:الملكمخاطبأالديوانرئيس

)2(.الرومانيةالرسوليةالكنيسةوشرائع،المقدسالديوانلشرائعسندآدمت

دكةعلىيقفحيثالميدانمنتصفإلىالديوانكاتبويتقدمذلك،بعدالملكيجلس

عادةيتلوهالذيالقراروينتهي.مطبقصمتفيالناسبينماالحكمقراءةفيوياخذ،مرتفعة

بالموتعليهمحكمتفإنها(المحكومين)هؤلاءإيماناستحالةمنتاكدتأنبعدالمحكمةبان

)3(.للمحكومينالغفرانويمنحالديوانرئيسيتقدمالحكمتاووةمنالانتهاءوبعدحرقأ.

مرتفع،شجرةجذعمنأوواحدعمودمنوأحيانأ،أعمدةأربعةمنالشنقأوالحرقمكانويتالف

مربعةمصطبةميئةعلىويكون.الأرضمنتقريبأأمتارثلاثةعلوفيجهةكلمنالحطبأكواموحوله

الحبلويربطرقبتهفيحبلويربماالعمود،مذاإلىيوقفعليهالمحكوموكانمنها.بارزوالعمودأعلأهفي

يختنق.حتىضغطهفييشتدمرةكلوفي،مراتعدةالرقبةعلىالحبلالجلاديلفثمالعمود،إلى

النيرانتتركبلئخنقلاأنتوسلماإذاالمحكوموسطإلىأحيانأتشدالحبالوكانت

علىيعرضهالعاجمنصليبيدهوفيكاهنيصعدالربطعمليةتتمأنوبعد.حيوهوتاكله

النار)4(.إضرامقبيلوذلك،حرقهقبلليقبلهالمحكوم

127.ص،التفتيشمحاكممضهر،()1

.137ص،نفسهالمرجع)2(

.127ص،نفسهالمرجع)3(

التاليةالمراجعانظرالموريسكيينوالتفتيشمحاكمعىالاستزادةأجىمن

ثمء.لمكاعكه5ء)*ء3يركاهلالملمءوللم،،وللاح307(!5504كاهمس!ا!ص!*ياها5أ+ه4ح301+هأ!3ح30+!4اءلا!ح3،،،

ص!"7ح5،اأس!،+"5م4ولح،4كرح،81لا3.

ا"لم/أليمالم"لمكارا7ءكاا+،3!أحس!03ء4لا!عا4.طس!حأح+هس!35اا!أ+!+س!ح45حااأ3031أ!حأمإ!ءأ4س!

د!+،03.!،2ح4أ!أ،أة+ل!،4،+،م998.1

138.ص،التفتيشمحاكممضهرا4()

182



الكهنةيترنمبينماواحدةمرةالحطبفيالنارتضرمعملهمنالكاهنانتهاءوبعد

أظهرأوتافففمن.يقاللماويستمعونالشعبوجوهفيجواسيسهمويبحث،ويصفون

فييحرقوقدفورأ،عليهالقبضألقياشمئزازإشارةأيأبدىأو،المحروقينعلىعطفأ

)1(.واللحظةالتو

نأإلىالنقتيشلمحاكموثائقعلىالاطلاعبعد،الاسبانالمؤرخينبعضتوصلوقد،هذا

مناستنتجوقد،شخصآ219.13عددممبلغبحرقهمالمحاكمهذهقضتالذينالموريسكيين

شخصأ،051.271كانمختلفةوغراماتعقوباتعليهمأوقعتالذينعددأنالوثائقتلك

تعنيالمخيفةالأرقاموهذهشخصأ،917165عددهمبلغرمزيةتماثيللهمأحرقتمنوأن

يكنولمشخصأ)2(.363.303بلغالموريسكيينمنالتفتيشمحاكمضحايامجموعأن

كلقلأوأيضأ،والبروتستانتاليهودبل،المحاكمهذهضحاياهموحدهمالموريسكيون

التفتيش.محاكمفيالمتمثلةالبطشيدوطالته،كاثوليكيغيرهومن

وغيرهم،المسلميناضطهادخلالمنالكاثوليكيةنقاءإلىالتفتيشمحاكمهدفتلقد

نابليونقامالعامذلكففي،م8018عامحتىدورهاوتمارسقويةالمحاكمهذهظلتوقد

بونابرتجوزيفأخاهمكانهنابليونووضع،السابعفرناندوإسبانياملكبخلعبونابرت

فيووضعه،السابعبيوسالباباباعتقالنابليونقامكما.التفتيشمحاكمإلغاءقررالذي

)3(.سراحهأطلقحيثم1814سنةحتىمحبوسأظلحيثالسجن

عصاباتحرببشنالإسبانوبدأأمرها،علىمغلوبةمحتلةإسبانياأصبحتوهكذا

،م1814عامالانجليزبمساعدةإسبانيامنإخراجهممنتمكنواثم،الفرنسيينضد

وأعادا،مكانهإلىالسابعبيوسوالبابا،السابعفرناندوإسبانياملكمنكلوعاد

وأطلقوا،المحاكمسجونوهاجموا،الملكضدثارواالناسعامةأنغير،التفتيشمحاكم

فرناندواستنجدالثورةنطاقاتسعوعندما،السجلاتبعضوأحرقواالسجناء،

حاولوعندئذ،ةالثوروأخمدوام1833عامالثانيةللمرةإسبانيافدخلوا،بالفرنسيين

)1(

)2(

أجلامن

لا34حا6له

-4591.

!3(

بعدما"وما51صاالابادةالأندلسمنوتذكرواارائفالإحراقمواكبحولوانظر"128ص،نفسهالمرجع

33..صالأنللس،نهاية،عنان

266.ص،الشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي

التاليةالمراجعانضروالموريسكيينالتفتيشمحاكمعنلاستزادة

أحكا"45كاهلا3ألم-ءى4+!!اهحأم05+3حأ!513!املأح103أ+ه4ح301+هأم3ح30س!4ا،7+س!أح،

اس!04!+أس!3س!4اععأس!هأ.1.،551لا4أ!.87215

حىت+هلمةح!يء!ءلم+حكاايهى!+-لملم!مه30لاءام51أ+!30ع+ممأ4ح3"4لآا4+أح4أس!،47017ءأم4،

"حح(+،37ح5لاا5350+أ3ح..+30!م!،ح*كو11.71-479او.48

926.صاالشهيدةالأندلسيةالأمة،بشتاوي
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أخرىمحاولاتحدثتثم.)1(ذلكمنومنعوه،الفرنسيونفرفضالمحاكمإحياءفرناندو

فرناندوالملكوفاةبعدم1835عامنهائيأألغيتوقد،تنجحلمأنهاإلاالمحاكملاحياء

)3(.بسنتين

الخمياديةاللغة

بالموريسكيين،إسبانياملوكمنوجلاوذتهاالكاثوليكيةالبابويةبطشتكيفلاحظنا

وعبر،الكاثوليكوالجلادينوالرهبانالقساوسةمنالمئاتبلالعشراتتجنيدعبروذلك

كلكانوكيفمثيلأ،لهاالتاريخيشهدلمتعذيبأساليباخترعتالتيالتفتيشمحاكم

بانالاشتباهأوالشكلمجردالعذابسوءويذيقونهم،الموريسكيينيلاحقونهؤلاء

ومن.وتقاليدممالمسلمينوعاداتالإسلامإلىيحنبأنهأومسلمأيزالماالموريسكي

سقوطبعدالأندلسمنطردهمتمالمسلمينمنالملايينبلالآلافعشراتأنالمعروف

لأندلسافيالبقاءفضلواإذ؟وممتلكاتهمأراضيهمفيظلواالمسلمينمنكثيرينلكن،غرناطة

عليهميعدكانالذيالكاثوليكيالجلادقبضةفيظلواولكنهمعنها،قسرأالرحيلعلى

فقدالسئرفيأماظاهريأ،ولكنفتنصرواالتنصر،علىالجلادهذاأجبرهموقد،أنفاسهم

كلويمارسويتعبدويصوميصلي،كاملةإساوميةحياةيعيشمسلمآالموريسكيظل

الإسلامية.الدينيةالشعائر

التاريخيةالمصادرعليهمتطلقهالذيالاسموهوالغوباء،أوالموريسكيوناعتمدلقد

المجتمععنوتقاليدهموعاداتهموعباداتهمومعتقداتهمقيمهمفيغرباءكانوالأنهم

اعتمدلقد،المجتمعهذاغالبيةكانواأنبعدأقليةفيهيعيشونصارواالذيالنصراني

وظلوا،تتهددهمالتيللأخطارودرءأ،لحياتهمإنقاذأذلكفيووجدوا،التقيةمبدأهؤلاء

الاضطهادوأشكالالبطشألوانشتىذلكسبيلفيوتحملوا،الإسلاميلدينهممخلصين

التفتيشز/)3(.محاكموجلاوذة،الكاثوليكيالإيمانقضاةأيديعلىوالتنكيل

سريةلغة،خاصةلغةلهمتكونأنالموريسكيوناعتمدهالذيالتقيةمبدأواقتضى

آمالهمعنوللتعبير،ودينهمهويتهمعلىوللحفاظ،بينهمفيماللتخاطبيستخدمونها

ممكنأ)4(.ذلككانحيثماونشرهاالسمحةالإسلامرسالةولتبليغ،وآلامهم

)1(

)2(

)3(

)4(

27..ص،نفسهالمرجع

27.271-.ص،نفسهالمرجع

862.ص،الأندلس،امةحتا

862.ص،نفسهالمرجع
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فيوتعرفالخميادية(،)اللغةالموريسكيونابتكرهاالتياللغةهذهسميتوقد

منخليطهيوالخميادية)المستعجمية(.أي4!أ+أ!راول(أ)4باسمالاسبانيالمصطلح

عربية.بحروفكتبتوالقطلونيةوالأرغونيةوالقشتاليةوالبرتغاليةالإسبانيةاللغات

يتكلممنأما.عبريةأولاتينيةبحروفمكتوبةالخمياديةالنصوصبعضوجدتوقد

اللغةابتكاروكانالمستعجم)1(.اي)04ءأ،ول!ل)ول(الخميادواسمعليهيطلقفكاناللغةهذه

والمخطوطاتالكتبجميعبإحراقالبابويةممثلوقامأنبعدمفيدأابتكارأالخميادية

الكاردينالوكان)3(.كتابالمليونونصفالمليونعلىعددمايزيدالتيغرناطةمكتبةفي

قبلالموريسكيينمنطلبقد،طليطلةمطران،سيسنيروسديخمنيسفرانسيسكو

لمومن،إليهموإعادتهافحصهابحجةوكتبمجلداتمنلديهمماكلتقديمالحرقعملية

ذلكفيبماوالتعذيبالعقوباتلأشدنفسهعرضوثيقةأيبحوزتهضبطتثمذلكيفعل

بالنار)3(.الحرق

منلديهممالإخفاءالسبلشتىاتباعإلىالموريسكيينعلىالضغطهذاوأدى

وسقوفها،منازلهمجدرانفيمنهاالعديدخفاءإمنتمكنواوقد،ومخطوطاتكتب

التراثهذامنكثيرحفظمنتمكنواكما،والوديانوالكهوفالجبالرؤوسوفي

)4(.وأذهانهمعقولهمفي

بصفتهمالمسيحيةالتعاليمالاسبانالنصارىأماميمارسونالموريسكيونوأصبح

الزواجمراسيمويعقدون،والأديرةالكنائسعلىيترددونكانواحيث،(جددأ)مسيحيين

تفاضيلها،بكلالإسلاميةالدينيةشعائرهمسرآيمارسونكانواالكناشى...ولكنهمفي

وذلك،العربيةاللغةتعرفلاكانتغالبيتهمأنذلكالخميادية)5(،بلغتهمالكتبويؤلفون

الحديثمجردكانفقد،لغتهمفيحوربواولأنهمواضطهاد،قمعمنلهتعرضوامابسبب

)6(.القانونعليهايعاقبجريمةيعتبراللغةبهذه

)1(

)5(

)6(

بارنار،"705ص،م5591،القامرة!!1،مؤنسحسينترجمةالأنحلسي،الفكرتاريخ،جنئالثآنخلبالنثيا،

عبدالفرنسيةعنترجمه،(016-419!)2الاسلاميةللشعائرالموريسكيينتطبيق،الموريسكيينلغة،فانسون

فيالأندلسلمسلميالقسريالتنصير،عبدهمحمد،حتاملة"901ص،م1991،نوفمبر،زغوان،التميميالجليل

.6.ص،م08!1هـ/0014،الاردن،عمان(،1474-1516)الكاثوليكيينالملكينعهد

863.ص،لأندلسا،حتاملة؟06ص!القسريالتنصيراحقاملة

.863486-ص،لأندلسا،حتاملة

86.هص،نفسهالمرجع

86-866.هص،نفسهالمرجع

87.صاالأندلس،حقاملة5"70ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،
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والسير،،والقصةوالشعر،،والأدب،الفقهفيالخمياديةباللغةالموريسكيونألفوقد

شملتوقد،مؤلفاتهممعظمعلىغلبت،الدينيةالموضوعاتأو،الفقهأنغيروغيرها،

قيمةالخمياديالأدباكتسبوقد.والمادةوالروح،والآخرةوالدنيا،والعباداتالمعاملات

)1(.وثقافيةواجتماعيةودينيةتاريخيةوثائقية

بامميتهاعتقدواماكلالخمياديةباللغةيدونواأناستطاعواالموريسكيينأنويلاحظ

النبويةوالمدائح،النبويةوالسيرة،الكريمالقرآن:مثل،منهويفيدواالعامةعليهيطلعلكي

)2(.والحديثالفقهوكتبالأنبياء،وقصص،والأدعية

جنونلمدا

الفئتينبينالفرقويتمثل،مسلمونفكلهم،كثيرأالموريسكيينعنالمدجنونيختلفلا

عاونية،أوظاهرأونصارىسرأ،أوباطنأمسلمينكانواالموريسكيينأنهما:أمرينفي

ظهرواالموريسكيينأنهوالثانيوالأمروباطنآ.ظاهرآإسلامهمعلىالمدجنونظلبينما

كانتالذينالمسلمونفهمسقوطها،قبلظهرتفقدالمدجنينفئةأما،غرناطةسقوطبعد

أندلسيةمدنفإلىغادروهاوإنيغادرونها،لاذلكومع،النصارىأيديفيمدنهمتسقط

سقوطبعداستمرتالتيالصغرىالأندلسأوغرناطةوخاصةبعد،تسقطلمأخرى

فرقلاأنالباحثينبعضويرى.الأندلسفيالموحديندولةوانتهاء،الطوائفممالك

وكلاهما،النصرانيةإسبانيافيللاضطهادتعرضفكلاهما،والمدجنينالموريسكيينبين

)3(.والكتابةالتعاملفيالخمياديةاللغةاستخدم

دينهمعلىظلواالذينالمسلمونبأنهمكأ(30ولالاأس!مءلص!4)3المدجنينحتاملةعرفوقد

الموريسكيينالأندلسيينمصيرإلىالأمربهموانتهى،غرناطةسقوطقبلالإسبانبين

دميارهفييبقىلكيظامريآالنصرانيةدخلالموريسكيينمثلبعضهمأنوخاصة)4(،نفسه

إسبانيا)5(.خارجإلىالآخربعضهمرحلبينما،ووطنه

بعضأنمنالرغمعلىتاليأ،سنذكرهالأسبابالنصرانيةإسبانيافيالمدجنونبقيلقد

هؤلاءومن،دينهمعلىحفاظأالمسلمينبلادإلىوالهجرةمغادرتها،علىحثوهمالعلماء

)2(

)4(

)5(

.287-187ص،لأندلسا،حتاملة

.986ص،لأندلسا،حتاملة

531.533-ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

.(2رقمالهامش)673ص،الأندلس،حتاصلة

968.ص،نفسهالمرجع
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أسنى):بعنوانرسالةأوكتابأألفالذيالتلمسانيمحمدبنيحيىبنأحمدالعباسأبو

العقوباتمنعليهيترتبومايهاجرولمالنصارىوطنهعلىغلبمنأحكامبيانفيالمتاجر

.1(()جرلزواوا

ملوكعهدمنذالنصارىحروبأنذلك،والتنكيلللاضطهادعرضةالمدجنونوكان

وإنما،وحسبالأندلسفيللمسلمينالسياسيالكيانإسقاطتستهدفتكنلمالطوائف

عناصربعضكانتولذلك.وإفناءهم،عقيدتهمومحاربةوجودمم،إزالةتستهدفكانت

تحولمدينةتدخلحالماكانتكماصلحأ،المدنبعضاستسلامترفضالنصرانيةالجيوش

فيها)3(.إسلاميمعلمكلإزالةعلىوتعمل،كنائسإلىمساجدها

غرناطة،سقوطقبلالنصارىاحتلهاالتيالمدنفيالمدجنينإبقاءأوبقاءأسبابأما

يلي)3(.بمافتتلخص،غرناطةإلىاللجوءمنومنعهم

يكونونيجعلهمقدغرناطةمملكةإلىالنصرانيةإسبانيامنالمدجنينطردلأن1-

المدجنينأنذلكيعنيولا.النصارىضدحربهافيغرناطةيدعمجديدأعنصرآ

...وعباداتهمأعمالهمفيبحريةويعيشون،حسنةمعاملةهمحيثيعاملونكانوا

والضرائب.والضغطالعنفمنالكثيريلقونكانواوإنما

ومهاراتبقدراتيتمتعون،الأندلسفيالآخرينالمسلمينمثلالمدجنون،كان2-

إخراجهمفإنولذلك،النصارىبهايتمتعلا،وحضاريثقافيومستوىوخبرات

كانتولذلكوإقفارها،حياتهتوقفيعنيوقد،ذلككلمنالنصرانيالمجتمعيحرم

وقراهم.مدنهمفيعليهمبالإبقاءتطالبكثيرةنصرانيةجماعات

يحرممرسومصدرفقد،غرناطةسقوطبعدكثيرأللمدجنينالنصارىمعاملةوساءت

جميعتهدمأنالمرسوموقرريستحموا،أويغتسلواأنوأطفالهمنسائهموعلىعليهم

،السلاححملعليهمحرمثم)4(.غرناطةأنحاءفيمنتشرةكانتالتيالعامةالحمامات

أمرهمانتهىثم)5(.باهظةجديدةضرائب-الناسمنغيرهمدون-عليهموفرضت

التيالتفتيشمحاكممنوملاحقة،قسريتنصيرمنالموريسكيينأمرإليهانتهىماإلى

الكاثوليكية.جبينعلىعاروصمةستبقى

)4(

531.صاالأندلسيالتاريخ،الحجي

.532ص،نفسهالمرجع

533-534ص،نفسهالمرجع

673.ص،الأندلساحتاملة

673.صانفسهالمرجع
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الخاتمة

القوطلحكمخاضعةفتحهاعلىالمسلمينإقدامقبلالأيبيريةالجزيرةشبهكانت

الذينالوندالمنالبلاداغتصبواأنهموخاصة،والعنفبالقوةحكمهمفترةتميزتالذين

تدينرعيتهمكانتبينماالأريوسيالمذهبعلىالنصرانيةالديانةواعتنقوا،قبلهمحكموما

لأخير،االمذهباهذإلىالقوطملوكتحولمنالرغموعلى.الكاثوليكيالمذهبعلىولكن،بها

أولها:أسبابلثلاثةوذلكشديدآاضطرابآمضطربةظلتالجزيرةشبهفيالأحوالأنإلا

المجتمع،طبقيةوثانيها.توحدهبعدحتىونتائجهآثارهامتدتالذيالدينيالمذمباختلاف

الطبقاتحسابعلىوالخيراتبالسلطةمنهاالعلياتستاثرطبقاتعدةمنمكونأكانحيث

غيطشة،الملكعهدفيوخاصة،العرشعلىالمستميتالصراعوثالثها:.المضطهدةالدنيا

للخلاصليهودابعضهادبرتمراومؤاش!دسامنذلكفقراوما،ملوكهمآخرلذريقوالملك

.اضطهادهمنوالتحرر،القوطيالحكممن

الفتحعمليةالإسلاميالفتحقبيلالأيبيريةالجزيرةشبهفيالسائدةالأوضاعيسثرتوقد

ربوعها،فيالإسلامنشربدافعإليهاالمسلمونتوجهفقد،بسرعةالإسلامانتشارثمومن

الأسرةطبقةكانتالتيالعبوديةعلىقضواإذ"ذلكمنتمكنواوقد،فيههيمماوتحريرها

الكنيسةسلطةعلىقضتكماواليهود،الدنياالطبقاتضدتمارسهاوالنبلاءالحاكمة

لابسلطاتتمتعواالذينرجالهاعبروكبيرةصغيرةكلفيتتدخلكانتالتيالكاثوليكية

المتميزينالدعاةوتوظيف،الحسنةوالقدوةوالموعظةبالحكمةلإسلامانشروكان.لهاحدود

فيرون،عليهالسابقينوحكم،الاسلاميالحكمبينيقارنونالبلادأهلجعلما،الغايةلهذه

وأإكراهدونمافيهرغبةالاسلامعلىيقبلونجعلهمماوهو،الحكمينبينالشاسعالفرق

ظلواالذينللنصارىالمسلمونتركحيث،حسنةمعاملةمنوجدوهماذلكعززوقد.إجبار

شرائرهم.ممارسةفيالتامةالحريةلهموتركوا،ورهبانهمكنائسهمدينهمعلى

فييدبالضعفبدأأنإلىالجانبمرهوبةقويةالأندلسفيالإسلامدولةظلتوقد

العربوبين،واليمنيةالقيسيةبينخلافاتدبتحيث،القبليةالعصبيةبسببأوصالها

البلاد،أصحابهمبانهمشعرواالذينالمولدينمنأجيالظهرتالزمنوبمروروالبربر.

الأمويةالإمارةعهدفيتلاحقتالتيالثوراتفأشعلواوسلطانها،بخيراتهاأحقوأنهم

تتراجعوجعلها،الأندلسفيالإسلاميةالدولةقوىشتتمماطويلأ،زمنأواستمرت

البلاد.شماليفيممتلكاتهابعضوتخسر
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بسببالأندلسفيالأمويةالدولةعهدأواخرفيضعفأالإسلاميةالدولةازدادتوقد

إلىوتمزقهاالدولةانهيارإلىأدىأنلبثماالذيالصراعذلك،السلطةعلىالصراع

بعضهاضدبالنصارىبعضهاويستنجدبينها،فيماتقتتلكانتصغيرةوإماراتدويلات

ملوكبعضكانحيث،الأندلسفيالاسلاميالتاريخفيمظلمةفترةكانتوقدالآخر،

ومدنهوحصونهقلاعهمنالعديدعنبعضهمويتنازل،للنصارىالجزيةيدفعونالطوائف

المسلمين.إخوانهضدلعونهمثمنآللنصارى

فيالنصارىوتغلغل،الطوائفملوكعهدأواخرفيالسوءبالغةالأوضاعوأدت

ممالكها،علىوالاستيلاءإليها،المرابطيندخولإلىالأندلسفيالإسلاميةالدولةأراضي

نأغير،عليهمالانتصاراتمنكثيروتحقيقالنصارىومقارعةمرابطية،ولايةوجعلها

حتىالدولةجسمتنخروأخذت،الزمنبمرورتطورتأوضاعفيهاحدثتالمرابطيندولة

للجهادالأندلسدخلتحيث،نفسهاالطريقانتهجتالتيالموحديندولةوخلفتها،انهارت

نأبعد-بهاألحقواالنصارىأنغير،كبيرةانتصاراتعليهموحققت،النصارىضد

.العقابمعركةفيكبرىهزيمة-ضعفت

المسلمينودحروا،الإسلاميةالمدنمعظمعلىالعقابمعركةبعدالنصارىاستولىوقد

ألمرية،و،مالقةهيرئيسيةمدنثلاثعلىتشتملصغيرةبقعةفيوحصروهم،لجنوبانحو

أنشاهاالتي،غرناطةمملكةهيالبقعةهذهفيدولةإنشاءمنالمسلمونتمكنوقد.وغرناطة

فيسقطتالتيالمدنأنحاءمنالمسلميناستقطبتمضيئةبقعةمنهاوجعلواالأحمر،بنو

.الزمانمنالقرنونصفقرنيننحوتقارعهموظلت،النصارىأيدي

النصرانيالحقدوجهفيصامدةمزدهرةدولةعهدهابدايةفيغرناطةمملكةكانتوقد

السلطةعلىالصراعأنغيرباستمرار،الكاثوليكيةالكنيسةعبرالبابويةتغذيهكانتالذي

وأبعضأ،بعضهميقتلالعرشورثةأصبحعندماتتهاوىفأخذت،الدولةهذهأضعف

أجلمنذلككليستغلونكانواالذينأعدائهمعونويطلبون،بعضهمضديتآمرون

غرناطة.تسليمإلىاضطروهمأنإلى،فاكثرأكثرإضعافهم

لهمحوللاضعافأأصبحواالذينالمسلمينعلىغرناطةتسليمبعدالنصارىواستاسد

البلادهذهعنالرحيلعلىلإجبارهمالمستبدالمتسلطتحكمبهميتحكمونوأخذوا،قوةولا

منهم،كثيرونفرحل،السبلكلذلكأجلمنوسلكوا،قرونثمانيةنحوعمروهاالتي

غيرها.يملكلاوممتلكات،غيرهيعرفلموطنفراقعليهعزممنأيضأكثيرونبقيولكن

شعائرهمويمارسون،ربهميعبدونظلواولكنهمظاهريأ،التنصرإلىهؤلاءاضطروقد

091



القساوسةمنرجالهاكانمحاكمالكاثوليكيةالكنيسةأنشأتوقدالسر.فيالاساومية

مجالأييدعلابماالتاكدأجلمنهؤلاء،لملاحقةللكاثوليكيةالتعصبشديديوالرهباق

وجدتمافإذا،أنفاسهمحتىعليهموتعد،تراقبهمكانتولذلك،نصارىانهمفيللشك

لاسجنفيورموه،عليهالقبضالمحاكمتلكجلأوذةألقىكاثوليكيغيرنفسآيتنفسأحدأ

المحاكمتلك،التفتيشمحاكمفيمحاكمتهتحينأنإلى،السيئةبأوضاعهوصفأييحيط

إلىتسلمهثم،براءتهثبتتوإنحتىمدانالمتهممبدأ:الحالاتمعظمفيتتبعكانتالتي

الحسن،حظهمنيكونذلكفإن،التعذيبتحتماتفإن،العذابصنوفليذيقوهالجلادين

ملتهبة.ناراشتعاللزيادةوقودآسيكونيمتلمإنلأنه

يجبروافلم،الأندلسفيعهودهمطوالللنصارىأحسنواالمسلمينأنيلاحظوهكذا

كانتإذاإلامسجدإلىكنيسةيحولواولم،بيعةأوكنيسةيهدمواولم،الاساومعلىأحدآ

وعندما،كنائسإلىمساجدهاحولوامدينةاحتلواكلمافكانواالنصارىأما.مهجورة

إلاالتنصر،علىأجبروهمأووطردوهم،وعذبوهم،المسلمينقهروالهمالغلبةأصبحت

زمنآمضيئةظلتبل،الأندلسفيالإسلامجذوةإطفاءمنيتمكنوالمذلككلمعأنهم

ودونوابها،تخاطبواالتيالخمياديةاللغةومنها،الوسائللذلكالمسلمونوابتكرطويلآ،

وتراثهم.ومعاماوتهمكتبهمبها
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جعلمراوادرلمصاا

ردلمصاا-لأأو

القضاعي:بكرأبيبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبوالأبار،ابن

للطباعةالعربيةالشركة،مؤنسحسينحواشيهعلىوعلقحققهالسيراء،الحلة

.م6391،القاهرةوالنشر،

الفاسي:عليالحسنأبو،زرعأبيابن

.7391،الرباط،فاسمدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيس

الحسن:أبوالدينعزالأثير،ابن

.\65!،بيروت،بيروتدارصالر،دار،التاريخفيالكامل

العزيز:عبدبنمحمدعبداللهأبوالشريف،الإدريسي

أبود.بروستاد:نابولي،وآخرونشيروليتحقيق،الآفاقاختراقفيالمشتاقنزهة

.ام759،فورمباتانوجدوني،بريل.ج

الفارسي:محمدبنإبراهيمإسحاقابن،الاصطخري

،القاهرة،القوميوالارشادالثقافةوزارةجابر،محمدتحقيق،والممالكالمسالك

هـ.1381

عمرو:بنمحمدبنعبدالعزيزبنعبداللهعبيدأبو،البكري

الحجي،عبدالرحمنتحقيق،(والممالكالمسالككتاب)منوأوروبالأندلساجغرافية

.م6891هـ/1387،بيروت،\ط،والتوزيعللطباعةالارشاددار

عبدالملك:،حبيبابن

العلمية،للأبحاثالأعلىالمجلسأغوادي،خوريوتحقيقدراسة،التأريخكتاب

.م1991مدريد،،العربيالعالممعالتعاونمعهد

الأندلسي:سعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو،حزمابن

.م6291،القاهرة،هارونمحمدعبدالسلامتحقيق،العربأنسابجمهرة

:البغداديالروميالحمويعبداللهبنقوتياعبداللهأبوالدينشهاب،الحموي

،بيروتوالنشراللطباعةبيروتداروالنشر،للطباعةصالردار،البلدانمعجم

.م8491هـ/4014

المنعم:عبدبنعبداللهبنمحصدعبداللهأبو،الحميري

391



ليفيتحقيقالأقطار،خبرفيالمعطارالروضكتابمنمنتخبةالأندلسجزيرةصفة

.م8891هـ/8041،بيروت،الجيلدار،2ط،بروفنسال

،بيروت،لبنانمكتبة،عباسإحسانتحقيقالأقطار،خبرفيالمعطارالروض

.م7591

علي:بنمحمدالقاسمأبو،حوقلابن

.بيروت،الحياةمكتبةدارمنشورات،الأرضصورةكتاب

:حيانبنخلفبنحيانمروانأبوهحيانابن

الثقافة،دار،الحجيعليعبدالرحمنتحقيق،الأندلسبلدأخبارمنالمقتبس

.م91دلأ5،بيروت

السلماني:عبداللهبنمحمدالدينلسان،الخطيبابن

،بروفنسالليفيتحقيق،الاسلامملوكمئالاحتلامقبلبويعمنفيالأعلاماعمال

.م5691آذار،لبنان،بيروت،مكشوفدار

الدينمحبونشرهفهارسهووضعصححهالنصرية،الدولةفيالبدريةاللمحة

هـ.1347،القاهرة،السلفيةالمطبعة،الخطيب

،القاهرة،بمصرالمعارفدار،عنانعبداللهمحمدتحقيق،غرناطةأخبارفيالاحاطة

.م6391،لبنان،بيروت،الثقافةدار،الدكانكناسة

المغربي:محمدبنعبدالرحمنخلدوق،ابن

عاصرهمومنوالبربروالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب

،بيروتوالنشر،للطباعةاللبنانيالكتابدارمفشوراتالأكبر،السلطانذويمن

لأ.589

القاسم:بنإبراهيمإسحاقأبو،القيروانيالرقيق

تونس،السقطيرفيقنشر،والمغربإفريقيةتاريخ

موسى:بنعليالحسنأبو،المغربيسعيدابن

.م6491بمصر،المعارفدار2،ط،ضيفشوقيتحقيق،المغربحليفيالمغرب

محمد:يحيىأبو،الغرناطيعاصمابن

.م9891،عمانجرار،صلاحتحقيق،وقضىاللهقدرلماالتسليمفيالرضاجنة

عبدالله:بنعبدالرحمنالقاسمأبو،عبدالحكمابن
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الكتابودارالمدرسةمكتبة،الطباعأنيسعبداللهتحقيق،والأندلسإفريقيةفتوح

.م6491،بيروت،والنشرللطباعةاللبناني

الملطي،غريغوريوس،العبريابن

.د.ت،بيروت،الدولمختصرتاريخ

المراكشي:محمدبنأحمدالعباسأبو،عذاريابن

وليفي.س.كولانجومراجعةتحقيق،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان

.8391،بيروت3،ط،الثقافةدار،بروفنسال

:عبدالوهاببنمحمد،الغساني

.م9391،تطوانمدريد،،البستانيألفريدنشرالأسير،افتكاكفيالوزيررحلة

بنمحمودالدمينجمالعليالديننورالأفضلالملكبنإسماعيلالدينعمادالفداء،أبو

:حماةصاحبأيوببنشاهنشاهبنعمربنمحمد

0184سنة،السلطانيةالطباعةبدارالمحروسةباريسمدينةفيطبع،البلدانتقويم

مسيحية.

قتيبة:ابن

.0791،بيروتالفكر،دار،والسياسةالإمامة

علي:بنأحمدالعباسأبو،القلقشندي

،بيروت،الخطيبخالدنبيلوتعليقشرحالانشا،صناعةفيالأعشىصبح

م.هـ/70148791

القرطبي:عمربنمحمدبكرأبو،القوطيةابن

أنيسعبداللهتحقيق،ام269مدريد،ريببرا،،خولياننشر،الأندلسافتتاحتاريخ

.م1!58،بيروت،للجامعيينالنشردار،الطباع

عبدالملك:مروانأبو،الكردبوسابن

مدريد،،الاسلاميةالدراساتمعهد،العباديمختارأحمدتحقيق،الأندلستاريخ

.م7191

:مجهول

.م1867مدريد،،القنطرةلافوينتيونشرهالإسبانيةإلىترجمه،مجموعةأخبار

:مجهول

القادروعبدزكارسهيلتحقيق\،ط،المراكشيةالأخبارذكرفيالموشيةالحلل
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.9791هـ/9931،لبيضاءاارلدا،لحديثةالرشاداارد،زمامة

علي:بنعبدالواحد،المراكشي

شركةمطابع،العريانسعيدمحمدتحقيق،المغرباخبارتلخيصفيالمعجب

.م6391هـ/1383،القاهرة،الشرقيةالاعلانات

محمدجبنأحمدالشيخ،المقري

الخطيب،بنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح

.6891،بيروت،عباسإحسانتحقيق

خالد:بنأحمدالعباسأبو،الناصري

الدار،الكتابدار،الناصريجعفرتحقيق،الأقصىالمغربدوللأخبارالاستقصا

.م5491البيضاء،

:عبدالوهاببنأحمدالدينشهاب،النويري

.8391،القاهرة،العربيةالمكتبةنصار،حسينتحقيق،الأدبفنونفيالأربنهاية
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جعلمراا-نيأثا

:نسونفا،رناربا

ترجمه(،016-39419)الإسلاميةللشعائرالموريسكيينتطبيق،الموريسكيينلغة

.1991نوفمبر،،زغوان،التميميعبدالجليل؟الفرنسيةعن

جنثالث:آنخل،بالنثيا

.م5591القاهرة،1ط،مونسحسينترجمة،الأندلسيالفكرتاريخ

حمد:أ،بدر

دمشق،2،ط،الخلافةحتىالفتحمنوحضارتهاالأندلستاريخفيدراسات

سعيد:عادل،بشتاوي

2،ط،غرناطةسقو!طبعدالأندلسيينتاريخفيدراسات،المواركةالأندلسيون

م8591،دمشق

سقوطبعدوالاضطهادالمواجهةمنعام001)تاريخالشهيدةالأندلسيةالأمة

.م003،بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،1ط،(غرناطة

محمد:عبدالله،الدينجمال

المسلمينتاريخمنمهملةصفحة،الأندلسيونالموريسكيوناوالمنصرونالمسلمون

الأندلس.في

مدني:وصلاح،طربينوأحمد،عاقلونبيه،نورالدين،حاطوم

.6491،دمشق،القديمةالعصورحضارات،الحضارةتاريخموجز

:عبدهمحمد،حتاملة

.م6!91،عمان،\ط،المسلمينالعربمجيءقبلأيبيريا

الاردنية،الدستورمطابع،شاملة،دراسةوالمحنةوالحضارة،التاريخالأندلس

.م0002هـ/1341،لأردنا،عمان

.م9991هـ/0142،عمان،\ط،الأندلسيةالديارموسوعة--

الكريمعبدالدكتورالأستاذإلىةمهداودراساتبحوث،الأندلسفيحضاريةملامح

.م9891،عمان،كلاسناظمتحرير،والستينالخامسةبلوغهبمناسبةغرايبة

)1474-الكاثوليكيينالملكينعهدفيالأندلسلمسلميالقسريالتنصير-

.م891.هـ/0014،الأردن،عمان(،م1516
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علي:عبدالرحمن،الحجي

دمشق،،القلمدار3،ط،غرناطةسقوطحتىالإسلاميالفتحمنالأندلسيالتاريخ

.م8791هـ/7014

عبدالعزيز:السيد،سالم

،(بقرطبةالخلافةسقوطحتىالعربيالفتح)منلأندلسافيوآثارهمالمسلمينتاريخ

الاسكندرية.،الجامعةشبابمؤسسة

:مطلوبصالحوناطق،طهذنونحدالواوعبد،إبراهيمخليل،السامرائي

،بيروت،المتحدةالجديدالكتابدار،\ط،الأندلسفيوحضارتهمالعربتاريخ

م.0002،لبنان

الخالق:عبد،الشدادي

.7/3991"6ع،المنعطفمجلة،الأندلسيينومصيرغرناطةسقوط

أحمد:صفر،

.م9591،تونس،بوسلأمةالنشردار،التاريخفيالعربيالمغربمدنية

باشا.ضيا

.م9891،عمان،رشيداتعبدالرحمنتعريب،الذاهبةالأندلس

:ذنونالواحدعبد،طه

.م8791،اط،الأندلسالتاريخفيدراسات

.8291بغداد،،والأندلسإفريقيةشماليفيالعربيوالاستقرارالفتح

سعيد:،عاشور

المصرية،الأنجلومكتبة3،ط،السياسيالتاريخ،1ج،الوسطىالعصورأوروبا

.6491

مختار:أحمد،العبادي

الجامعة.الثقافةمؤسسة،الاسكندرية،والأندلسالمغربتاريخفي

محمد:عبود،ابن

.8391،تطوان،الطوائفدولعهدفيلاشبيليةوالاجتماعيالسياسيالتاريخ

لله.عبدامحمد،عنان

.م9691،القاهرة،الطوائفدول

.م6491هـ/1384--1383،القاهرة،والأندلسالمغربفيوالموحدينالمرابطينعصر
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.م1!هـ/137858،القامرة3،ط،المتنصرينالعربوتاريخالأندلسنهاية

مناور:المجيدعبدسحر،المجالي

هـ/1417،عمان،م756301-اهـ/138-432الأندلسفيالعربيالجيشتطور

.م6991

حسين:،مؤنس

.0891،القاهرة،المستقبلومطابعدار،اط،والأندلسالمغربتاريخمعالم

الأمويةالدولةقيامإلىالاسلاميالفتحمنالأندلستاريخفيدراسة،الأندلسفجر

.م91ه!،القاهرةوالنشر،للطباعةالعربيةالشركة(،م171-756)
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ولعءي،3عي!لم،حص4ي،3لمغ..3ث!!"3هأعء4س!ا30حولل!!3حةأ!اأح30س!ث!س!!،أ!539

أ"ح!كااس!ااس!43ولحولمس!لماس!ء3س!4كاا3أاكاا4ح4301!أس!ءا30لااس!9ءس!اول!س!4

!.!أس!!40س!!ع2ء،!م2كاهأث!403س!3حك!أ11ء،!كاأاأ5"س!كاس!4لماكاس!أ35س!3

ل!593!!اس!1.3.ممأكلا،هلأ).437،111ءأ3591.4.
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!!ى3يمج5أكابرء،ك!يىءلمح+4!حول:اول535ثاأثح53أ3ح30ص!ولءاكان!ص!!43،كاي!3ح

(17ه-5161).

علم!،ءي!ء&.يهمع..ح53أولةح44ح301ث3030س!4ص!،!ول!ء3اكاثأحث!س!،!أ8161.

كا53هيلمءلم"33ءكاث!ي/ءأىء..لأ30ثحهأح3س!30س!593!ء1س!3لأ3ياس!"ممرالما31ةول،

ا!ك!ث!س!أح،!03.2،1091اكه.

3ءحأءلم،?لملميءىعكه...!صأه"اس!أول9س!لما-أ،ول!!ا!حأ،س!س!ولس!ول4ولولث!!ي3ح3أأ*.

4و444حصأ!!؟أاأ"أهخ4لاس!*أ(!هأ!ولس!س!74أ!4!،4"س!3أ7.3هاس!3(ولاأس!،3

.7291

ءي!كاءح.،?لملمءهي!أي..ءسأكا!!ء33س!س!34ول53أ34ولحكهث!حلما!ول!لأس!04ء،،س!3أثه

04ح15!!ا4س!(ح3حص!3أحح75،51"،ذس!ا1أس!.07913.

!3ءح3ءكازه،ءوللىألم)5دأ50يحهأ!3ح5ك!4س!ا3حأول40س!453!،له!.مم!ول3لأء5

4ع"أ53"3أ!03حأا!،43!7أ2.7591،4.،،س!4.،كايط4اح3،1،4اول6791،0.

3ءحألململم.40،ء3ءل!الم،،لأ!53"ءكةثحهأع3،كاس!،،+أكه!ث!كاأء،كللاا069.

كهءحلم3،ه4ييفي3أ5ء..ل!ء!ء"3س!ول3لماأولأث!53:ءأح3أولكاأ(303،ول3030لأ

لمالا4أ30،!س!لماول0طهـ3أس!849133.

ءأء"يرأء!لم?حلميمع3حكةأه3:ش!ولح"س!4س!صأ!كاأولس!3لماس!433ولس!أ+ل!34

س!؟طهـس!حول،ح!!33ء!أكها.269

المحءولي،،ول!!ع3ىكا،"ولاول35أأش!3س!،ح5زولياولحولأعس!.،لأء"*ول31أ5ول4س!3

ثح53أ34س!ول3ث!س!ا906،،،ولس!7لماس!أ+أك!هأع4س!لما،حس!بهلأثرثرا169.

حأء53يا،لميهـالم!3لمء"..ي!أ013أمس!4س!؟لماكالامع3وللا4ذس!3!س!3(ع4ع33"كاةس!5،43فى"!!ولس!

3هيا3)!4*هأ!أكاأهول4س!3!؟حس!،أعول3،!كا3أ1.5!1073.8481-54.

ح5لم5،ي!ي،يلمحءيلمءلملم.."ول"س!،س!)أي!ش!أ!3س!3س!4ا!4ولس!أ؟3هولثه!34310س!ولس!ولس!13

كاالا!+س!س!س!34ول13زلما3!+!أح،دأس!ممم9الما3أولة(1751-0161)،،!كا،،51س!ط!ا!

طهـس!4ءس!ولكاأ!لماس!3!وليأ3!!،س!4ح!3!حاح5كاع،**اثر1.11و07-96.

حه7عكهءلملم3ءمم!جءولكة..ث!أ0،5أح4ء4ل!كا!?3!+س!407كلأح!أث!هولس!ث!ء539ء،

كاأ!رس!5ح4ث!ةاحأ43!يطأ7891.4

!صءيلملم3ع،3ء3!يء/علم.."*وللاح030،!334لأهس!3ا!ك!ولس!!!3س!4س!ممر9لماا13ولة

4ح501تهع،30،،س!ولللاأ!434س!ك!3"،!ق!لأث!ممرأ(9781،1.

حهلمء33جملأوليهـاك!ء،هي،+هلمه.ءع..4)ءولاحولةص!4ا4)س!؟!!أةوللا9!رس!اول3أهول

س!4ا30ح!هاع3ح30اس!4!ك!س!ول40عا!047!ااأ4ر3161.

حهمم3عكلكه5ع*يي،ءيلمأء...ء*ء3فيالمع11ل!س!303،04"ح3!هذ!ولس!3حهول4هول

ل!ولءول3"3!اكلهـس!4ءأس!4ثهس!4ا5865ص!3؟هءلألما!س!334حه(ول!!301ول53أ3حهكه

س!4ك!!4!ول!3،س!040اول،ثرثر1117،ي!4344!.6581.

3حعي!،ءلملم..ح!،"س!س!!س!ثحهكاأول3س!4ثحهع430ولس!س!!طس!ول)30ثعهأع3ح30"،

!ط!4781،7.ك!ء!ول4ءء،1.2881يع09!س!((15!س!س!مول03م))،4س!ك!!كاه!ء4!.

ار3"ءأ!4أ،0771-0671.
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ي،ةء7.ءلم،)4،فيإ/عع11لاكاها3ءولس!3أ+ةص!4!اء!لما+ه،4!7أ.ا.65914.

ء+ةل!اأءلمح5لمه"ىلم(يطءولولس!ا):ص!أ409ص!؟حألأأاس!ولس!5!كاكاخ؟!ح،ول35أ!

!3س!ولكاأكاة53ءءساولس!اءحك!ولح4أ!4حأححولح!أ3ولأء53س!كه3!5)اأأح3!.

ه+ول0115أ!4!58814.7.

لأ!الما!*س!3أولةس!3014ثح53أ3ح50عث!!9قاهس!5،ول4!لأأ9881.4.

حطءإء77لمءلمءح،ء+هيلمء3!5ءكهأح..هحول9ث!س!041س!4ث!أ30(3أ4ء4مم!،ءث!!"ثه

كاهس!3حاه،ءول01191

ءح!ء.-!زءلم،ءع3،ي!،ءلمةى)ه"كأء؟أ031أ!!4س!س!5"ءول4حول5لما043حياولس!(ولهول،،

كا!ه)ص!حع!!أ.719

ءهثم!ي،أولح!ي53غالمكر،يلمهلمثم.رى73أولحس!،ول(!ولء+ح)4ي!أ3031أءس!4)30

3107س!7.303ا!34!كا!(س!4أ4س!4!ث!لماأثعول53ءأ،يلا4314ء8791.

لأ"30حأع3أول!30لماولس!لا5كه،*35ء،"!3!س!اص!ول(43أ40ح!وللماحا3!س!3هحأ!ا،،،

!015لأأول503س!ث!3،ء4ءحة*ثرا،9491.

ءللأكاهول،.كل4ر،كلكاءيمءكا،أكه)*!،ص!ول!..!+(35مول:+أ031أس!؟4س!3

7يى7الماولكا!4،3،ل!)س!ث!!!93لالأ.ع.ك!0(3كاس!،3لأهول43،ول3191.

ء3ءكهكهي5!يمي!حر3بم!عيلم3..1ك!ا4ولس!،وللما43عس!أول4ألما3أ4أهول.أهحول53أ3س!30

س!20!!3كهس!اولاه+س!7551.04-0،161أ*حولس!4!كا!،1791.

ءحطلمءكل!!رل،)ع!

كل*!وللمإ5+ةثهولممهلمء"?حزلم4ح301ث53أ3ح30ح3!اهذ!93لا3ولاول4ء4كاا

3!أحولحاص!ح*!أ!"س!3!ول!أ،3س!4حلماول0313علاس!4ث!هاس!مس!94اس!أ!ح5اس!ا5

ص!أ3س!ح03ع!4س!34هول3؟يح،ححول+،ءس!2.21613أي!كا!س!.3

7هأح3س!30طهـ(حول!4ا5ول3س!ولأوللما(ث!أحلما!*311*3اس!حاس!،أولول،س!4س!33ول!اس!3

ثح53أ3ح50!ول4ا!هلماث!،ءولول+اولثهأس!،4!ولأ!3791.4،ء".681-051.

عثيملةء!مكابم،لمامم!س!47س!ول"+س!(أ5ل!احوللماول04حيح(341س!ول!ع5ولحكاثأ

"س!ه!س!س!4عاحس!91أ.21هممأ.13أ*ش!ولح.53910.

لم"+ء3،.مم!)!ء3عفيالم340011!ذحول0ء4ءوللما7أ!4لاص!4ءوللما"س!ه!س!.2

س!.43،4!ولأ.42914.

2ء!+ة+3!!34ءل!المع2)7(ش!ع+043!ذء؟ولس!س!ع3س!4اس!عأص!119ث!ح

أ!!احأ!+ء،يط4!3أ15914.

3احأ9ح3.11س!ثح؟)!لرولس!4س!الاس!3لما!9ص!4س!أول،ول4ءأح65914.

ع3ث!،ةي،ع!ح!ك!ولع3،ءمموللماس!3اأ!ول5:س!ول"ولخأ5ولء33ه؟س!ا4س!3؟حاأولة4س!

301ول35أ3س!30لأس!س!ول403ح3ه؟ا!أح،ولةكا!كا!ك!،!04814.

يم!3ثمةىح!جي!عولءل!ا...5؟/ولمماوللاولس!س!03س!4ثع53أ3ح3030!س!*س!3(*س!

4حا!أول4ولأ5احأهولس!4أممأححعول!قء(0(5.1)49.س!ول7أء،43حد!3ألا4أ30

،كهـءعحول!ح30!ر*أ*(ا!3).

اك!أثء"ولص!!آولحس!ه،ولس!س!عأوليول53أص!305لأ5أعأ(3ول!730أذس!.30ل!اكا!03س!4
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+هكاهمس!0؟3حول3،*5،+ع4!يا،ء!أولحا3حم53أ54لماس!5،س!اياس!3،"كل!ع3،

3!!أ.283913-926.!!،و5.!صأاول9ألما5أأحث!ةلاا30ي53أس!303!حثء؟أكلرص!هكه

(5851-161)0،كاهذء979120.4.ث!لأا"ه،أس!س!س!3،ولل!)اأحس!حلماولءحلاا30

ث53أ3ح430عه"ح!ث!1153كهولس!4!ثحس!عأممرمم!،!عولأ-906.7016ث!أ3!،حول4ول

30311"يلايلاحأأ!طمس!(ولأاكاهأ4لما.أ.ح،.7.س!،ولألال236-213.2.8491:

ر334ثمح!ي"+ة3ي،3ء3يي،ةحطعلم4س!،!ول!أس!ول.عألماسأ3:ك!ءلآ4ء93س!ولز"حول03ص!4

س!عااءس!أ1،س!ول،،11أ3031أ44حص!"ث!!ول!،،4أ31!أ4!539ولث!ةولةيولس!ولحول4س!2

ع14اء،.+*اثر.ه017)7،1ا!4ء4.

عيما،3يلمة?"كلأث!5حطيمع/ة،حىص!لماول!اولا:لأ30ولهول5س!45س!كاا3ول4391+كاذيا،

4!7أح6581.4.

ه!ء"ء*ء3هر؟كه..طءأول3+ولس!س!أحةولس!4ا30ت53اث!ح30س!34*اول13ذلما3ء+!

لأا!؟مكايش!ول3س!74ولهذش!34!،،،.مماس!"ح"ولس!أوله،كاس!ول!عه،*برثر088.1

ءحممءجعءلمكهـ3عءىلم2ل،رلأهث!ولطهـولا!34أس!3ث!ل!ال!ذل!ش!03(أح43!ءأ:لأالما

0،ث!س!،ولأس!4ء"اهك!4حل!04!"3هح3(ولح-صاكلهـ!س!7+ولاولث!34،الئاأول!ا

أمماس!!أ.4!كاأث!كالا"-اكلهـلما،3ه71.7ث!!ع.حالا.432ء7أ.14."،96-1849

202.

لأ30ول53أ3ح.430ء7أ"أ.75914.لأ30ول53أ3ح430اح0"ثحءح4حم!،)!ح!47

ص!4ص!ول"33س!0.1614ص!3!ولن30،للأا!اكلهـهععس!ح4503+أألما3ه"أأ!)ءح،3أول

حث!4أس!433ص!لا+ث!أ3أح،ول+ولأ8791.3،ء691-371.9.

ءكاءك!ء.كاء!رلىألمي،.حطع!!ول04حا3أ3ثح5،ءأس!،!!أع!لأحه0!،ول1س!4)30ي53أ3ح30

س!4كاأس!ولس!ا!47ياس!"ولء3اس!04!ولاس!عس!4اس!عس!"أأ01،،ص!3ألا4أ،،872.13.

ك!هح!يمح!ءلمةء!علمءي،ءأ4!!ث!،-لم30307لاس!ا-34أول!ا50حولءسأ!!ذ!!3

س!ول4س!أراء7كايول43أ.4591.4"-عس!حس!،ول!33لاا30ثا!ه3ح،،،30!م!،5

الأ**،ا1-479او.48

ك!لم4ألملمغ+ول!كالمع،ي03:لأس!لأس!ول4!3ول5؟أ3حء33ءس!4!ء43حلأ30431

ح!!ولولغح03(أ3حأ*(3س!(ولس!3ث!س!كاهـأ!كاألأا"هاح3ءص!!*س!أهاءول،)كا!وللأ4ع03

ك!لاء!0؟ول43.3!7أ.6881-58814.

دأ"!اول9ألما3أحأةوللاا30ول53أ3ح30!4!ول!عأول3،0،،!المااس!أ،ولي!أ+!33لا!أص!،

ألأ*صأرأ65912.1.

ءك!ك!كال3كاوأ5ء3!هي/أءأ،!ولها!ولس!كه!4كاس!ا!أ4لماس!5+ثح1115،!لم!3ص!ا"5،

2781،ح0)656.

ءح!لملم!!عكاول3،،ىولول،هولأ5،ل!ك!ولءأع3طه704!ا-ولا5آول03،صأ30

ول53أ5ء430ح31س!أول40س!ك!43!ث!!!3س!!ولولس!ا5أث!4040س!ك!4!ولأ*4ح

54،15ح4أأحث!ة!4!!!"ص!3"539أع!!5!كا!ح،3!احول،ء4!ولءحك!689.1

ءك!لملم5!عكاث!الر3ة،ي،ول"ولهث!أ5:ك!ولء43!!،ث!لماأء+!أ5حا(أ!ح"أ(3ة3أح!4ص!

ا!أحلا44!.2.س!43.4!7أ1691.4.
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ءكاح3ء45عممم!لم.س!37حس!س!34:مأ3073أ3ح430!7.أ،1.7591.4+؟لاأ3أأحولة

3+53أ3ح30،لأ30!35حص!3هثه4احلاكاأ-أ+ولا!س!4لاحس!ولح!،7443أ4).879.

3ء5.ءح5يملمةع2،حأولاأ30!كا3حممأ50س!"أ4لآيم430ح304ح!؟!)اعم30

!!س!ولححذكا!3س!3س!+!لا3ح7أ43،ط!)-ول+4!)لا7،3ه).17)،!"كا34أ4-5كا!!كا4ثه،

.4791

4ء33ء5.،حكلس!اا+أ:أ!هاكا!*س!ول53ا!أمه04ول!ععأحول3ح5لاحي!لا72الما.لاس!

ولا"!ولحلم011+4هس!4لا؟س!!(1)549..

33ء5ه".4ألمييلم2ء،7أ!لاص!ا،"سا30،،أ30أ3ح30!م4+!4ألأأ5ثا.ول:نأس!303،

س!ح؟أث!302،،ول!أ،أ!س!ولص!أألأاس!30ل!305،5-ا!*اس!5ح،30،،محاولاكاأول!؟!9981،11،3.

كايا3!حأهلالم!اأحهولس!ثهكا!!"ا!+ح(س!مكا!4حك!كا!!4!ول7ك!!مول!05191،44

7+05س!ععي،ء!.34اولول!ذح4:هم"،+هح4+س!أ40ح،مأأ"30،5!أ4حح!"5،!ول

س!!س!334لا53أ:س!ول!،ثا،ث!اس!5ولاس!4"أس!04!ولس!4!ه،ولكا!13اس!11كلهـ3ول5

!ح8681،*!لأه!ولم!أأحولة،43!7أ87514.

ك!24*ه2ىطكهـ!4/ح*ىطه!(.)،ي!أ،كههأم!4س!)!س!3"!ول!7لاثالاا+4وللأ

(ح015لأ!كا35)كار!ء3س!)ه+ء،2391.

ك!ءس!ي51لمع2،ه3ءلمة3..حس!ول403ص!"!كاكااس!أة+4س!)،3!م75أولث!كاأحلأ"!أي!304

س!4)!حههتمول!4س!كاحأثهأاكااس!ول)س!3أ:الأكهـ5ا0كايم4أع9821.4..

ء3ء،كا!ءي!ءول735ءلع..3حتم!30:7يلم+س!ا؟كا!هحالا"*ح3أةولل!ذلا34أ3أاول5

ص!344أس!0!43ح301اول5أمكهحهث!4س!ح3!!*"،!3!+ها"ول،3161-.،ع403أأح+ة

!لس!4أ،3س!4033ح)هثه53،ولأ3ح30ص!314،حأاكاا4؟!،ثااس!))!7ص!س!4أ"حس!،5.

حهولا3!4أ3س!ول3أهولس!43س!ا30؟س!آ،،ول+هكه!ر!أمس!آ3لا"!!،ثهس!ول!س!؟مس!3أ4

ص!4كاامس!لامكاس!لأي!س!لاه40ح،س!؟ح،3!اط!."+ا3!اهءألا4طهـح33آ4،،الأ

ا"**عهول4..1614

؟ع?+غي!لم.ي!!يمهءا.ول3لمه.:،،لأولحهأ"ولح45أح!ولوله)4:لأحأمول!أ(305

7أذح30س!ولا!7س!ولأح!،،،لاحس!344ول430س!ث!.س!4س!!لأا!"3،!لاس!ولثاهطلأ3ح3،

**111،كر*55917.1،لا-7**7*!ر3791،1.-،،،"س!ح5لا37ح،+س!أول3

4ءأح7أ)أأ،!كهه:ول)س!ثهح!53أ93ص!لما3ص!4ثلا!ل!همس!4ح)!7+ص!حس!لا!7*اص!،+ص!

3أحح)س!،7،ولولا!ولس!3ل!3ح.،*ألا،.،،6591،2.

ثم3.لمء534علملمكهـلمء2ثهمةءث!لملم0س!4سأثاه753أ3حهكه،3لا53هلاا3أة+4ح

ح!+!"333لا3هحولث!س!لاحص!ولس!أ3!س!ول3!40(!صأثه5357أولأس!4،3ص!اأص!0+53

+ألمهي،?3ءىد.ح5..أ+كايمس!3ك!4س!طهـ!سأا!زلا!ا!كا!س!+كاها!3كا)س!أةول4س!ا30

+5أم303ء،47،5681!أم5391،4.

ول+53"ءلمءعه"ىءي!ل24،"أس!5::ك!لاس!،33س!4ك!كالاكا!كاه؟حا)ح!53!احلأس!3

س!4س!3!ه!ول04+احعأ"ص!))ءهول!5330113،+أ3ح30!4كا9لاس!اس!3أول30لا3

كاس!ماس!س!34!،كاأاأس!،5!حص!4وللاأ5س!م3حكا!3+)5ح3(!.ول.!).،+أ53،ث!كاأس!5304

س!34ياحح303!عي!أحلا)!!7،1،33!4أم1،4!9.-،،،!ح)!!لاح3*م4س!
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ك!،!4!ول!!،،ع.4ح3أ،أ!ح4س!،4ء7اس!ولك!هولح2س!307ول،5ثحس!يح53اءأ

طأ3(30أح5ك!3"4ث!5)،صأاثر*،كايط4أ!8491.4.-،،،ك!لماس!+!4س!ك!3طه4ءء،

ح4.!.!كااولح5-05ع!ا!احل!،كاي4ق4،س!!3محأ)أء،0791.

ك!ول+حء4ءك!ع!ولءكاه،!أ؟01ع95ول)!!حص!لم+4وللمس!3،ول*لماس!0!263ل!36،

7ء43أ92914.

لماك!!+س!س!4ك!!3كاي،كاهل!4أحأة،ولأ403"ث!حلماأحةوللأول3!(5س!4!س!034!ول

!اءولس!5ك!هولء2اس!.43172!07914.

!!+.ح-3بهه!ول!2!!مم!لاول!سأس!،ث!أ3031أ44س!ص!93!،4!،لأ17015،

ص!93!ول!ح3أأث!أ!ول،ءس!4.".7حولس!ول4س!2!أ4ء)،ول4!ش6591.4.

بم!ل!ج+-.!!!لمكم5!!،سريهـحول!كمأي!ه"3أ!!س!4مم!،كام!95)75.،17

س!3"!ول!الااول3ول)ث4ولء4ول4لا7015س!كه!ءث!كايطلما3ولا،+حةءاول،ث!أ(ولأولحأ5ولس!3

لأأ!!034اءأحلاأاص!،ولحا،اكالا،ح.!،.مم!ءأحم!55حثه.432!7أ.57.14

ج+بم!ل-.4ك!24*هحرجط،طهـأس!لا!لأطهـع!أعه(ك!أي!س!144ك!ءول!"3

لا37اول!ول!ول(س!015لأكا!)53،!!!س!س!ها،!ث!2391.

ثم3.لم5ممأءع"30/+لم35أك!ح5،0كاأ4!ك!أ!3!ص!14!4س!لماول!ثعأث!35أ!،7!43أ4،

.8791

أ+كهلم53ء.?علمكه!كهةلمة?4ح)ءحألما44ء4س!ك!كادكاها4!،ك!3!حه،كاه8361.

لم!+53"ءلمعي!ءحطه"ي،ء!لا.ء،ء+حولك!4ح!4ءولء53حثا4"ح309س!)ل!ح!

4حمم!!!!0493ولاص!!أس!9ا1!3،ولهح15يكه53أ3ح30س!94ءاس!ول0+أس!ع3لما3

كاس!!اص!4ع،43!ولأع.469.14

؟لم3ء،ء!م،هي!3ءلهة!!،،أ!أحأ،3ول!30لاثحهع30.!5حثعولس!0،ول3!ءكههولس!3س!3لا

0+ءمماءول3،،،+هثحزكاه!س!ح!س!40ح!ع،!3!ل!!ه،كا!4091.

كاعلم!/كاء..كلعكهىرع!3ع،لمإك!.1.3زءساص!5ء7هس!ك!!5!3!ص!4اء،ءحءل!قلما

3ء!حس!هاءول.949.1.

ء!ثمعمملم!5ءممي،حعأ،هحهول4أس!ا5ث!03احاء4ص!)50ثمقه3ح5كهس!ولل!3?ك!ء

كاكهولءح43ح3لما9*حالما5ث!ةال!حولهولس!لماحء553ءأ4س!لماش!5ءأ40!9ز!ا5ولص!)س!

ه4!س!ول59اأ،أح5لأص!س!5ث!ة*أح437،5!أ7581.4.

ءحكلثمع،يمع+ي!،/ر3لأ4أول4ولا3أحأهولح93قء15،!!"لهححاهولء،7691.

س!"+أث!93طكهاول9ألما3أاة؟ولمماهولس!!65913.4زصأ!اول4أ!ا3أأحهولحق!93اه،!

.4!3(.43!7أ.73914.

11أأكه5أ!مس!4ا،أول4اول3أأأهولس!!!93اهولس!،!!ز!6691.3.

ارء3للا!مم!ج3كه!ءه!رلى،)ه3!ي!أ3،03أء5س!ولص!كا!ا4حس!3"ث!!!،7!34أ4،

.111.103،0581

ولحر?عيلملمكهـ!لمحعءيم3ءلم)ء7أ!لماس!ا:+أ،03أ!44س!5كام4!ول*،ح5ول9عس!+4أس!ول04

اء4ح3لما3حلمءلما35"35لأأولس!أ!ك!،طهـاولس!أ!!،ل!ءش!ول،ك!3!4!ول!73!ا!!س!،

س!4ص!34حإهثس!33أ(30"ولحكا3!أك!حلماول30!3.44ءأ،!4!ث!!!ك!8431.
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يهـك!3للى!ن!43مم!يرح4بم*!.ك!لم!لمم!جمم!..،،ااأ533"كاأس!4ك!!3،كاهكا

حه"ولولس!!4أولح04ثه!ا4ح3ول53-أ،!لماس!5357أ3!أحول،س!*اولكاأم،ش!كال!ول،

ك!ء4!ولء3ل!،ء!!اكايط4س!س!334ثطح3010أ،ثه!س!314309!طولولح30!،43كاأ3".

لأ1303.ك!،!4ء!!!8441.

يرد!3ول!ل!!43س!4ح34*!.ك!لمولء!ن:"ي!أ،3103ء4عك!!كاول!كاة"،3

ك!510.ث!كا!كا!!3481،4.

ك!34ول!مم!!43ء4حول34!.ح!لمىء!مم!.."؟ي!أكه(ها!ء4ص!ك!كاه4ول!كاة"،3

54ول30.ك!3ءكاح4!،5481.

ير!!للا!ى!3ارءيرحللاير3!،ءه!لكه!ه3:"ي!أ3051أ!!حولس!!كا)

4حمم!"3ءكهس!344ح30)أ،30"اولس!39أأولأك!أ30كااء31كااح،س!عس!ولولس!4

س!غ!م!كا11704".!3!حء15ول!،7781.

كلءممرلمرع3،عجمم،73هيلمأولوللرأس!لأس!35!أأولس!430حأ"3اأء"113أع!!،5

.7591

لمرعكل?3ي!،ع،أ!ل!س!ك!حأث!"ء3!هس!س!4،اص!!ء93س!وليح53أ393!9،س!ياأ.5913حصأ،و

حاعيح،لهس!ول!!ول!ا،"لأ!3+هأ!34لماعث!4لما5*م-4ءلماه31س!14،س!93!!س!ولس!ول

،4.4915ح!9!3وللمامس!س!ولحس!+ص!3،ولس!4،لأاول9ألماأكاأأولهس!4ا!047!ااأ،)4،

7اخ!ول!س!3س!4كاا34!ح4حس!7الآ؟د!لاحد!،67911.-،،،لأولءس!ول03س!4يهأع5ح30

ولح3ح!135!لأ3ول3359أولحا!"،ل!(3لما4أ330ح!75!كاأ30،*6491،17.

ممر!،4ي!!ل!ك!ح"3ءاس!3،ط+عثعهأع3ح030م93أءولز!"،أ3حهول7ص!33أهول*،لماس!!7

،ك!353أو(168.س!.4،اهول43ح.15913).كلهـ،-ا+30،3لأهمس!"(أول4الما3أ115ولهم

3"أءول،لأول!لأص!ه33-طسأ5ول43ح7091.3).-ز""+س!س!4ح4!حولحس!5آ93اءث!"،

أول!ا،طهـأحاوله؟أولا،لأأأثرثر!رممأ.

مماهكا!ول!،3ح4ع5،أك!كاةاس!3!30!أس!4ا30ثها!.30ء43!7أع.51914.

لا"ول04يلماس!أولس!كا!ك!س!!ا50ولثح4ذح3!بم3س!4*س!ول2!!3ء2(ه)!ل!ولس!اس!

3أ!15لأثر"،ولا-طهـول)44لما3،لا*ثرأ3691.11.

لمء53+ع،علميلمءوللهيرىهلمرء،+أث!0،3أم!ح3أ،أ!ح4حكاااول4ألما3أث!ةاح4ح

،ء!!"53!!ءحاس!،!ث!ه5831.

صاةس!23ل!،!4!!(3ع3حةس!أس!53:اس!كا!س!ولحزء+س!س!ل!لأ!+س!3يح!30أغ!لى،!م

كايول4أع75914.

!ا؟!س!ءولز!+ححص!4ه+اح3،1651.04س!3أا،!ا9591.

كلةطح!عءول،ءلمس!+0510:،!30!علماحولاءكها؟لما!ك!س!أحث!ةس!4ا30*أم!ه3س!30

س!4ث!ول!ح4كاهس!ول0751،،!م!،ولحأسأ*،7591.

هكاع*ل!!ءلمءكلهعي!(79ا!ول!ااح!ولول53،!4ء،لهأ+!أ!40،3حوللما4"أ3

أ3ثءاأح0(2231-1751)4!7أم.96914.

عي!ءط3ه!ي!عء*ءك!..صأ30ولثحزش!4ع!ح3ص!4كاص!111(3!س!ولأ(س!"ول40س!ا3؟!س!ا

01ا!للأكاا104أ9691.4.-
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يء7أهء!-7?قىع،لمل!.:"753أ3ح30"،+!.حولص!ولالأح"هخ4اح4ح"صأ31+4!ا،

لاءصأ4،ولخ3!3أ3و6.391

ء4-ج*!5ءه!(3.)،؟+س!75هع13ول93أء،وللأهث!4هول،7981.

ءمم/رءكل?اجمم،حأ"!!!هس!ل!س!4،أل!ثس!ول!ةء313403،س!ول3ل!عأ.9591.5

ل!عكهء!ع!ء3يي!5يي53د.4كاعي!لمث!ص!س!لما!ول!لا،ء04أش!ثاس!3أش!ث!4،ح(أولهاس!9،ول

.3ءأ)079.1

ء!-/كم!!5يرحول!كمء(ك!.)،،لأس!93!ول!يحول3الماءولولحلما!*س!كهأححاس!،

ولأأ"43"لماأهول3"س!7أس!ك!هص!أ41!،!أ!كا2391.3.

ص!!ول!-لمحم5!رح*ءكمس!(س!،).0،13+اعس!س!4،اس!س!+!ء93لما*3،س!ث!كاهه!اول

عكا!أكه،0591-373591ك!310،ص!03.33+ص!.ك!ع!حكاأك!هثعس!2،+أ310،3ء

س!4ل!،!ول!150793.أبهلأبهلأص!!ول!ء73ول3يا،!ولءثحا43!7أ.7.5914

س!3ص!03؟لأ!+ل!07!

ءهكه07ممأكهء5كهع!لمعء.يلم40س!ك!3!ول4!!،ول4!أع6791،4.

وولول4*لم،ك!!4!ولء..!"+أ30،3أ!س!4ل!93!!!".2أهول91.30،ول0)فيكاه!4.

كايط0871.4314.

!كلءه!لا4ح"يهـلىيهـك!،ءل!كالمنء!ء..أث!"30،3!أ4ع!اعكاس!اس!أةوللأ!كاأ،53!

4ع301+هأمكهح30س!4)ح!أول40ء!عك!ول444".(ل!ولهآاأ5).!7)!!،كا0061.

"3ء!رلي!لمك!غءعءءلمرهحطه..صأ5375أ3ح50حولطهـولس!3أح!"،ااحك!أ!15ول،ول،341ه

4ح3!ألا4أ3آكلهـ50أه!ح3،(هول410لا،.06910.5.

ءممء!ل،يلمفيكههله*ل:،،3س!!كاه!احهحل!ول33اولة4ح15ث!3030،ولاس!4

أس!3ول0س!4ك!3.!44،لهلاس!ول407هثولحس!5،ول،،،ث!ةع!وللاع،خ97

279.17!4314.

س!!آ*.32أث!س!ل!لماللما4س!4اس!عأء9أ)43ءولأ.4191.4

3ء!طثمهلمءزء37ءحلمط،ول3.رعي!أث!53"3ءأاس!4؟س!!اس!أهوللا0!أ،3!ك!ص!4اك!5

ول35أ3ح50ص!4ا3حأول40حك!ث!!!4!!،437ءأ6491.4.

أول30،3!أس!4!ااس!كاس!عولةأل!أ،3ءح0!س!4ا30ثأ!ه3ح430اح3أحول40ح

ل!،!4!ث!!3!أ؟ا.س!4طهـ5(لماس!33ص!"3اا!5اس!3،*!را7هلأ01آ4حي!أ53"5كاأ4س!+340

4ع3ولحس!03ث!9+ءأحاولس!3!ثا،كايول4أع4691.4(ح30.4أ!أا!ول:أول3.ع3)ء"ءول!،

كاي7971.4314).

"أ+!أ!0،3س!4!اعا!كاس!ولهالأأ،3!ح0!ص!3014أعه*3ح30اس!34ولأح5

س!4ك!3ءولءكاة".2(0ثم7.30!أ!7971.44.

!يأ53"3أ!4احكاس!3س!اأولةلأأ،3ءس!0!4ح301ثهأمس!4503احأس!3ث!40ح

ك!ع،لة!كاه7!4أع7971،4،!س!ح4.!كاأاأ5،س!ح44س!كلهـأول35س!3س!53!ق15س!3،*

*47،1!أ!6491.4.

،3ء!لأ3ءلهاءعل!حصهء/ره.."لأ7535أ5ح30س!ولثطهـس!3أءح"،طهـأ"س!3لا5

ولأأ"5أ0"ول4حص!3لمالم5041حاعآولث!0،304،ثع410*،.0691.05.
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كاء!لىألميم!ي!(.حصأعس!اأ"ح:775أولأحول45،0س!+ه!!53ح50لأس!حهولة*أح50

ص!ولس!اأس!"ول40س!ك!كا!ول4!*4لاكا!ولس!،ا!3س!!لاول!4أ+كاأ44س!ا3أا!75*01

طهـ+لا!أم40ء11أ3031أ!ححهولة،+أكاح!ل!3ءهأ!)1(6891.).

4!لاوليللالم23ء!4ء!يهـكاه،!لا3كالمح*ح5..،،!5+314!؟س!ا4ص!103أث!،

ولحأ+!4س!ك!!3ول44!.لا75حكاأا)أ3031أح!".7!34أ9381،4.

كا!ص!ولاألاولللأس!!5!سأ"؟س!)حأ+ه4ء53301،+أ3ح30.!34!+ث!أك!453أح،)05

كاأولص!3"يس!4الالأ5أ".،04ا!حاحاصطس!،ولس!لما!4حصأ40أ،.6.،+تا،أ3!حأ،3

0183.

مم"!الميمحطجولييأ،حتولءولله،ألأولح!(ولأ!5ثهس!4)هث!؟أث!س!س!3اولهأ!3ح30اس!4س!3أول5

س!4ك!!4ءولءع(153!اكهـ)43،71!يلاأ.72914.

ء!لاي،فيء!ي،حىعي!كهء7حهءث!س!ا30:سأا!!س!4س!ث!3حء""53ءاكلر!"ول)3أولة4ح501

ولس!أول430حل!493!ق،47ءأع2161.4.

ع!لىي،غع!+حط3ء!/رءلمهكايط3حاحأث!5:اي!3051!أ4ص!301(س!"ص!ع40هممر50

س!!3ا!كا5)ح3.،2س!4أأحة+.ه+ول4377.0،أ8.2914.

ولأ0،3كاأ!4عل!5دكاه!!،ول443أ14914.

كاعله!لى،عمملم4يمهلم+ء!.لم،،ص!لا(43أ40ء41*س!4ه5!3!!س!4اهز!3كالأ!ع"س!3س!4)30

ولأ؟ح!95307+كا!ا!أولح3ء3ء4!اش!3س!4ا4س!الما"*3أةول4ح301كل!53أ3ح30،،،

ل!3ألما72-7291.1413.

كا!للاه!رلجمم،")زء!3ا!كلهـ-ول44اول3(!ولص!.،أ،."+س!!ولك!!5آ41كاىول)ء4يا)3،
س!أ!0!،9591.

هلهمكاكا،4ولع9عثم3!ه7ءي،ء،عأوليا(ص!س!334ول3اس!3*هأ!ث!4لماح4،43!ها!يا3س!ول

لما+أول3أس!،43!اولأ.73914"،.301-98.

ه!لكهءي!"345علم،3+عالمغكايلمحث!لاآمولح،!35س!ول،ول9أثحش!اه9(س!لما-2914

كا!،)30164أ779.13

ه!ول3،يمة3إححء.005،،ءولى3أ3أةولغث!أ4!(أ4عءاس!ممر9الما3أةولس!3014

ثهأع50!3،،!اكاولأ!!هحس!ول5أ9591.71.3.

ول!لىتممحطه3للاءك!13)ءأل.:،،أث!53(كه!أاص!4ا!24أولح0،ولس!4ا50ث53أ3ح،50

لا3س!"*الما3أةول4حس!!3ءولكالأكهلها3س!5ول3ص!حلماث!س!حكاأث!س!3!1،40ء70393أولحكاأ3

اس!4ث!أحول4،5!اولق.18614.

33ءللاكالاهعءلململمالمكاءح،5كم:"أك!"ا؟هعكا!حس!4!ا!كاس!اس!اأةولس!4ا30

ث53أ3ح30!كام!ع4أول30ل!3لما3س!3س!9لماس!33أهولس!3س!ول!أكلر3ح4ءثحول،!غ

"3أولحأ"ا!ولس!،ولحس!ولصاءح5ثس!3!ءس!ولح31،حول3ح(0751-9061)"ولح.47ح

ل!ول(43أ30،30!حيس!ع(ممرص!لأثر*ا11..7291

ي،ي!،53كلاعع!ءلميم؟4كل!،يرح؟4ي،ةءلأ،ءكل!!.ءلمع!3+وللماكاأ)4س!4)!7س!ول!اس!

(8471-8351)!43حس!ها،ءول7691.

ممهأ5لمءحعلم،ءي،بم..،،لأ!س!93كاهاس!ءاولة4س!اس!43ول0ص!4كام!53ء44ح33ياش!3س!4
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كااس!الما"!ر3اةولس!4ا5ثاهثحأ!3س!30،،،!051لأأول.لأتس!-إك!711،!4!حه.5391.

ول!!ح!يء!لم+ير3،كا!*لمك!..

،،لماك!س!43!!احلأأاح3س!4ث!،!4!ول!!ا،.س!ول0!49ولححأةولس!4ا!س!4أس!أهول39أحولأ3س!

س!04!كاا5951.ح؟ولاأكا!ء94هع!!اول!!*طهـكأ+حولح!*يه!ل!هلأد!ك!.

أ!4!31914.7.

ول!!2!ءجس!!كا!ممآ(.ع.لى)،+أ30(3أءس!4،ءول!"ث!ص!0351الأ،ك!كاح!93

حأ!3أأيي،!س!4.ول.ث!س!7س!ولس!4لر!ا!14،الاأ44أع6591،4.

.كا!رلم+!-.كا!ولول/*لم?مم!!لطهـحاهأأااكاس!أي!+031هماث!لماولثحأ

،!أ!"3س!ء!،ءح1691.

ول،ء/!عهممه،+ء،،لا!لماحس!ا(3ولةثحهأ!3ءحلاا!س!لاه!!لما،ث!ولأ(ولس!!ث!3أحها!ولس!ول

أأس!"!حهكه4حعاس!أس!119،،لما،4،53أ30س!4أ+30(3ءاول،ء،+س!5391111.40.

ولكاز،?!+ءولممه"س!:أول3كاأ35،4!أ9!كله!امم!س!9الما3أث!ةس!4ا30أ!هثع3ح،30

كة!س!س!اه!ول2161.

ول"لم!!ءوللى،)ولص!لما،30413ث!ه؟!س!ا30اولهأع3ح30،!حع!س!ا،كاه7491.

!3ألما4أ330كاهس!!ا30ثحهأ!3س!50.!كلةحس!ا،ء،354!س!4أهاحول،1،و47.

صأ30ا؟هثح3:ثاهحس!04!(3س!4!اس!لماح1،3ث!ةلالماول3ءس!97!س!ولهأح!ي!ه3

4هيلماس!س!ا!(ولس!3.-ولألأس!!(ث!اطهـ3!ول+ا،ولاولس!7ع3أ4!4س!4اءثلأس!ول.!أح

لا5.(ممم69.1)0.

ول!كاع.ء3ي!!المة+ء،،،3يا9س!؟3،أحأ،54س!ث!ثحهأع3ح5ثا"،!31س!ي!ءحأهولس!3لا
95ول3حلماا437،1.30!أ8291.4.

ولكاهلمجمه،4ولءولهء!لا30)،أ+0(3أعء03اكاأح،"5اا"أءحلأعس!اأ!أ30!

4ع301للما4أ30س!4ص!!ث!!93لا9ا!!ولي!ه،أ!4!06914.7.

ول!إحم!هلم!لمحط!ولأ،ه?د!اكلهـ04ا5م:لا"ول04اوللماحه،ولس!لأأ،!اس!ص!5ا!

!ااثحكاهرح0،ولس!4ا30اول5أع3ح30ر0751"،ولأول!"ا!لما!،!3491.281.

زه!،كهءجمال!...ولس!ا!ح51ث!س!43س!ا!!ولول330لماس!س!303س!س!اكاس!3س!3،!ا!س!307

ك!س!3031303!س!4!؟!س!!أعس!لااء3أء4س!4ا30ول3030س!4ص!،!!!93

لاأكاك!ه،!3161.

ول!لهء،..ك!ول..5ر.ه،+)0(3أس!43،ل!93!!ص!ول،ع3!أ9481،3.

ول-كارو!،5ء!لمءفي4آ41س!ل!93،كاه!!"لأس!س!4!5!لماي!اء،3،ثد3س!4!ه،!9391.

ولي!لمحط؟ير7+لمءكاىء..لا!3كاهاس!!أةول4س!935!!!ث!س!س!ا3ا!ا5*071ولس!31(3!.

س!(ولأس!!!مأها!ول4س!3هاح155!أ!111(349.1).

"ءكا،يلم!ءءعلملمي!لم..لا!س!3اأأ!ةولس!34ول53أ34لماس!3س!س!3،ول4س!ممرلماعثا!لثا"!،اول

لاس!3اول43310لماس!3أحاس!ول33أس!ول39،عأع!3891.3،"65-54.9.

!كاح5ء!ء4للاىحل!،ك!كا/مم!..ص!!3ول!3،أحلماا5"ا!3لمااولكاأ!ثح!43س!4س!

!5؟!4أا".كلهـلأ-كلهـول4ا!ول3.هممأ1لماثححول*أ7491.1.

عكا0ءء2ل!?ولء+ء!!*ع!م،كهلأأول3:سأءلأل!س!س!ول!4س!4ا50؟كلهـس!ولحذ!+س!س!3
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س!ولعولحأط307س!4ااولأ،5أألما0س!4ص!لما،45أهثهول3مأول!ح50،ق!5،لأولئاول.91،

كايم43أ15914.

?كا5يي!مم!ولءعي،ء!3ء!،+ء"لاألما3:صأ50ول؟س!ولحس!ز!+ح3صألاس!س!ول4!س!

+أ0،3+أأ!،ك!كاهأول!069144.

يوله!للمكابم!!حكالمح*45لىولي/كم:"!ح3ح3أ3أحولة4ح)س!3أول40ص!

ك!!4ءولء3ذ!؟04140أثحأح!ولولة4ح301*3ءعةا5!أ".أ!4!08614.7.

*"س!3ح3أ9أحة!اء4أس!3ول40حء4ءولكا!ك!زء؟5!ا4أثه!ه!ولأحولةس!4ا30

3!(أ!!!ول"ء4!حكاكاس!3014س!53"لماء!كاكا!3س!3،ك!3الما!س!!44ح)،أ!رص!5

ولأش!04،أء4يمحثحء"ه4ث!؟أ-)!كاأ"،!ل!".43ءولأ3.06814ح؟لا"أ)س!ة

لماءول3ح!4،للاءح4أحأة+س!5ولس!)(األما)ه"!ء3ح3أ"س!اة!4ء)ولعأول40ح

.!4!ولء!ك!3كاس!*!44ح301س!53،ولء3أ؟!كله30!".ك!كام!3!4،ا!72.

عكا3ي،ءكا5حمحطي،ءكاي،ء!رل..لمعك!،.س!لا*30307،!34س!3؟ه!ا9!رس!الما3ث!!أ4ح

)30ول5أع3ء30!ول4!اولحح3،،،ولس!.لأس!5"ولس!!ح"35+!ح!،!رح،3981.

35ولوليهـكاثا!ا،!ك!كاصأ(.)ح+طهـ،ا!حا!مأأولاول3031ءأس!4ص!،!ولء33س!.4ول.

ولس!ولس!اول4ح2أ!،)!07514لأح!ولء733لما3،!ول!يالما43!7أ.5791.4

لمي،عء7،إكم)كا!

،لأس!9*لماا013ول4ح3!ح5عأ45لماح43لا35ل!لما!ثعس!4ح!حس!ول!4س!س!،اعول!3ش!9،!لهأ511ول

ث!ص!أ،3!حاس!ا(1-5711057)ولأبهلأ.س!07أ5س!،ول71راو246-0.21.39،07

،لأا!أ!لأاحولس!4ك!ح!4!ولحلما!الأ*ص!3أش!س!حاأول07س!.لأاهثعس!للأأ1.1و0917"،
.222-781

أدس!3ي31340س!لما4،3ش!3،*س!4ءولولس!3لماءحالأ*3اس!اح،س!ولأاء،لااولس!3س!4

كللأش!4أط"ء3!هص!أثا30(3أ9س!لما.313.3ء4.99749،13را448-.

حهلأولأث!ح4ح753أ34ولس!3هأول،س!س!9*حالا3ث!غ4ول!لأه4،حلاس!س!4ولكا!5س!44؟.

!ول!اس!7س!3س!4كاا!س!ءكهس!4ا!لأس!لما؟كهل!(1.791711).

7لمءيم+علمع!3..ي!3ءيملأص!3ث53أ34س!ول4473ءولء3(3!لماولكاس!3)7*3!أ!اح.

طهـاءولس!43ح!س!ثحه!94!أثاس!6اأأ!0(43ولس!،749.1.

ءلملم+2للأأي!لمءكم،ء،ل!اعث!ء!5أس!03س!4!الماء!:صأس!حأحهس!ول3اس!س!ولا!،ث!حح43ح

!ثا013أ!!ح3أ،أح!4س!!3ء!كاخ،42س!14س!أولة،ك!ء!ول4ء!9981.

ء/ءكهلم.يلمبر3بمس!3ا"أح4.11س!4.4!اولأع15914.
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اساطوطه!

لرسلااط!وحا



لماططلا!كلعه



)ت!طمه(اسيرادادي



اعياا-

آ

طمهييالسرالحامع



س----1/،3

لم

ليموتواامصو!شحرحتىاد.سكميرةتكب



--د--ى--ص-!-

سس!ح!صا!و،ط،ع!مهملمصىلىلهلهـوا

حلها.3كى!ط
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كا:س-لأخ-ألم11

لمس.!حميح!+،+ء"ص!4

2،لأث3!وليم-؟أ-ء-ا!12أكا6خ

"7كا!-ث3زركأشا.لأءحى"لآ7

جمصيثهل!/31.97

كا.!يه!كا؟برلم*!03

تن.لاص!!3لما، 3ة-!سي1?-!،

إلم،--دلمسبس-9!

أ!أ!"لالم"كل:أ1لمءلملىلا؟أ

ث-!!!!لم/

-ام،،..كأخالم1/!،

،*و؟3!برء،!ص21وإ!41!

،!،*دء-+(!ا+1-!ا--إ



ى(/7ا!إخانش

لملالم؟لا!اسول."!و*---+.لمص!!:

:ئم12!!

!،،!!ء

-ا---ء-ء*ءرا7ء،!ىءا



7"":،كاء-..-.؟
نرء-صا.:.كأ!9033-؟-ط.-شكا

3-ع!تج!(3؟-أ-.-س+-.يخ!أا-*/--كأ--صبز

2-301..لاث!--:آ
في-شتب!*برإ:كالملىبرضبى:-كا-؟!!شالى

-ا!-لأ؟-اءلا،ثر!!؟د!!ءبز!؟رزشالما!.

آ،لىإ،ءلا،!؟كاإآ!ا/"،لى!زعر صش+آلأ-!!ء*6لملابرلا،

ث!يماو!.-

!،"،(ضوط!ف!،"!أ!1!ء،ا-

!1)؟بىأ.-(لا/لا/لا،/1،/7في،

خع-،،-"/-"(د!ا1/د--،

11،لأاء/لم-/،أ-،+!فئ

!ا -7!ا،سسى-!ه!كلأ)1!ول!،!



حبم-/!أ!

أبا؟ئا

اسسنىعم!ىا!عل!اسس!ل!لع!صالمىاشمهاسد-انسطلمى



الصطبتمدباشطلس
المشىمطكمسدص



إكا!س..

ةع*-جمط"*

-.3؟هملم

األم13،

الشحهالتمدبصوو!!



أطا

أئهحما!؟-ل!)!جحشأ6لم21"!،غ1ا!جم!ء1أ

--!أأإ!!ألمهبئحل!!حر!!ماأ

*م3!)

حم!--ا!؟لا-!ى-ص!!ل!ط

الشهالمعدسصووس



دولا!الالصحيةم!لطاشدلس

ألافيئجيم

لأ*لا!في6،في!؟في!أ،

!ج!

فيإ/!ح!!.ك!

!!ح!لاط!و



؟،،جر*،،همخمح!سح!:ءم!*ي!لملم

+،(!!،كعم!-يي

الىهـلمجيةعنرالنتاةالمجاص



9"،-:ء-!!:دبببى؟3!م!!ض*ض.كا

حمةذ-!!آ:تر!لأضلم-

*جيما-.

لمركا،،

--يكير-كل!بكنوكر.رصيه

3خ3،!س.-لأ--)!!-4*-ءكا/ءبر

!.!!لا!لا،

يبله!لملرفا
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تس-طص--.
3.--ىض-)خ.ء-ءجم!زا-!-.حس!ا

ء3ءقىفي7/لم*لم.ما-د!-*لأ

-*.*!---،،ايم

!!لما*!!لاص،



!ط!3!سركاللاغ!--

سمثتقيالطيماانعآ%ص؟د!س!لض%



لأ!يتقية-1ئئز
عألمحهـنسىب

دييمحمؤتحيم"/!صثح-لأ-لمة

/صم/يسي!سس!بس--ء+يرز
!ى

بىر!

صعنثه!!!!**شمهولى

لبةطالاا4نالاستميلأا.اسةإد؟الاالكا

سه!دشمعالقرنطي!لدسىوا!رشهةنهمال

ء،؟-نج!أصيرش!نر!؟إتد!،!!



؟لا!!ص/.س.؟؟!!!بن-يب!!!ض"لميمهـ1

3+*س!/-لس3

ء3?يررر21،ء--ص-ا

،ماا.مممست/لم-7ءصرثف!؟ء،ر

برحيهحيما--و!ويخ!*

*%اثلأ!ح!كىسضت-و-شلم-تآ-

؟،!-و-أكاملابىءاكلي!إ!!بطه-س

لا9.-؟تبر!كسح!طصطب--

-!لديإطازرح!س

تقيجض

!ى-إس//

لب19لفاالطةالأفلو



!!أإإ

51ث!؟يكل-!؟أئج
حرل1ثاس!حصدث!1؟

11لم؟!حيا-لا!!بم

.لمور\،؟!؟-علأ-723أ!2*-؟3\!خبهصكبز،/،لم!يل!لمعمفقم!فى!-ئي،لا،ابخ! ا13/لائزلا/!بر/3ار1

ا!-ا-لى/لأ/حمآريم!ل،،ا!

ابر4أخير!ز-خألما،1!لى-،كا،6؟م،!ء/ا،أ!/!

أأبملم!ا!لى+تي؟لأ!أرى!7.خالمؤالأ؟2اصأ"/2 !3،ص؟ل!)/با

!أ،أإككئج!هـبر\اي!!؟أأ2!،ا(لىأئ!أاأإثجإخ!،خ!أأرإ*فيأ!ألىأبرجمب!!ا

؟!+"اث!!ئف!هحخحيم/(،"!ثيكم،/-ا.)!لم *\؟ا،لم4إ"لأو-ط

د-خا-*11كك!جبنج!ضإيم-
)/!سخال!ث!اححض-!زر-!ا؟

ممأاا



أأاخويأأ7!أحي اأ.!ا"،اين3،س-لأ!مي

،!-ح!ئر،إك!ح!/ص%لثح

!إححغيهىص!لمحع!اا؟!!"تآه!
بما

ح!لأا!!ه!(9بخ
خح،ةةة...ء:!3-أ،دايمممما.!را اأ.1/!.!،.

،ءلأ،؟*لم؟انر؟--ح!خبمك!؟ا!ه!-

حح!سمص،!بم

(-!ح!لمأ؟كأا

-?!!
ةا؟إ-بم1،1

!!



الس!ءرد!!لحمرطه!!ط



اءالحص/!ع!ط



ءاسهواطهطع!
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س!اعسسء!الح!-إء



،سوداه!!ءالصا/طهطع!

ءاالحص/طهلاع!



ؤ،لىدلىرلأ،ا،ل!



--!ج!/6-----.!ممى.،رز-؟-؟



ا!سص()صاحهاسرا.لمرصط!
!حاوش!صرسحهلأار
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